رسائل التزكية والترقية. 
)٤(‏ ۰ 


هذا الكتاب 
عار ل ها الاب الح فن التارف الكبرى 
للنفس المطمئنة, والتي تجعليا م بالركى» ذا 
قال تعالى: ارجعي إلى رَبك رَاضِيَةَ] [الفجر: 28], 
وقد فيه خصوصا u‏ 
ا را واا 


ئ الذي أصاب كتب التزكية والسلوك, بحيث اختلطت 


: معارفها المستنبطة من المصادر المقدسة بغيرها من 
م المصادر الأجنبية: إما ذات التوجه العقلي, كالفلسفة 
بمدارسها المختلفة, أو ذات التوجه الإشراقي ا 
۽ والذي قد يظهر في صورة کشف او اهود 
و إلهام 

2 بيان علاقة تلك المعارف بالرضا والسكينة 
والطها نن وهو مها دحل في ابراب المقاضد العفذة 
والتي لا تكتفي فقط بتقرير الحقائق الإيمانية, ولا 


الفرهة قلها ملفا قل المتكمون: وانما ضف اله أ 


أبعادها وآثارها النفسية. وعلاقتها بالسلوك والتزكية 

والتربية. 

ذلك أن المعارف الإيمانية لا يقتصر أثرها على 
تعرنف الما من بحقانق الوجود: وإنها يتعذاة إلى تايره 
في السلوك, ولذلك كان من علامات صدق الإيمان 


رساتل التزكية والترقية 


(4) 


معارف النفس الراضية 


أربعون رسالة في ثمرات السلوك التحققي 


د. نور الدين أبو لحية 
www.aboulahia.com‏ 
الطبعة الأولى 
11 _ 2019 
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المقدمة 


ااب الك عو لار ف الى ان 
المطمئنة, والتي تجعلها موصوفة بالرضى,؛ كما قال تعالى: 
[]ارجعي إلى رَبك رَاضِيَةَل] [الفجر: 28] 

ويها آن الرضا مقط خالح اتن اغارف الاوك 
والقيم. فقد اهتممنا في هذا الجزء بتلك المعارف التي تملاً 
التفس بالوضاء كفا افتممتا في الأحزاء السايقة:بالقم والاخلاق 
التي تقوم عليها النفس المؤمنة الطيبة المطمئنة. 

والفارى العى تخي الرضعااهى المفارف :الف اة 
بحقائق الوجود الكبرى, والتي نصت عليهاً النصوص المقدسة, 
لا ا ا 

وقد ركزنا في هذا الجزء خضوضاءعلى أمرين: 

أولهها - تظهير نلك الفغازف مها علق بهافن؛الدخق 
الذي أصاب كتب التزكية والسلوك, بحيث اختلطت معارفها 
الخستتيطة من المضادن المقدشة برها من المضادر الأجة!؛ 
إا دات التوكالعغلي: كالفلسفة ذا رها الجخ لف ٠او‏ رات 
التوخه الإشراقي والغنؤضيئ: والذى قديظهر في صوزة كف 
أو شهود أو إلهام. 

وهذا لاا يعني رفضنا كل ما ذکره الفلاسفة والحكماء 
والإشراقيون واضخات الكشف والشهود. وإنما عرضنا ما 
دكروة على النضوصض,المفدسة فما قل جنها كلاه وخا راهاة 
دخیلا رفضناه. 

وهذا لا يعني كذلك اتخاذنا موقفا سلبيا ممن ابتدع في تلك 
هذة السلهلة وغيرها الحكم على أحد من رالاس قال الى 
أاار السرا را اا 

ثانيهما ‏ بيان علاقة تلك المعارف بالرضا والسكينة 
والظمانفة: وهو مها دحل كن اأبوات المقاضة القدنة والتى 
3 نكف فقط تفرير الحقانق الإنماية. ول الترهتة لها لها 
تفعل المتكلمون: وانها تضيف الها أغادها وانارها النفستة 
وعلاقتها بالسلوك والتزكية والتربية. 
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ذلك أن المعارف الإيمانية لا يقتصر أثرها على تعريف 
المؤمن بحقائق الوجود. وإنما يتعداه إلى تاثيره في السلوك. 
ولذلك كان من علامات صدق الإيمان رقي السلوك. 

وإنما قصدنا هذا في ,هذا الكتاب وغيره. حتى نرد على تلك 
الطريقة الجدلية التي رجت بها العقائد الإسلامية. والتي 
حولتها إلى ساحة للصراع بين المتكلمين والطوانف: لا إلى 
ساحة لتعميق الإيمان, وتحبيب الله تعالى إلى خلقه. 

ومثل ذلك تحولت كتب العرفان النظري إلى ساحة لكل 
الخرافات والأساطير والدجل, حتی أصبح علم السحر والأوفاق 
والطلاسم من علوم العرفان.. وأصبح أي شخص يدعي | 
مخول بان تصق الغالم الان وكان الوحي توخى :اله وكان :ما 
ورد في العقائد التي وردت بها النصوص الفقذسة غير كافية؛ 
فلذلك احتاجت إلى ألسنة العارفين ليكملوها 

ولذلك فإن هذاالكتاب مع اشتماله على المباحث 
الأساسية التي تبحتث عادة في کتب الفلسفة والكلام والعرفان 
إلا أنه خلا خلا من كل التفاصيل التي يوردونها. والتي لا دليل عليهاء 
ل فن الففل. المخرد أو من الوحي المسدد.. بالإضافة إلى 
اختلافهم فيهاء قو ادل فلت اعا لفت دات 
العقول, ولا من بديهيات الكشف والشهود. 


الحقائق والأوهام 


کت لیے اها المرو الضادی ت کر على ك 
الزشال :اي اخحتك فهاعلىن مارل الف امطه هة 
وجري أنك ات طعت من خلال ان انقح الاصول الكرى 
ل لر ال ااا اول 
ورا ا ل وإنما تسلل إلى نفسك وجوارحك؛ 
فکساها بکل أآلوان الفضائل. 

واخضرتتي :انك مسب رقع حمطن فن الا توان ضرت 
تطمح إلى التعرف علي حقائق الوجود والكون والإنسان 
والحياة.. وأنك لذلك لجأت إلى الكثير من كتب العرفان, لكنك 
لم تستطع فهم مضامینها. ولااقك الغازها. ولا التخرف على 

نق الفنطرية في مفرداها وفضطلخاها الكيرة 

N‏ أن الاھو لھ نوف عل ولل وإنما ا 
تانگار قشل لعض ما كروة في لك الكت الي القهاجن 
بعتبرون اتقننهة أو يعت برهم OEE‏ 
والحكماء والقديسين والأولياء الذين لا يجوز مناقشتهم. ولا 
نقدهم؛ لأن علومهم من مشکاة الغيب. لا من مشکاة الشهادة. 

وأخبرتني ان ذلك ازعجك کثیراء لأنك ضرت غر انك 
لست أهلا لتلك المعارف العظيمة. وأن جهلك بمفرداتها 
ومصطلحاتها وألغازها سيجعلك في مرتية العوام الذين لا 
خلفون أا ان اوا الى ره الكو ص أو خذاض الخاض. 

وقد ذكرت لي امثلة كثيرة عما ذكروه مما لم تستسغه 
نفسك. ولا عقلك. من امثلة الحروف واسرارها, والعلوم 
وأنواعهاء و e‏ وغير ذلك مما لم تجده في نفسك 

EN EEN ss 
هاا نموه نزار الخروت د علحالفكلك (الخروف لطاة‎ 
اقش الرخابي هى هارل عددها عدو مارل الفمروقال‎ 
التعينات, وهي: العقل الأول ثم النفس الكلية ثم الطبيعة‎ 

نم الهباء ثم الشكل الكلي ثم الجسم الكلي : ا 
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الزهرة ثم سماء E‏ ثم سماء القمر ثم عتض ر البار ثم 
النبات ثم الحيوان ثم الملك ثم الجن ثم الإنسان:: ثم المرتبة.. 
وفي مقابلتها على الترتيب حروف باصن النفس اا 
الحكيم ثم المحيط : ئو الشكور تم الى م المقدر نالرت ه 
العليم ثم القاهر ث تم الور ت المصور ثم المحصي ثم المبين ثم 
الا ا ا ثم العزيز ثم الرزاق ثم المذل ثم 
القوي ثم اللطيف ثم الجامع ثم الرفيع) )1( 

ومنها قول آخر في أنواع الحروف والفروق بينها: (أما 
الحروف فالمنقوط منها: عبارة عن الأعيان الثابتة في العلم 
الإلهي.. والمهمل منهما على نوعين: النوع الأول مهمل تتعلق 
به الحروف ولا يتعلق هو بها. وهي خمسة: الألف والدال والراء 
والواو واللام.. والنوع الثاني مهمل تتعلق به الحروف ويتعلق 
هو بها وهي تسعة: فالإشارة بها إلى الإنسان الكامل لجمعه 
بين الخمسة الإلهية [الذات والحياة والعلم والقدرة والارادة] 
والأربعة الخلقية. وهي العناصر الأربعة وما تولد منها)(2) 

ومنها قول آخر في عالم الحروف والتكاليف المناطة به: 
(إن الحروف أمة من الأمم مخاطبون ومکلفون,» وفيهم رسل 
من جنسهم. ولهم أسماء من حيث هم ولا يعرف هذا إلا آهل 
الكشف من طريقنا. وعالم الجروف أفصح العالم لسانا 
وأوضحه انا وهم على أقسام کأقسام العالم المعروف في 
العرف: فمنهم... عالم العظمة: وهو (ه. ء). ومنهم العالم 
الأعلى وهو E‏ الملكوت: وهو (ح؛ خ؛ ع غ).ومنهم العالم 
الوسط وهو عالم الجبروت عندنا وعند اكثر اصحابنا: وهو (ت. 
ٿث ج» د ذ ر» ز» ظ؛ ك ل ن ص» ض» ق» س» ش» ي) 
الصحيحة..)(3) 

ومنها قول بعضهم في العلم الذي يسمونه إ[علم 
السيمياء]: (صاحب علم السيمياء هو من له سلطان وتحكم 
على خيالك بخواص الأسماء 0 الحروف أو القلقطيرات. فإن 
السيمياء لها ضروب, أكثفها القلقطيرات. وألطفها التلفظ 


1() تفسیر روح البيانء ج 4 ص 16. 
2 الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل. ج 1 ص 66. 
3 الفتوحات المكية. ج 1 ص 58 (بتصرف) 
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ال E‏ اا LE‏ 
وغيرها من الأمثلة الكثيرة التي تتعلق بخقائق الوجود 
ھک والإنسانء وربما تفسر القرآن الكريم بطريقة غريبة لم 

تد 

على ولك الوجية كر كك أن هارف ان 
الرزاضة. فى الفا رف الن لها بالرضا والظمان ة 
والسكينة, لا المعارف التي تملؤها بالقلق والانزعاج.. 

I O OT DES EET 
SS O N E OO 
الشاظنن.‎ 

ولذلك؛ فإن كل معرفة تتناقض aL‏ الحقائق 
المغعصومة أو تذقى لها كر كة مالم تذکره؛ فهي حقائق 
مكلوءة بالشتهات: ول تكن لهات ان تكون فض درا لأولي 
الالاب الذي لم نخلطة الجانن المعضوةة ياي تيء اهر 

لذلك. لا عة ها الفزند الضادق < رة المعارف. ول 
النضطلحات والمفو ات الفرفطة ها ما امت اة ت 
تلل الها الان 

والا فان كل علم ششلل اليه الوه أو ترق إلة 
الفطان غلم اة فيه ولاايمكن أن تبر ضاجبه عالها ول 

عارفا, وکیف تعتبره. وشو لا بفتتطح أن شت لك حا قله ۷ 

بالعقل المجرد, ولا بالوحي المسدد؟ 

EEC E N E 
ومزورا وکاذبا, أو كافرا أو زنديقا كما يذكر المحجوبون. . فمن‎ 
قل ذلك يركون كين رذ الحطا بالحظبة. والوهم بالجريمة:‎ 

فأولئك الذين يذكرون تلك التي يسمونها معارف» متيقنون 
مما تقولونة. وتيزوة تاتا عندهم .اكه ا يضح ار يضر ااا 
عند غيرهم ما لم يدل عليه الدليل المعصوم. وإلا الف كل من 
ززق :الولاتة والصلاح رشالة فى العقاتيضافى: بها النتوة 
ويدعي أن حقائقها غير كافية. 

ولذللك أنضجكء أها المزندالضادق: بان تغرك كل ولك 
ول ما ضح سل ين رای عض اسحا جيل انا 

1 الفو جات الفكة ê‏ 3 جن 43 
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أصابه من بعض اليهود فغضب رسول الله عك وقال: 
(أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟! والذي نفسي بيده لقد 
جتتكم بها بنضاء فة لا تسالوهم قن تيء فیخبروگم بحق 
فتکذبوا به ا بباطل فتصدقوا به والذي نفسي بيده لو أن 
وسشى صل الله عة وسلة كان جا ها وشسعة الا أن عي 
(1( 
فهذا الحديث يخبر أن دين الله أبيض نقي صاف ليس فيه 
أي دنس أو شبهة تمنع العقل السليم من التسليم له لكن هذا 
الأبيض يمكنه أن يتحول إلى أسود LSI‏ قو 
لشدة بياضه وجماله أسرع الأشياء إلى التلوث إذا لم يحافظ 
عليه. 

وفي حديث آخر قال #: (لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء, 
فإنهم لن يهدوكم وقد ضلواء وإنكم إما أن تصدقوا بباطل وإما 
ان نکدوا خی و انه ت والله لو کان موسی دامن طم رکم 
ما حل له إلا ان يتبعني)(2) 

وهذه النصائح النبوية الغالية ليست قاصرة على ذلك 
الغرات الذي سال الى,المسلفن عن طرق آهل الات 
وإنما تشمل أيضا ذلك التراث العريض الذي ألفه المسلمون, 
وفلاوة بالدخن الذي وقع فيه أهل الكتاب من قبلهم. 
ولذلك. . أقول لك بأنه لا شك أن لكل شيء في هذا الكون 
اسراره الكثيرة الخاصة به. . حتى الحروف لها عالمها وأسرارها 
وحقائقها. ا 
خلقه :وتذبيزة لكونه» وبين أن تدعي معرَقة ااا 
به من دون أن يكون لك معلم معصوم تُحفظ به من أن تقع 
في الأوهام. 

لذلك كان البحث في تلك العلوم مثل البحث في العلوم 
التي لا تنفع. والجهل الذي لا يضر.. بل إن العلم بها قد يضر 
٠‏ توهم صاحبها أنه يعلم حقائق الوجود, ولعله أجهل الناس 


لهذا قان علوم النفشس الراضية ‏ آيها المريد الصادق ‏ 
ليست من جنس هذه العلوم. بل هي تقرير للحقائق القرآنية 
ا بالوجود والكون والحياة والإنسان وغيرها. la‏ 
1() رواه أحمد: 3/ 387 ح (15195) 
2) غاية المقصد فى زوائد المسندى (1/ 92) 
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الكفاة لفن رة أن هلك إلى الله وان رهه وطي. 
أما التفاصيل المرتبطة بالأشياء؛ فإن السالك الصادق لا يشتغل 
نها ل اختفارآ لها وانها لأفتهاده للطرية البهاء والأستاذ 
المعصوم الذي يعلم علومها. 

قد يقال لها المرية الضادق حجان الخلوات هي 
الطريق إليهاء وأن الملتزم بها تفتح له غرائب العلوم ويرى 
عجاتها:. ودلك مما لا أسطن أن أكة اواكدية :اكه بطل 
حالا محدودا بصاحبه, لأن الأخطاء قد تعتربه» والأوهام قد 
تتلبس به.. لذلك كان إدخاله إلى السلوك والتربية والتزكية نوعا 
مالو هاو الات س لقال الان وها 

ناء علي هذا كله أغلم ے أنها المرند الضادن ى أطكالن 
تختلف عن قومك _ عند سلوكك الصادق لله - في العلوم التي 
کک بل قد يوجد فيهم من لديه من ظواهر العلوم ما ليس 

. ولكن.العيرة ليسنت: بلك الغلوم وإنجا تلك الظماينة لها 
وال عنها. والذي يجعل قلبك مراة تتجلى فيه الحقائق كما 
هي» وبصورتها الجميلة التي قد تعبر عنها بنفس تعبير الاخرين, 
ولكن تعبيرك ناشيئ عن رؤية, لا عن حفظ. 

زان شت أها.المرد الضادن حه ال شرت لك واد 
قافلم أن معارف الشالكن تدرخاهم المحلفة تة جوا من 
الاس أصحاب قدرات بصرية مختلفة تبداً بالبصير الذي يرى 
شیئا. . وقد کلفوا خخا بوصف شي>۶ أا ھھھ 

أا اليضيو قراح نصق ها راه وكما هى.: واا غيرة قراخ 
نفو وا دال رم وکرر اد کرو ی الاي واک 
القوة ردد كل ها و صفة وم وزنها دی اکر 

کا حال الفارفو ل کو کا خا 
للمعارف التي جاءت بها النبوةء وإنما يرون تلك تلك المعارف 
توو أذ من لل الى اها أضخات النض الخحف 

لذلك كان الطريق إلى الله هو التحقق بالفعارف اتن 
جاءت بها النبوة,؛ وتحويلها من معارف ذهنية قد تتلاعب بها 
تقلبات القلوب إلى حقائق مقررة في النفوس لا يمكن أن تقلع 
بأي حال من الأحوال, لأنها معارف ناشئة عن رؤبة وبصيرة. لا 
عن تقليد واتباع. 

SNS Ea Us N ab 
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الشريف الذي حدث به الحارث بن مالك الانصاريء قال: مررت 
ال ا ار لکل او ا 
إيمانك؟ قلت: قد عزفت نفسي عن الدنياء وأسهرت إذلك ليلى 
واظمات هاري وکاني انطر الۍ عرس :رین بارراء ابي اتر 
للق الجنة يتزاورون فيها, وكأني أنظر إلى أهل النار 
بتضاغون فيها. فقال: (يا حارث! عرفث فالزم)1). وفي رواينة 
أن رسول الله 4# قال له: (أصبت فالزم.. مؤمن نور الله قلبه) 
فرسول الله 4 في هذا الحديث لم يطلب من صاحبه أن 
يصف له بدقة ما رآه. ولا أن يذكر له العلوم اللي اعيا وإنما 
اكقن مله دذلل. واخ ر ان کو شوو فلت مالإيهان» وان ذلك 
التوز فو الذی اناع له ان ری الکقائق الى کان جوا عا 
بسيب افتقاده للنور. 
ذلك الضخاى لم وة امن وع كر لهه قاف ها 
رأة ولا العلوم الي :تعلمهاء وإنفا يقي تلخيذا وفيا للوة. دردد 
الوجي الذي يتتزل غلى رشؤل الله E E‏ 
تفتفعها هه ,رولا كلف تفسهة بان تصحف شاا خدتدا: لوحن 
ربه» ١‏ نبيه . 
أا افر الضادق ل تنظ فى ان ارح لك 
a‏ الخرسة: ولاالمغاني ا e‏ 
قرآنا معصوماء ولا أحاديث مروية عن معصو 
فا اال الا الا E RO‏ 
من بشر كسائر البشر, قد يقبل منهم» وقد يرد عليهم» وقد 
يكتفي بالإعراض عنهم. 
ما ما یذکرونه من مشاهدات ورؤى ومعارف لا نودم 
Sl |‏ اما إن 
اصطدم معهاء أو كان إضافة مهمة لها؛ فإن دينك يدعوك لردهاء 
ونقدها وتكذيبها. 
وكيف لا تفعل ذلك . وقد ورد في الحديث أن رفسول الله 
# خطب الناس بمنى, فقال: (أيّها الناس» ما جاءكم علي 
يوافق كتاب الله فأنا قلته, وما جاءكم عي يخالف كتاب ال 


1) رواه الطبراني في الكبير وأبو نعيم. 
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فلم أقله)(1) 

واا و 
E EE‏ اذا ورد يكم ري 
وإلا فالذي جاءکم به اولی E a‏ ا أخرى: (ما لم ا 
من الحديث القران فهو زخرف)(2) 

فإذا كان هذا هو الحال والموقف من أحاديث نبيك 4ء 
وأخادوت ئة الهدى من بعده؛ فکیف بأحادیث غيرهم؟ 

تاخرص د انها المرنةد الضادق < على لمات الضافة 
اكتف ها ففطزه مر المتات الفكدرة قد شولع كل 
شرابك.. , 

واعلم انه لن يشرب من حوض النبوة يوم القيامة إلا من 
صفوا مشاربهم» وابتعدوا عن کل حدث يبعدهم عن هدي الوق 
والورثة الذين اوک بهم وقد ورد في الحدبث عنه E‏ : )لا 
لذادن رخال عن خوضي كا يداد العتر الال اتاد :آلا 
هلم! فيقال: اتهم قد بعدك. فأقول سحقا سحقا)(3 
لذن e‏ ل لال فون کد التلميذ 
الذي امتحنه أنتادن ببعض الأسئلة؛ فظن اة انق اكقى بحا 
درسه اها ت و بلاوق پيكکون مقصراء فراح يضيف من 
عنده ما لم ثبت فصار مسخرة عند استادة وزملائثه. وسبقه 
أولئك البسطاء الذين اكتفوا بترديد ما درسوه. 

فلا تقكنك أن تضل الى راتت الخواض شردسدك للك 
الفضطلحات التي تنسب إليهم. ولا بتلفيقك لتلك الجعل 
الغامضة التي تحفظ. عتهم.: :ونما تضل إليها بترديدك.للأذكار 
وتلاوتك للفران:. وفع بضنرنك لتشاهد الحقانق كما هي لا كما 
يصفها لك من يزعم انه شاهدها. 


1) الكافي,1/ 69. 
2) بحار الأنوار ج 1/ 144 و145. 
3) رواه مسلم. 
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کشت الي ها المد الفادق < قفري ادكه 
دو رسای لابه ودک لياه بالف ها عار عله اقل 
اللملول من الف فقاولاع اللكة والعارفن كه في كل ها 
یذکرونه من معارف وحقائق, والتسليم لهم واعتبار ذلك نفسه 
ولاية لله تعالى, كما عبر عن ذلك بعضهم, فقال: (التصديق 
بعلمنا هذا ولاية. وإذا فاتتك المثة في نفسك فلا تفتك أن تصدق 
بها في غيرك) (1) 
وکال او افو ازات مفحالنة الضدهن ان هارى ةا اة 
لظف بالسر المكون) 
وال آخر )ران آروت أن تظفر ا عت ال الحن من 
اشر المكتون اع ا الو ا 
وأخوالهه: a E E LB TEL‏ 
رائحة من سرهم)(2) 
وقال اخر: (طريقتنا لا ينال منها شيا إلا من يصدق 
بالمحال؛ فإن أردت أن يهب عليك نسيم أسرارهم ونفحات 
وقال ا الا 1ا ف القدت الئل حص 
لهم التصديق بعلمهم. والعلم بطريقهم. والذوق لمشروبهم 
الشدذكوراں دون الد ون: والقهتة الالت: خصل لهم التضدذق 
دونهما, والقسم الرايع: لم بحصل لهم من الثلاثة شی ۶ ونعوذ 
تالله سن الجرجان: وسال التوقبى والغفران) (4 
Cal u Cs‏ 
أول المجروفن من اللى الجهانى سست )ا ارخ على 
الاولياء والصالحين, وفي نفس الوقت لا تستطيع أن تسلم لهم 
کل ھا د کروی ولراك درت فی جنر ین الارن 
اا الا ا ا ا 
1() الكواكب الدرية (1/ 573) 
02 قاط الهمم قى شح الك :455 
3 إيقاظ الهمم فى شرح الحكم؛ ص: 435. 
4) روض الرياحين فى حكايات الصالحين؛ ص: 10. 
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الصالحين من معان نوعان: 
أو لها ما لا يضح انكارة ولا رذةة .ولا التشفيع عليه متلا 
الجهلة. وهو ذلك الميراث العظيم الذي تحدثوا فيه عن 
تب التزكية ومعانيها والحقائق المرتبطة بهاء مما تؤيده 
TT‏ وتوو الت 
ومثل ذلك A‏ عن الأذواق الإيمانية اللذيذة التي يجدها 
الفال ون جا جرت نى الو ال اكه و ظط الان 
الحسنة عنه. 
ومثل ذلك حديثهم في المعارف الإلهية التي لا تتناقض مع 
الفضادر المقدنسة: نل٠‏ قد تساهم فى فهفهاء وتعمخق معانتها 
في النفس. 
ومثل ذلك تعظيمهم للنبوة والإمامة والولاية وتبيين دورها 
قي الت ر ككة والر فة مها زعت المجالكن فى التعالة 
الفالخن: ومدق صالهم هة 
وغير ذلك من الحقائق والقيم الموروثة عنهم. والتي تعين 
السالك إلى الله على اجتياز عقبات نفسه والتخلص من مثالبه 
وأما النوع الثاني: فهو الذي فن التسالك الف 
التوقف فيه. أو رده. أو الإعراض عنه. وهو ذلك التراث الكثير 
اللذى بتوة في كتبهم: .والتذى خاولوا من خلالة أن بضغوا 
الحقائق التي کشفت لهم من خلال e‏ الروحية. ولا 
علاقة لها أصلا بالسلوك, ولا بالتزكية. 
ذلك أن كتب السلوك والتزكية اختلطت في العصور 
المتأخزة يأمثال تلك المعاتي التي .لا تكثفي برسم الظريق 
للسالك. وإنما تصف له المعارف التي يمكن أن يصل إليها.. 
وأكثرها مما يحتاج إلى المصادر المعصومة, لأنها تدخل في 
آبوات الغقائد والغيبيات: ولا بفكن لأخد أن يضف »شيا من عالم 
الغيب, ما لم يکن مؤيدا بالوحي الالهي. 
وقد اشار بعصضصهم إلى هذه الوجهة التي توجهها ھؤلاء, 
فقال: (وربما قصد بعضص المصتفين ذلك في کشف الموجودات 
وترتيب حقائقه على طريق أهل المظاهر فأتى بالأغمض 
فالأغمض بالثسبة إلى أهل الثظر والاصطلاحات والعلوم كما 
فعل الفرغانئ شارح قصيدة ابن الفارض في الديباجة التي 
كتبها في صدر ذلك الشرح. فإثه ذكر في صدور الوجود عن 
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الفاعل وترتيبه أن الوجود كله صادر عن صفة الوحدانةّة التي 
هي مظهر الأحديّة وهما معا صادران عن الدات الكريهة التي 
هي عين الوحدة لا غير. ويسىمون هذا الظدور بالٿجلي. وأؤل 
الكمال اد اض :اللحادرالطلهون هد الكمال في الاخا 
المتا ل كى الؤجود وتفضل,الحقائق وهو عندؤةعغالم المعاتن 
والجضرة الكماليّة والحقيقة المحمديّة وفيها حقائق الظفات 
واللُوح والقلم وحقائق إلأنبياء والژسل أجمعين والكقل من أهل 
الملة.المحفدنة. وهذا كله تفقضيل: الحفيفتة المخد 2ء وتصندر 
عن هذه الحقائق حقائق أخرى في الحضرة ¿ الهبائية وهي مرتبة 
المثال ثم عنها العرش تم الكرسي ثم الأفلاك. ثٌّ عالم 
العناصرء ثخٌ عالم الثركيب. هذا في عالم الژتق فإذا تجلت 
في الم الفتق. وسقي هذا الذهت.مذهب أهل اللجلي 
والفظاهر والحضر ات وهو كلام لا قور .أهل:اللظ إلى خضل 
مقتضاه لغموضه وانغلاقه)(1) 
وهذا لا يعني اا المريد الصادق أن هؤلاء كاذبون في 
دعاواهم؛ ولا أنهم ملفقون لتلك الأحاديث, بل هم فی 
فلا تجسن الظن ساز الاش 
لكن هناك فرقا بين أن تحسن الظن بشخص, وأن تقبل 

كل ما يقوله.. فالثبوت يختلف عن الإثبات.. ذلك أن الثبوت أمر 
شخصيء, ولا علاقة له بساثر الناس, وأما الإثئبات فيحتاج إلى 
البراهين والأدلة. وهؤلاء لا براهين لهم سوى ذلك الكشف الذي 
خضل لهم واللدى فد تلط فته الخى بالاظل. والالاه 
بالوسوسة. 

ذلك لأن المتعرض للكشف اؤ الإلهام غير معصوم؛ وبالتالي 
تكن ان نصح للافواة والفعارف الساقة تا برها قساف 
بعتقده كکشفا صحيحا. 

O CE E E 
ما پیکشف لهم على المصادر المعصومة. فان وافقت فبها, وإلا‎ 


رمي بها كما عبر بعضهم عن ذلك بقوله: (إن النكتة لتقع في 
UE e E EL‏ 
والسنة) 


1) مقدمة ابن خلدون (1/ 617) 
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وقال اخر: (كل حقيقة لا تشهد لها الشريعة فهي زندقة.. 
طز إلى الحق عز وجل بجناحي الكتاب والسنة. ادخل عليه 
ويدك في يد الرسول 1()4) 

وقال. اخ (إذا عارص كشك الهحجج الكتات والسة 
فاعمل بالكتاب والسنة ودع الكشف, وقل | لنفسك: إن الله 
في جانب الكشف والإلهام)ر (2) 
النها ذفن E‏ ول ال الذي لا E‏ اعتباره: 
(الكشف الذي يؤدي ال لى فضل الإنسان على الملائكة او فضل 
الملائكة على الإنسان مطلقاً من الجهتين لا يعول عليه) (3) 

ويقول: (كل كشف يريك ذهاب الأشياء بعد وجودها لايعول 
عليه) (4) 

وقول كل كىئ لاتكون رةو ل الط هة فمن 
المزاج لا يعول عليه, إلا أن يكون صاحب علم بالمصور) (5) 

إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق - فإياك أن تسلم دينك 
لق الفتضوه: وقل لكل شخص بريد أن يدعوك إلى أي عقيدة 
من العقائد أو معرفة من المعارف: [إهاثوا برهاتكم إن كم 
صَادقين] [البقرة: 111] ِ 
کت 4 السالك لا i‏ إل ال ل 2 الى 
التسلم. فول له ها هل هذه المعارفي ضروزية.للتركة 
والترقية أم أنها ليست كذلك؟. . فان ذکر لك ضرورتها, فأخبره 
ان هذا اتهام للنبوة بالتقصير في عرض المعارف التي يحتاجها 
المؤمنون لتزكية انفسهم وترقيتها.. فإن ذكر لك عدم ضرورتهاء 
فاخبره بان العاقل هو الذي يترك ما لا ضرورة له, خاصة إن 
اشتبه أمره؛ ولم يميز صدقه من کذبه. وخطؤه من صوابه 
وكمثال يقرب لك هذا تلك المعارف الكثيرة التي تتحدث 
عن عما يسمونه [علم الأفلاك العلوية], والذي عرفه بعضهم 
انه ( فن علوم الفوم الك هة ومتة على اقل الها اكرة 
1) الفتح الرباني والفيض الرحماني» ص29. 
2 انظر: إيقاظ الهمم. (2/302) 
1 ابن عربي» رسالة لا بعول عليه ص 3. 
5( 


) رسالة لا یعول عليه ص 14 
) رسالة لا يعول عليه ص 18. 
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في خيمة أو ىة فی رة أو تة 05 وهل تدور الأرض 
ندوراتها أماا وهل النجوم اتر تسرى: قي السماء أم شاكة 
والسماوات دائرة بما فيها؟ وقليل من یکاشف بما الأمر عليه 
في نفسه)(1) 

فهذا العلم اكتفى القرآن الكريم بالإشارة إلى بعض 
الحقائق المرتبطة به كقولپه ا وُو الذي حَاَق الآ 
الها وَالسَمُس وَالْقَمَرَ كَل فِي فَلَكٍ يَسْبَخُونَ]] [الأنبياء: 33], 
ثم ترك الأمر بعد ذلك للعلماء e‏ ناله للخت فة. 
مع العلم أن تقاصيلة لا علاقه لها بالتز كي ولا بالترقية: ولا 
بالمعزقة الإلهةد ذلك أنها كلها تنخ فن .قدزة .الله المطلقة التى 
لا حدود لها. 

ولكن مع ذلك نجد للأاسف من ذكر الكثير من المعارف 
الفزبطة هدا الجاتب: والتيى: بذكو انه تلفاها فن طرق 
الكشف, وکان فقي إمکانه أن يكتفي بالاحتفاظ بها لنفسه لعدم 
ره فلن [تاتها لعو رالكة لم قعل وراج غل أوقا ت 
e‏ 

.ومن الأمثلة على ذلك خوض يعضهم في تاريخ الأفلاك 
ونپشأتها, مع أن الله تعالى قال: اا شه حَلق السشَماوات 
وَالأرض وَلا لق أَنْسِهمُ [] [الكهف: 51] 

شولا انوا إلا أن تفضلوا كى كك القوازتة وكاتهة 

رأوها رأي العين, وقد قال بعضهم في ذلك: (لما كمل الكرسي 
واستقر فيه الملا الأمري. أحال أنوار السبعة الأعلام فكان عنها 
السيع الطرائق متماسة الأجرام جعلها سقفاً مرفوعاً لمهاد 
سيكون إذا توجه عليه الأمر بقوله تعالى: لاکن ke‏ ان 
2 وكواكبها منتهى الأشعة في الخلا على الاستيفاء فسقطت 
الأنوارء وتجارت وانتشأت الأفلاك)ر (2) 

وقال في حركات الأفلاك الروحانية: (لهمذه الأفلاك 
الروخاسة حركات:. كركة مر فة كوت انف المشار عة الى 
الخيرات. وخركة فلك انقاء الأقات الفسابقة الى مخالشس 
ألفلماء بوخركة فلك خريب: المعافلات المادزة إلى :معرةة 


1 هة الوا الفا اجو ا وة عن افع والك و هة ض14 
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الأوقات.. وحركة فلك محافظة الحدود المجاراة إلى الوفاء 
الود :وخر كة فلك شوارين ا( عمال الإعاض الى مجاسشة 
التفس وجركة فلك ادير الاستتغذاد إلى التلاوة بتقرية 
الخواطر.. وحركة فلك المعرفة دوام الإخلاص)(1) 

وقال في الفلك الذي يسمونه [الفلك الأطلس]: (إلفلك 
الأطلس: وهو فلك البروج.. ولا كوكب فيه متماثل الأجزاء 
بوجوده حدٿت الأيام السبعة والتهورً e‏ ولكکن ما تعینت 
هذه الأزمنة فيه إلا بعد ما خلق الله في جوفه من العلامات 
التي میزت هذه الأزمنة وما عين منها هذا الفغلك سوی يوم 
واحح وهي دورة وأحدة عينها القدم من الكرسي فتعینت 

وقال آخر في الفلك الذي يسمونه [فلك الثوابت]: (هو 
آخر الأفلاك التي خلقها الله تعالى للبقاءء فلا تفنى ولا تهلك 
صورها, سطحه ارظن الجنة, ومقعره سقف النار جهنم : وفيه 
الكوا كب الات وه بها احتون غه خن الشماوات والارضين 
في الفلك الأطلسء كحلقة ملقاة في أرض فيحاء, وفيه قوة ما 
فوقه الأطلس والكرسي والعرش,. لأنه مولد عنهم.. وهكذا كل 
مولت قانه بجح جقانق ما فوفك حتى بهي الى الأنشتان: 
فيجتمع فيه قوة جميع العالم. فان کان اننشانا :كاقلا جمع هة 
ذلك الأسماء الإلهية, کفالیا تی فا افا ی کت 
وبفلك المنازل)(3) 

وهكذا تنجد اا مفصلة عن العقائد التي وردت في 
الشخادر الفه سة مالم ترد تها اهال لك القاضيل: مكل 
قول بعضهم في جهنم: (وأوجدها الله [أي جهنم] بطالع الثور, 
ولذلك كان خلفها, في الورزة. ضورة الخاموس سشواء. هدا 
الذي ول علبة دتا وه دة .الور ة رافا أبنو الحكح هن 
برجان في کشفه. وقد تمثل لبعض الناس, من أهل الكشف, 
كي صوره خنة: قتخل أن: تلك الضورة هى التي خلقها اله 
علهاء كاي القاسم بن قسى وامغالة: ولخا خلفهعا اللنة تالن: 
کان رل فى التون انت الشخدن :وال خهربفي القوسن 4 وكان 


1) ابن عربي» مواقع النجوم ومطالع أهلة الأسرار والعلوم. ص 40. 
2 الفتوحات المكية. ج 2 ص 437. 
3( الفتوحات المكية. ج 2 ص 669. 
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سائر الدراري في الجدي. وخلقها الله تعالى من تجلى قوله, 
في حديٿ مسلم: (جعت فلم تطعمني! وظمئت فلم تسقني! 
وفرضت فلم دي ا وهذا أعظم رول ترلكه الحى إلى غاد 
قى اللظف هو قمن: هة الخفة حلفت جهن أعاذنا الل 
وإباکم. منها! فلذلك تجبرت على الجبابرة, وقصمت المتكبرين) 


)1( 
ويتحدث عن المأدبة المعدة لأهل الجنة. والمندبة المعدة 
لأإهل النارء فيقول: (في ذلك الوقت يجتمع أهل النار في مندبة. 
فأهل اله في المادب.وأهل الناز في القاذت. وطعامهع فن 
تلك المأذبة زيادة كبد النون. وأرض الميدان ذزمكة بيضاء. متل 
القرضةء ونخرج من الثور الطحال لأهل النارقيأكل. أهل الجتة 
من زيادة کبد النون. وهو حيوان بحرى مائي. فهو عنصر الحياة 
المناسبة للجنة. والكبد بیت الدم. وهو بيت الحياة. والحياة 
حارة رطبة. وبخار ذلك الدم هو النفس. المعبر عنه بالروح 
الحيواتي: الذي به خياة البدن: فهو بشارة لأهل الجنة: ببقاء 
الحياة عليهم. وأما الطحال في جسم الحيوانء فهو بيت 
الأوساخ, فان فيه تجتمع أوساخ البدن. وهو ما يعطيه الكبد من 
الدم الفاسد: فيعطى. لأهل النار يأ كلونهء وهو من الور والتور 
حيوان ترابي» طبعه البرد والييبس. . وجهنم لائ صورة 
الجاموشس:.والطحال من ,الثوز. لغذاء أهل النان أشد فتاسية: 
قبما قي الظخال :هن الدصةء لا يموت أهل التارء ويها فب مق 

أوساخ:اليذن ومن الد القاسد المؤلم: لا بجيتون ولا بنعفون 
فيورتهم اكل ةا ومرضا) (2( 

ويتحدٿث عن عدد درجات الجنة, فيقول: (فتحوی درجات 
الجنة من الدرح فيها على خمسة آلاف درح ومائة درح وخمسة 
أدراج لا غير. وقد تزيد على هذا العدد بلا شك. ولکن ذکرنا منها 
ما اتفق عليه أهل الكشف, ممايجرى مجرى الأنواع من 
الأجناس. والذي اختصت به هذه الأمة المحمدية على ا 
الأمم» من هذه الأدراج, اثنا عشر درجا لا غير, لا يشاركها فيها 
أ خد هن الأمة: كما فضل غيره من الرسل. في الأخرة. 
الو وقح بات الفغافة وف الدا شت له وهای 
قبله كما ورد في الحديت الصحيحء من حديث مسلم بن 


1() الفتوحات المكية, ج4 ص: 370 
2| الفتوحات المكية, ج4 ص: 479. 
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الحجاج. فذكر منها: عموم رسالتهء وتحليل الغنائم. والنصر 
بالرعب. وجعلت له الأرض كلها مسجداء وجعلت تربتها له 
طهوراء وأعطى مفاتيح خزائن الأرض)) 

وكل هذه المعارف - آيها المريد الصادق - ليس لها من 
دليل سوى الكشف الذي يذكرون أن الله تعالی من به 
وکان في إمكانهم أن يقتصروا به على ائ لكونه حصل 
لهم ولم يحصل لغیرهم, ولکونهم لا بطیقون إثباته. ولکونه قد 
يكون من الوساوس أو أحاديث النفوس التي لا علاقة لها 
بالواقع. ‏ , , 

لكن:الأمتر اللاسف رة آلى الكت والمضتفات. والفت 
الشروح حول ذلك وصار كل من هب ودب يضيف مما يزعم 
أنه كف له اض بذلك علم التزكية علما مختلطا بمعارف 

ولم نض الاهر على دل بل دب التنافس في هذا بين 
أصحاب هذه العلوم. فصار كل شخص يزعم أن معارفه بالعالم 
العلوي والسفلي ادق, و بذلك E‏ بالولاية او بختمها او 
بمراتبها الرفيعة.. وكل ذلك ما حول علم السلوك إلى الله إلى 
علوم كثيرة قد ترتبط بكل شيءء. لكنها لا علاقة لها لا بالسلوك 
إلى الله ولا بالتزكية والترقية. 


1() الفتوحات المكية. ج5, ص: 73. 
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العجز والانبهار 


كتبت إلي - أيها المريد الصادق ‏ تخبرني عن أشواقك 
العظيمة لمعرفة الله حتى تصيرمن أاولئك الذين بطلق عليهم 
لقب [العارف بالله], أولئك الذين فتح الله مرائي قلوبهم 
أنوار معرفته؛ فتحولوا إلى هداة يدلون عليه ویعرفون به. 

وانا اشكر لك - ايها القرند الصضادق» هذه الهمة العلية 
التي حول الله قلبك إليها؛ فليس مثل معرفة الله معرفةء فهي 
الغانة العظمى'النن هقفت الها قلوت الممتن. وقد قال الإماة 
الصادق: (لو يعلم الناس ما في فضل معرفة الله عز وجل ما 
مدوا اود إلى ما متع الله به الأعداء من زهرة الحياة الدنيا 
ونعيمها, وکانت دنياهم أقل عندهم مما يطوونه اواو 
ولتَعمُوا بمعرفة الله عز وجل وتلذذوا بها تلذذ من لم يزل في 
روضات الجنان مع أولياء الله) (1) 

ثم فصل بعض اثار ذلك بقوله: (إن معرفة الله عز وجل 
أنْسٌ من كل وحشة, وصاحب من كل وحدة؛ ونوڙ من كل 
ظلمة؛ وقوه من كل ضعف, وشفاء من کل سقم)(2) 

لكني - أيها المريد الصادق TT EER‏ 

الله ليست كمعرفة غيره.. فمعرفة الغير تبدا بإدراكه وتحديده» 
بحيث يمكن أن يوصف وصفا شاملا تاما لا مزید عليه. . أما الله. 
فتتتحيل )ان تجرف هاا التو فن المعر فة ولك انه عير 
محدود. ولا محاط به ولا یمکن أن i‏ أبدا.. 

ولهذا كان لقب [العارف بالله] الذي حننت إليه, لا يحمل 
معناه بدقة. . بل فيه الكثير من المجاز. ت 
دلوا صغيراء وهو پريد أن ينقل به البجر المحيط من محل إلى 
محل قلا تكن أن يقال لل هذا بان وة حمل المجيط: 

بل إن أمر فغرقة الله تعالى أعظم بكثير ذلك أن أساش 
معرفته هي العلم بإطلاقه وعدم محدوديته. وذلك مما یدل على 
استحالة معرقتة. كما عير الإمام علي عن ذلك بقوله (لشن له 
[ سبحانه وتعالى ] حذ ينتهي إلى حدذه) (3). وقال: ھن کوان 


1() الكافي:8/247. 
2) الكافي:8/247. 
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إله الخلق محدود فقد جهل الخالق المعبود) (1). وقال: (من 
حده [تعالى ] فقد عدذه, ومن عدذه فقد ابطل ازله)(2) 

وړروي ان بعض الناس طلب من الإمام علي بن موسى 
الرضا ان يحد الله تعالى له, فقال له الإمام: لا حذله. قال 
الرجل: ولم؟ قال الإمام: (لأنْ كل محدود متناه إلى حد. وإذا 
اختفل:التخدبد اختمل:الزيادة: وإذا/احتمل الزبادة اختمل 
النقصان. فهو غير محدود ولا متزاید ولا متناقص ولا متجری) ( )3( 

ولهذا كان سيد العارفين رسول الله 4 يقول في دعائه: 
(اللهم ابي أسالل يكل اسو هو لك شيت م فمك ا وال 
في كتابك أو علمته أحدا من خلقك, أو استأثرت به في علم 
الغيب عندك ان تجعل القران ربيع قلبي ونور صدري وجلاء 
حجزني وذهاب همي وغمي)( )4( 

وفي دعاء آخر يقول: (اللهم اعوذ برضاك من سخطك. 
وبمعافاتك من عقوبتك. اوذ بك منك لا أاحصي ثناء عليك, 
أنت كما أثنيت على نفسك)(5) 

وقد حكى بعض الحكماء من باب الإشارة ما فهمه بعض 
العارفين من هذا الدعاء, فقال: (ومثاله فهم بعض أرباب 
القلوب من قوله E‏ في سجوده- (أعوذ برضاك من سخطك., 
وأغوذ بمعافاتك من عغقوبتك. وأعوذ بك منك. لا أحصي ثناء 
علیك: انت كما اتعت ‏ فلى تفسك). أتة فيل له # اس حة 
واقترب فوجد القرب في السجود فنظر إلى الصفات فاستعاذ 
ببعضها من بعض فإن الرضا والسخط وصفان, ثم زاد قربه 
فاندرج القرب الأول فيه فرقي إلى الذات, فقال أعوذ بك منك, 
ثم زاد قربه بما استحيا به من الاستعاذة على بساط القرب. 
فالتجاً إلى الثناء. فأثنى بقوله لا أحصي ثناء عليك, ثم علم أن 
ذلك قصور فقال نت كما انت على نفك )6 

وقد عبر الشاعر عن هذه المعاني, فقال: 

ومع تفئن واصفيه فی اران و 


() المصدر السابق. ح 34, ص 77. 

() نهج البلاغة. الشريف الرضي: قسم الخطب, خطبة 152. ص 278 _ 279 
() التوحيد. الصدوق: باب 36, ح 3 ص 246 
() رواه أحمد (1/391) )6712 )1/452( (4318( 
وان (1179) 

6 إحياء علوم الدين (1/ 293) 


1 
2 
()3 
٤ 
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وهذه المعرفة - أيها المريد الصادق ‏ تجعل صاحبها يعيش 
في انبهار عظيم. ذلك أن المعرفة التامة التي تحيظ باي شيء: 
کد تفر نوعا فر الال ت والدى قرول ره هخ الاتامه لك 
معرفة اللامحدود. واللامتتاهي تجعل القلب دائما مشتاقا.. 
يشعر بالعجز.. وفي نفس الوقت يشعر بالانبهار.. 

فهو ليس عجزا ناشئا عن جهل.. ولا عن ضعف.. وإنما عن 
ذلك الذي يريد أن بعرفه, ولیس له من الأدوات ما 

ولهدا كان :اجهل الناش. الله أولنك الاين E‏ 
لخيالاتهم اوق امه وتصوراتهم؛ فأنزلوه عن قدوسيیيته 
وجنه و اله الي ات ا وة الى فته هة 

ويستوي في هذا کل من تحدث في معرفة الله, وتوهم أنه 
قد أحاط بالحقائق, وراح يصورها بدقة, وكأنه شاهدها؛ من غير 
آن يکون له بذلك سلطان من وحي اِلهي, آو من برهان عقلي. 

فلذلك لا تطلب - أيها المريد الصادق - أن تتحقق بتلك 
المعرفة التي يذكرونها.. فهي الجهل عينه.. فالعارف بالله هو 
الله عليه في هذا العالم, أو فن العوالم الي آع الله له فا 
من القدرات ما يمكنه أن ينهل من المعرفة الصحيحة ما 

اک ا اها الهو الاق ی ا کون 
ضحية لبعض من يدعي المعرفة بالله. ثم يرسم لك صورة 
لحقائق جميع الأشياء, ويطالبك بأن تعتقد ما فيها لتتحقق 
بالمعرفة. . فكما أن الله منزه مقدس. . فكذلك معرفته منزهة 
فقدسة: وسفكل أن قى .لك الطرق الى بذ كروتها.والتن 
تلط كا الخن الاطل..والوخي تالهوىوالالهاة اللي 
بالإلهام الشيطاني. 

وهذا ليس قولي - أيها المريد الصادق - بل هو قول كل 
الهداة الذين كلفنا بالرجوع إليهم. وقد قال الإمام الإمام علي 
يصف الله تعالى: (لا تحيط به الأفكار, ولا تقدره العقول, ولا 
تفع عله الاوهام فكل ما قدرة عقل أو غرف لے مل ق ةه 
محدود) (1) 

الأفا م ال ىسى( لار ك الول و واا 5ا 

() التوحيد. الشيخ الصدوق: باب 2 ص 76 - 77. 
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وخطراتها, ولا الألباب وأذهانها صفته) (1) 

وسئل الإمام السجاد عن التوحيد فقال: (إن الله تعالى 
علم انه کون في آخر الزمان اقوامٍ متعمقون فأنزل الله 
الت ( كل فو الله أت الله الحهف رالالات فن فة الكدة 
ا ول ات الضدورا قفن رام ما وراء ولل فة 

(2) 

وقال الإمام الباقر: (دعوا التفكير في الله, فإِنٌ التفكير 
في الله لا يزيد إلا تيهاً)(3) 

وقال الإمام الصادق: (من نظر في الله كيف هو هلك) (4) 

وقال: (إن الله يقول: (وآن إلى ربك المنتهى) فإذا انتهى 
الكلام إلى الله فامسكوا) (5) 

وقال: (إن الناس لايزال لهم المنطق حتى بتكلموا في 
الله فادا ممعم ذلل ففولوا: ٠ا‏ الك. الا الله الواخد الى لش 
کمثله الشئ) (6) a‏ 

قال الإمام لكام أن الله ارك ونغالى أحل وأغظة 
من أن تحيط بصفته العقول)(7) 

وقال الإمام الرضا: (أخطاً من اكتنهه) () 
ول قغن الامام الاقر آة ر (اذكووا ا E‏ الله ما 
شتتم ولا تذکروا ذاته) )و9( 

وقال الإمام الباقر: (تكلموا في خلق الله ولا تكلّموا في 
الله فإن الكلام في الله لا يزيد صاحبه إلا تحثراً) (10( 

وفقو قول آكر الذكعاءء وقد كال سيم ما ووا 
(كفال الودبةت هو العجز والقض ور عن ندارك معرفة علل 
الأشياء بالكلية)(11) 


التوفبة ال الد و ات 2ض 46 
بحار الأوار (8/ 0064 

التوحيد, الشيخ الصدوق: ص 443. 

بحار الأنوار (3/ 264) 

بحار الأنوار (3/ 264) 

بحار الأنوار (3/ 264) 

لقوحيد, الشح الصدوق: ات 2 کن 38 
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وقال آخر: (لا يوصل إلى معرفته تعالى إلا بالعجز عن 
ا لأن كل إشارة يشير بها إلى TS‏ 
ا ولا سبيل لهة إلى ذلك)(1) 

وذکر آخر سر ذلك واا ا فقال: (لمعرفة الله سبحانه 
وتعالی سبیلان: أحدهما قاصر. والآأخر مسدود, ما القاصر فهو 
ذكر الأسماء والصفات وطريقة التشبيه بما عرفناه من أنفسنا, 
فإنا لما عرفنا أنفسنا قادرين عالمين أحياء متكلمين؛ ثم سمعنا 
ذلك في أوصاف الله عز وجل أو عرفناه بالدليل فهمناه فهما 
قاصرا.. لأن خياتنا وقذرتنا وعلمنا أبعذ من خياة الله عز وجل 
وقدرته وعلمه. بل لا مناسبة بين البعيدين. وفائدة تعریف الله 
عز وجل بهذه الأوصاف أيضا إيهام وتشبيه ومشاركة في الاسم 
لكن يقطع التشبيه بأن يقال [] لَيْس كَمِنْلِه شَيْءٌ [] [الشورى: 
1]. فهو حي لا كالأحياء. وقادر لا كالقادرين.. وكأنا إذا عرفنا 
أن الله تعالى حي قادر عالم فلم نعرف إلا أنفسنا و نعرفه 
ا إنه بصير ولذلك إذا قال 
القائل كيف يكون الله عز وجل عالما بالأشياء؟ فنقول: كما 
تعلم أنت الأشياء, فإذا قال: فكيف يكون قادرا؟ فنقول: كما 
تقدر أنت.. فلا يمه أن يقم شا إلا إذا كان فة ما بناسبة: 
قغلم .ولا ها هو متضف نه تم بعلم غيرة تالجقايتسة إلبة. فإن 
کان لله عز وجل وصف وصية لیس فينا e‏ ویشارکه 
قایس بین صفات الله تعالی ات نقنسه :ر و الى قان کن 
أن نة فاا فتکون هذه معرفة قاصرة يغلب عليها الإيهام 
والتشبيه. فنتتن أن تقرن ها المعر فة تفن الفضابهة ونفف 
ا المناسبة مع المشاركة في الاسم)(2) 

هذا هو السبيل الأول, وهو السبيل الوحيد المتاح.. والذي 
يرتبط بمدى قابلية العبد لتلقي المعارف الإلهية.. وأما (السبيل 
الثاني المسدود). فقد عبر عنه بقوله: (هو أن ينتظر العبد أن 
تخضل له الصفات الربوية كلها تى تصبر ربا كما بتظر 
الصبي أن يبلغ فيدرك تلك اللذة, وهذا السبيل مسدود ممتنع إذ 


01 خي ين “علي الريشكي: 'فصطلحات الصوفية ص6 
E O E‏ 
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تفتخا ان ج ا و ال فال وو او ل 
الفعرفة المخققة لأ غتر :وهن مسشدود قظغا إلا على الله تعالي) 


)1( 
وبناء على هذا الكلام المنطقي ذكر استحالة معرفة الله 
فقال: (فإذا يستحيل أن يعرف الله تعالى بالحقيقة غير الله بل 
أقول عل ان عرف الى :مر الي افا من وة لوفلا 
عزف فن الود الا افها واا حاضو نانا 
بفارق من ليس نبياء ولكن لا يعرف ماهية تلك الخاصية إلا 
الموت وحقبقة الجن والنار ال عة الوت :ود كول الج او التار 
لأن الجنة عبارة عن أسياب ملذة ولو فرضنا شخصا لم يدرك 
قط لذة لم يمكننا آصلا أن نفهمه الجنة تفهيما يرغبه في طلبهاء 
والنار عبارة عن أسباب مؤلمة ولو فرضنا شخصا لم يقاس قط 
ألما لم يمكننا قط أن نفهمه النار فإذا قاساه فهمناه إياه 
بالتشبيه بأشد ما قاساه وهو ألم النار وكذلك إذا أدرك شيا 
من اللذات فقاتنا أن تفهفه. الخة بالتشيه باعظم ها ناله فن 
اللذات وهي المطعم والمنكح والمنظر فإن كان في الجنة لذة 
مخالفة اذه اللذات سبيل إلى نفهیمه أصلا إلا بالتشييه 
الدضاء عل العتارة ا عنها أنها ما لا عين رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشر.. فكيف يتعجب المتعجبون من 
قولنا: لم يحصل أهل الأرض والسماء معرفة من الله تعالى إلا 
على الصفات والأسماء ونحن نقول لم يحصلوا من الجنة إلا 
على الصفات والأسماء وكذلك في کل ما سمع الإنسان ا 

وة وها داف وها ادزكة ولااانهى:النة ولا انض ا( 
اء على هذا كانت تهاية المحرفة هى الفجز عن الخكرقة: 
قول .فى ذلك (فان فلت فهادا تهابة معرفة الغارقين الله 
تعالى؟ فنقول: نهاية معرفة العارفين عجزهم عن المعرفة. 
وفع رقهم. نالخفيقة أتهم لا تعر قوت ةة واه لا بمكهه الهة 
مغرفتة: وانتة يسنتخيل: أن يغخرف الله المغرفة الحقيقية 
المحيطة بكنه صفات الربوبية إلا الله عز وجل, فإذا انكشف 
لهم ذلك انكشافا برهانيا كما ذكرناه فقد عرفوه أي بلغوا 
BE) alsa‏ 
2 المقصد الأسنى (ص: 54( 
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الفهى الاي كن في ق اللي من مرفدة ا 

ويذلك فإن المعرفة الإلهية - يها المريد الصادق - تقوم 
على التعظيم والتنزيه. 8 التسبيح والثناء. . فهي دائما في 
ازا وس و بن الاجن في الحرالم الي هي ها 
أشار الى لل بعضهم عند الحذيت جما ورد في القران .الكريه 
من الحنديك عن النذات الإلهبة فقد قال: (كما أن أنفس 
التوافت أخل واعكر ٠‏ هدا ول بطر مته الكلزك رة إلا 
التمضر وقد نطف معادونه بالكين فكذلك رمد الذات 
أضيقها محال واعسرها نالا وا غضافا على القكن واد هااعن 
فول الد ولدلك ل مل القران فوا آلا على وجات 
وإشارات» ويرجع ذكرها إلى ذكر التقديس المطلق كقوله 
تغالئ: اليس كمه سء 1 [الشورى: 11] وسوزة الإخلاض: 
وإلى التعظيم المطلق كقوله تعالى: [سُبحَاتة وتقالى عقا 
تصفون بد الشاوات واارض 1 [الأعام 100] وأما 
الصفات: فالمجال فيها أفسح. ونطاق النطق فيها أوسع. ولذلك 
كرت الأنات المشتملة على ذكر الغلم والقذرة والخهاة: 
والكلام والحكمة: والشمع والنضر وغيرها وأها الأفعال: قيحر 
متسعة اكنافهء ولا تنال بالاستقصاء أطرافه. بل ليس في 
الوخوة الا الله وأقاله وكل »ما متواة فعلة: نكن القران جل 
على الجلي منها الواقع في عالم الشهادة, كذكر السماوات 
والكنوا كي والارض الخال والفمتخ ر ولوان والمجاز 
والنبات, وإنزال الماء الفرات. وسائر آسباب النبات والحياة, 
ون الل مرت اللضن. واسرت اأتالكة وا ها ودلا عى 
جلالة صانعها)(2) 

هذه هي المعرفة القرآنية التي دلت عليها الآيات الكثيرة.. 
الىل ت الل هاا اني ها ال 
الشلهة. قاخدر اها الخريذ الصادق ى موان فع عة 
ا ضحات المغرفة السروةوالاين لم بكفاا ول سا وردقى 
التضوص الففذشة عن حقانق التعرتة واصولهاء وإنها راجو 
إلى الأوهام والخيالات والتصورات والرؤی یستندوںن إليها بدل 
الاكقاة طا ورددى:التضوض الفق دة وهل ها ده ادا 
e‏ ای م : 54( 

2() جواهر القرآن (ص: 26) 
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وأول تاق ةة ا أيها ك الصادق _ هي تلك 
نفسه آمام ا الإلهية يزدد خن وا ار ددد رالله 
أكبر) 

فالله أكبر من تصوراتنا وتعقلاتنا وتوهماتنا وأفكارنا 
وتأملاتنا.. 

والله كر فئان حه قى خر مخ دوو أو اكد دود 
اؤ مکان أو زمان. 

والله أك عو أن تكرت فة الكو اين التي حكر هاه 
تخكمة الضتن التي تقددداء 

واللة أ كتر فى ذاه وخفا0 وگل اط ك 

وهكذا فإن الغاية من الخلق هي الا لاله 
رحلة لا تنتهي.. والحادي لها شواق لا تنتهيء وحيرة لا تنتهي, 
كما عبر عن ذلك الشاعر العاشق, فقال: 

زدني برط الحب وارحم حشی بلظی 

وقد عبر لاون على هذه الحقيقة الذوقية العظيمة, 
واعتبروها النهاية التي لا تنتهيء وقد قال بعضهم معبرا عنها: 
(الحيرة بديهة ترد على قلوب العارفين عند تاملهم. وحضورهم. 
وشكرهم: تخجنهم عن النأمل والفكرة) ٠٠‏ 

ول فکه عو العوف هاا ھی و خاب رال به 

الاتصال, ثم الافتقارء ثم الحَيَرهُ) 

وقال خر 

قد تحبر فيك با دلیلاً لمن 

وقال آخر: اف انالك اس ا فع 

دقال .ار (الحترة في كور فته بعالم هن عن الهدانة: 
وليست كالحيرة التي هي عدم الآهتداء)(3) 

وقال آخر: (التحير على ضربين: تحير وحشة, وتحير 
دهشة» فتحیر الوحشة للمطرودين. وتحير الدهشة للعارفين 


1) اللمع. ص 421. 
2 () أبو عبد الرحمن السلمي, طبقات الصوفية. ص 380. 
3 عبد الله اليافعيء نشر المحاسن الغالية. ص 272 
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المشتاقين)1) 

وقد اعتبروا الحبرة فنزلا ص متازلالنفس الحطفة التي 
LEE sS BIL LD‏ 
الانهار لا على الشك والوبت:وقدقال غضهم في دل 
(الفخن مفارل تولى قلوت العارفن ن التامن والطحع د 
الوصول إلى مطلوبه ومقصوده» لا تطمعهم في الوصول 
فيرتجوا, ولا تۇيسەهم عن الطلب فیستريحوا, فعند ذلك 
يتحيرون)(2) 

ول لھ ھی وة رد على وت ارقو 
عند تأملهم وحضورهم وتفكرهم, تحجبهم عن التأمل والفكرة) 


)3( 

وقال آخ (الكرة خان رة الخاهل وة الغالة: 
ااا و الال یط ی اد و الي 
وفحاولته الخادة أو غير الحاذة لقهم اسرارها آما حير الغالم: 
فهي خاصة بالراسخين في العلم. . أبحر العارفون في بحر 
ا انوا ن کا او اوو وو فة 
العالم)(4) 

وقال خر (الخيرة فيل الؤضول: والجيرة في الوضول: 
والخرة في الرجوع. كيف ل تخار التول والاسزار فقن :لا 
تقیده البصائر والأبصار) )5( 

هذا جوابي على آسئلتك - أيها المريد الصادق _ فاسع لأن 
تلحق نركب العارفين بالله. لا من تلك الأبواب الثي يختلط فيها 
الذعاة باللصوض. ولكن :من تلك الأنواب التي فتجها الله لك 
من خلال هذاه الدين ادن لك باتاعهم:والائضاع لهم وله 
بأذن لك باتباع غيرهم» ولا أن تسلم لهم کلما ذکروه حتی لا 
تختلط معرفتك بالأوهام.. فالمعرفة القليلة الصافية خير من 
المعارف الكثيرة المختلطة. 


1) أحمد أبو كف. أعلام التصوف الإسلامي. ص 24. 
2 () اللمع في التصوف, ص 345. 
3 اللمع في التصوف. ص 345. 
4) محمد غازي عرابي. النصوص في مصطلحات التصوف؛ ص 106. 
5 ابن عربي. التراجم. ص 59. 
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الغيب والشهادة 


كك الى انها الفرند الضادق د تشكو لى عص ها جحضل 
بينك وبين بعض رفاقك في السلوك بسيب ما ذكرتٿ لك من 
مصادر المعرفة ومجالاتها.. وأنه أخبرك أن هذا يخالف ما توافق 
عليه السائرون إلى الله من أنواع الفتوح التي تفتح لهم 
والمعارف التي بلقنهم 2 E‏ إياهاء كما أشار إلى ذلك 
والمشاهدات, حتی 0 في ر بشاهدون الملائكة, ا 


الأنبياء ویسمعوںن أ صواتاً ويقتبسون منهم فوائد. . تنم یترقی 
الحال من ل ل ا 
النطق)1) 


وا عن الك الوضته ادكر لك أن الفطارف الى 
بها .الله الى للسالك الضادق في الطربى إلنه هي فن النوع 
الذي أشار إليه قوله #: (أن تعبد الله كأنك تراه؛ فان لم تكن 
تراه فانه يراك)(2) 

فرسول الله # لم يقصد رؤبة الله تعالى التي يتوهمها 
الذي خضل للمؤضن بالله ية المبصل له ذلك أن الرؤية هي 
أقوى انواع البراهين, . فلا يحتاج بعد الرؤية إلى برهان يدله على 
SNE E CS, Te‏ 
الله فيه. 

وهكذا نالتشهة لفتانر الفاتة: فو في إبمانة نالعلانكة 
تنعقد بينه وبينهم الصحبة؛ فيعيش معهم. ٠‏ ومع المعاني العظيمة 
ال ليها الله لعن زيه وهذا لا يعني رؤية الملائكة 
تور هة الد اود لل مكل اه دل اجو من عا 

وهكذا يتحول إيمانه بالأنبياء عليهم السلام من إيمان 
مسجون في سجون عقله إلى إيمان يعيش معانيه. فيصبج لكل 
نبي في نفسه وعقله وخیاله وقلبه وکل لطائفه صورة ومذاقا 


1) المنقذ من الضلال (ص: 178) 
2() رواه مسلم. 
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افا ورا و عا من ال لك الج من الففارف 
والأذواق ما لم یکن بعرفه لولاها. 

وهدانالنى دل على حول الت انمت اللسالك:: 
ةذ كرة الكر لر نه توغا من الشهادة فهو شن الاق 
الايعانة وكانة براها- رات الن. 

ولذلك لا يمكن أن ينقل تجربته لغيره. ار کرو ا 
حصل له. . كما أنه لا يمكن لأحد أن يصف لذة العسل لغيره.. 
فان طرو او ل الل ههان هال ل وها 
بنفسه. 

ولو أن ذلك الرفيق الذي ذكرت لي تنبه إلى تلك الكلمة 
التي اوردها الخكمد لغرف أن بلك الفعاتى ل لقي فن اتير 
ونما لاله اها ف اله واا فة الي رت 

ولدلك لھ گن كاري غلىالجرت الذاسة و نها إنكارة 
تحویل ذلك إلى عقائد يكلف بها الناس. ويتوهمون أ 
ردقا فد فحت لهم أنوات الا فع أن نوات :الحهانق 
الفعصوفة ل فح الا بالوجى: 

ا العتن رالد ك ولك اال الان 
تشن الذن .در دة الذكهاء ا لم تواك الفادفل ا 
نذكرها شمر هم وانها اقتموا طهر اعشهم نضح افا لك 
خالقها. والتواصل. مغه:. أما نلك الحقائق؛ فسرعان ها بنكتنف 
الغيب عنهاء وفي الأوان الى يريد الله, كما أخبر الله تعالى 
عن ذلك, فقال: [اوجاءَت کل ۽ تفس مَعَهَا سايق وَسهيد (21) 
قد کت في عَمْلَةِ من هدا فَكَسَفتا عك غطاءَك ََصَرك الَدَوَمَ 
حَدیڈ[] [ق: 21. 22[ 

وقد قال بعض الحكماء يذكر هذا: (تشوفك إلى ما بطن 

وقال آأخر بكر تراغ الب وما فخ ا الما 
(الفقف فشان بب مظلق ا تير شهادن أبدا ٠وش‏ دات الله 
تعالی, وحقائق صفاته, وهذا ما لم يعرف . . وغیب يمکن أن 

يصير شهادة, وهو عالم الملكوت. والجبروت يصير شهادة 
ل الاختياري او الاضطرار: ولكن انكشاقه بالتاتي أنم منذه 
بالأول لبقاء التكليف مع الأول دون الثاني فلا تنقطع العلاقة 
بالكلية. ولكن ترق بخلاف الموت الاضطراري فإن علاقة الروح 
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عن الجسم تنقطع فيه بالكلية.. فبالموت الاختياري ينكشف له 
ذلك العالم. وهو لم يزل في هذا العالم؛ وبالاضطراري يصير 
في ذلك العالم حقيقة)(1) 

وفتذاا فير الى مالذكرت لك من :أن :القن االعقلي: قد 
يغلب إلى الدرجة التي يصبح فيها ذلك المعلومء وكأنه مشاهد 
بالبصر, كما روي ذلك عن ذلك الصحابي الذي ا رشتول:الاة 
أن انكانة جعله تشر بها قئ.الجتة والتان كما فر فيز 
ذلك بعضهم؛ . فقال: (الله غيب وهو مغيب الغيب, والقلب غيب, 
قاذ أمن الفت تالت فع الحجاب عن الغيب, فوجد في 
الغيب الغيتٌ صاحبتَ الغيب)(2 

قال اخر قهن شخهة ا ا هم الغاتون عة 
وجودهم بمشاهدة عظمة الله تعالی) (3 

هذا نتظدق على كل ماد od‏ 
كما يشير إليه قوله تعالي في وصف الهتقين [ دك الكةَابُ لا 
رَيْبَ فپه هُدّى لِلمُتُقَينَ الذينَ يُوْمِتُونَ يالعَيْب [] [البقرة: 2 3] 

واخبر أن هذا الإيمان هو الذييؤثر في سلوك المتقين 
والتزامهم بخدود رهم فقال: 0 إن الزن تشون ريه يليب 
لَهُمْ ة مَعْفِرَة وَأ جز كبيز ل] [الملك: 12]. وقال: ل إِنَمَا ذز الذي 
ۇن رهم م بالغیب َاقامُوا الصَّلاةَ وَمَنِ تر ا زی 

لتفسه وَإلّى الله الَْصِير [] [فاطر: 18], وقال: اا رقن 

َع الذكرَ وَحَشى الَحُمَنَ يالْعَيْبِ فََسَرَة يمَفِْرَةٍ وَأجِرِ گريم لا 
11[ 

والفرق بين المؤمنين في هذا هو الفرق الذي ذكرت لك 

بين المبصرين الذي تخثلف درجات إنضار هم قاضحات أ 
ال الراضية أصحاب بصائر قوية. فلذلك تتحول الجقائق 
تو هة فن الم الخروف والاصتوات إلئ :الم الافان 
والمشاهدات.. 

E‏ التنزيه والتقديس.. فعالم المعاني پختلف 
عن عالم الحس.. ولذلك لم يكن للشخص ان يصف ما راه بغير 
ما وصفه به غيره.. والفرق بينهما ليس سوى في درجة إدراك 


1) عبد الغني النابلسي, أسرار الشريعة أو الفتح الرباني والفيض الرحماني, ص 
2742. 
2 زيادات حقائق التفسیر. ص 8. 
3() شرح مكتوبات عبد القادر الكيلاني. ص 107 (بتصرف) 
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ما بتحدث عنه. 1 

إذا عرفت هذا _ أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن الغيب 
الذي يشير إليه رفيقك؛ او الشيوخ الذين يعتمد عليهم نوعان: 

الغيب.. والدنيا: 

أا الال وو الم خط وون الا المخا ةة 
فإنه نه إن حصل لبعض الناس التحقق ببعض معانيه. فإنه يكون 

من. الفراسحة والكرافة:الإلهية. اذا كان التاظق به فن 

. أما إذا لم تتوفر فيه شروط التقوى والصلاح, فقد 
يكون كاهلا أو دجالا أو منجما.. ولا علاقة لذلك بالتقوى, 3 
بالولاية. 

ولهذاء فإن الأنبياء عليهم السلام الذي فتح لهم بعض 
الغيب المرتبط بهذاء يذكرون أنه من الله تعالى, والغرض منه 
فو نت قلوت اناع ا 
كما قال تعالى عن المسيح عليه ,السلام: ورش ول إلى بني 
اسرائيل أي َد جِنْنُكَمْ ايۆ مِن ربكم اني الق لک مِنَ الطْينِ 
كَهبَة الطيرر قلُخ فيه يدون طيّرا ادن الله ےه وانری 
والأبْرَصَ ايى لفون يدن الله واكم بَا تأكَلونَ و 
تدخرَونَ في وگ ِن في دَلِك اة لكم إن a,‏ مَؤّمنين|] 0 
عمران:49), فقد أخبر المسيح عليه أن ڪن دلائل تنوه 
إخبارهم بما يأكلونء وما يدخرون في بيو 

ذلك الله تعالى ا لئ فر الإعجاز ,عن 


و س 


س 
ج 


ا 7 

ومن ذلك ما ورد في الأحاديث الكثيرة من إخباره ي يما 
يحصل في عصره مما غاب عنه شهوده, ومن الأمثلة على ذلك 
ما روي من إخباره 3# وابصة بن معبد تأنه اة يسأل عن البر 
والاتم.قغن وابصضة بن معد قال: جئت رتحول اللة ف بوانا لا 
اريك أن آدغ من الثروالاتم شتا الااسالته عنه: فاته وهو قى 
عتا من السحلسن حول .فلت ا خظ اف لوقي مته 
فانتهرني بعضهم. فقال: إليك يا وابصة عن رسول الله ك 
فقلت: اني آحب آن:آدنو مته ققال رسول الله ك 
وابصة, ادن مني وابصة), فادناني حتی کنت بین يديه فقال: 
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(اتسالتي: آم أخبرك؟) فغلط ل بل خرني فال حتت ا 
عن البر والاثم؟) قلت: نعم فجمع أنامله فجعل ينكت بهن 
صدري وقال: (البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه ا 
والإئم ما حاك في نفسك, وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس 
ا 

ومن ذلك ارو E‏ ؛ الثقفي والأنصاري بما ٣‏ يسألان عنه» 
ا ll WT EET‏ لها 
قالا: جثناك, يا رسول الله لنسألك, قال: (إِنٍ شئتما أخبرتكما 
بما نشا لای عنه فعلت, وان شئتما أن سكت ونتتالاتئ 
فعلت)ء قالا: لا. أخبرنا يا رسول الله نزدد ايمانا أو نزدد يقيناء 
فقال الأنصاري للثقفي: سل رسول الله # قال: بل أنت 
تساه رگائ اع ف حل سال کال ابرا باا رول الا 
فال ( حلت سالنى عن مسكرجك من بعك توم الحتت الخراه 
Lu eS ECS‏ 
الطواف. ومالك فيهما, وعن طوافك بالصفا والمروة. وعن 
وقوفك بعرفة. ومالك فيه وعن رميك الجمار ومالك فيه؛ وعن 
نرك وفالك فة ون حلاقلك رافحك ومالك ف ون 
طوافك, ومالك فیه), فال :ال جلو سل اله غ ا 
جتت أسألك!. . إلى آخر الحديث (2( 

رقا هن الاجادت الكترة الي ك فوا اف 
التي كانت في عصره فقط, وإنما في العصور التالية, والتي 
حصلت بكل دقة, وکما را وهذا کله من امتداد نبوته ا 
لكل العصور. 

GD NE Ts 
علم رسول الله 4# بالغیب, کقوله تعالی لرسوله 85:[] فل ل‎ 
قك إِتَفْسِي تًا وَلاً ضرا لا ما شاء الله وأو كنف أغلم الت‎ 
لاستکتڙٹ مِنَ الحير وَمَا قشني الشوء إن ار إلا دير وبشيزر‎ 
لَقَوم يُوْمِنُونَ ن [الأعراف: 188] , ا‎ 

وقوله؛ 1 عَالمُ العَْب قلا بُظهر على عَبْیه دا إ 
رَتَصّى من رَسْول ونه ۾ يشلك من بين يديه وَمِنْ حَلْفِه رَصَدا 


= ك 


1)( رواه خف وآبو: 
2() رواه مسدد والبزار i‏ البنهقى: 
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ل أن قد الوا رسَالاتِ رهم ۾ وَأحَاطً بَا لبهم اى E‏ 
سَيءِ عَدَدا [] [الجن: ۹ - 128 


وقوله: [] فل ل اقول لَكم عندي حَرآئِن الله ولا أغْلَمُ 
الْعَبْبَ ولا أفول لَك إِني مَلك إن ثيح إلا ما يُوحى إلى فل َل 


يَسْتوي الأعْمَى وَالبَصيٌ أقَلاً تتفُكُرُونَ أً] [الأنعام: 50] 

وهذا ما ردده جميع الأنبياء عليهم السلام, كما قال 
تعالى على لسان نوج عليه السلام: [] ول فول لك عيدو 
حَرآئِن إلله ولا أعْلمُ الْعَْبَ ولا أفُول إئي مَاَك وَل فول لل 
دري کو لن رقا الل اللة اعلم جاتن هة 
ُ إا لجن الظالمين ] [هور. 31 


خرن عة وا ترو واا لكالا ر حف 
ال الله.. ذلك أن الله تعالى ما أعطى أنبياءه أو أولياءه 
هذا النوع من العلم إلا للضرورات التي تستدعيه؛ فإذا ما أصبح 
نوعا من اللهو الفارغ, كان ذلك حجابا بين المدعي وبين الحق. 
لكان اول ايضل الف السالك هو جرده هن فة 
هوان ود عاواه ليضخ عدا لله عالى: لا دعي سا ن له 
أو لا حاجة إليه. 

أا فن ارهن و الا ات وا ا ول وان ل ال 
ذلك الفعمك الدى حفطه الله عة قهو ل يلف عن الف تعوذين 
والدخالن» 

ولل كان فن اللوم الي أكجمت في اسوك إلى الك 
ذلك العلم الذي يسمونه [علم السيمياء], ویذکرون انه (يتفرع 
إلى سهة فروع: هى غلم الكحواكت والافلاك وال يروج 
والمنازل.. علم التنجيم.. علم الطبائع.. علم الحروف.. علم 
الأعداد.. علم الأوفاق.. علم الأسماء والرقي)(1) 

والتتي جعلت ععوام الاش ,ل بفر فون ن الحخزة 
والسالكين إلى الله حتى أن بعض المشايخ راح يدافع عن 
الشالكين بهذة الحجة الغن قد لا يقطها أحد من الناس» ققد 
قال: (فإن قیل: إن هذه الكرامات تبه السحر, فإن 
الإنسان الهواتف في الهواءء وسماع النداء في بطنه. وطي 
الأرض له وقلب الأعيان. ونجو ذلك غير معهود في الحس ا 
حح :انها بظهر .ذلك من أهل النسمياة والنارنخات؟ فالجوات 

1) د. عبد الحميد صالح حمدان. علم الحروف وأقطابه. ص 15. 
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ما أجاب به المشايخ العارفون والعلماء المحققون في الفرق 
بين الكرامة والسحر, أن السحر يظهر على أيدي الفساق 
الا والكفار الذين هم على غير شريعة. اما الأولياء 
رضي الله عنهم فإنهم وصلوا إلى ذلك بكثرة اجتهادهم 
e‏ للسنة)(1 ( 
أنها المرية الضادق :لا تنگ الكزامات ولكن تنك 
تلك الا والمجاهدات التي لا تهدف إلى تزكية النفس 
وترقيتها. وإنما تهدف إلى کشف الغيوب, والاستفادة منها في 
الحياة. كما عبر عن ذلك بعضهم بقوله متحدثا عن فضائل 
الذكر: (وفضیلته: أنه ينفع في سبع خواص من السيمياء, 
ويفسد تسع خواص من السحر, ؛ ومن اراد استعمال قوی 
الکراکت بحست دات آهل العلم الرياضي لا بد له من الذكر, 
وذلك بعد الدستوز ك اأفتى: أن يکون الكوكب في بينه أو شرفه 
قي الوتدة وبتظ ر الكوكب اله من يته أو تتفرقه من :الوت 
كالزهرة في الميزان في الطالع, وزحل في الجدي أو في 
الميزان. والمريخ في الجديء واعلم آن الكوكب إذا كان في 
الحيز أو البرج أو الدستورية؛ كان أظهر فعلا. وأقوى تأثيراء ثم 
تشهد :الى اتخاة الصو رة والاسم :والنخور والافعال. ومخال ذلك 
ترج الور تعمل ضورة إذا كان فى الوجه الثاني وبري 
الحكيم أن بخدم آ روا يتخذ صورة ثور مضروب الوسط 
قاد (لفرل رل ونت الاو ول E‏ 
بإذن الله ويقول في جميع خدمته: يا حمر لايل یا دبر لاإڀٍل, يا 
ل وة ل الك الو الارن فى الا اة 
لفلكية والطمي والذوات العارفة بك والتي فوقها, يا نور 
نور (2 
هذا مجرة فال عن اك الومائل والكقي الي خشفكة 
امال هك المعانىوالتن تحول فنا دكن الله وأشتهاءة 
الخشتى ”الى وسلة من الوسائل الى ١‏ تلف عن الوسال 
التي تستعمل في ال والطلاسم وغيرها. 
بل إنهم قد يثنون على بعض الناس. ویعتبرونه وليا 
وضالحا. لاستعماله لأمثال هذه الوشائل التي ما أتزل اللة بها 
من سلطان. 
1() طبقات الشعراني: (1/14) 
2() رسائل ابن سبعین, ص: 222. 
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الغيب.. والدين: 

أما الغيب والدين؛ فالأمر فيه أخطر.. ذلك أن مصدر الدين 
هو الوحي المعصوم, فإذا ما آتيح لأي شخص يدعي ل أن 
وتتحول عقائده وقیمه إلى أمر مختلف تماما. 
المضادر ا واعتباړه NT‏ کا E u‏ 
تاها الرَشُول لا يزنك الذين بُسَارعُونَ في الكُْر من الذي 
قالوا آ ااا ول تومن ۾ فونه 5 من الذينَ ادوا 
سَمَاعُونَ لِلْكَذِب سَمَاعُونَ لِقَمْم آحَرِينَ لم ا بُحَرفونٍِ الكلمَ 
من بعد َ2 بعد مَوَاضعه ولون إن آوتيئم هدا فَخدذّوه وان لم ووه 
قاخّدَرُوا وَمَنْ برد الله فته فثتتة فلن تملك آة من الله شتا أو ليك 
الان لى الله أن تطر فلوتَهة لهه فى الذّتا خرئ وَلَهة 
في الأخرة عَدات عَظيدل] [المائدة. 141 

وار الهلا والرست في المصادر الخعض ةة اه 
إلى غيرها حولها فتنة وطبعا على القلوب, قال تعالي: 0 وله 
مر ته بَسَْمعٌ اليك حنې إا جَرَجوا من ۾ عذدك قالوا للذينَ ا 
العلم E‏ قال نّا اوليك الْذينَ طبَعَ الله على فَُلوبهم وَابَغُوا 
أهُوَا٤َهُم‏ م [] [محمد: 16] 

وللأاسف فقد فتح هذا الخات على مضراعية لهذة الاهة: 
كما فتح في غيرها من الأمم؛ فلم تنحصر العقائد فيما ورد في 
النضو ص المقدستة ر وانما اضف الها الكتر .ين الغقاتة الي ”لا 
مصدر لها سوى الرؤى والإلهام والكشف وغيرهاء مما لم يدل 
الدليل على عصمته. 

ومن الأمثلة على ذلك ما ورد من تصنيفات للصالحين 
اعدا ف ها ٣‏ برو الذلنل كلكه هن الكتات والفخة وال 
ا على ذكر أوصافهم, ثم تركت المجال مفتوحا 

لم ترتضوا بذلك. وانها اكرون أوتاقا 
غرهة اضنات الصالخن فههم كاي كر غيم رخال 
الغيب: وهم عشرة لا يزيدون ولا ينقصون, هم اهل خشوع,. فلا 
يتكلمون إلا همسا لغلبة تجلي الرحمن عليهم دائما في 
أحوالهم.. وهؤلاء هم المستورون الذين لا بُعرفون, خبأهم الحق 
في أزضهة وسمائه فلا پناجون سواه ولا يشهدون غیره» یمشون 
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على الأرض هوناً وإذإ خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً. دأيهم 
الحياء, إذا سمعوا احدا يرفع صوته في کلامه ترعد فرائصهم 
وتفضون وذلل انمع لفلحة الحال كلهم تخلون أن الجلي 
الذى اورت عتدهم الخشوع والخباء براه كل أحب واغلم أن 
زخال.الفف في اضطلاح آهل الله تطلقونة ويرنكون ب ولا 
الذين ذکرناهم وهي هذه الطبقة, وقد E a‏ به من 
پحتجب عن الابصار من الإنس,. وقد يطلقونه | ر يضا ويريدون به 
رجالاً من الجن من صالحي مؤمنيهم, وقد يطلقونه. على القوم 
الذين لا يأخذون شيئاً من العلوم والرزق المحسوس من الحس 
لگن اوه چ الغيب)(1) 

وهو لا يذكر دليلا على وجود هؤلاء. ولا انحصارهم في 
العدد الذي ذكره. ولا أوصافهم, وإنما يكتفي بذكر هذه المعاني 
جميعا, باعتباره حقائق مقررة.ء نتيجة شهوده لها. 

ونحن لا گرب اها المزند الصادق, EE‏ 
کون ر اهاد ولک لسن کل ها ری دی ول کل کی 
نضح ها لم ل قله الذلل المفضةه 

والمشكلة الأكبر ليس في ذكر ما رآه أو كشف له عنه, 
Ee‏ 8 أا ھۇلاء. . وما ازع ان کن 
تضدفه هخافة الانكار غلى أولناء الله وخدلك تح هذه 
المعاني, وإن صحت. وسيلة للتلاعب بالدين, وبالمتدینين 
البسطاء, والانحراف بهم عن دين الله إلى دين البشر. 

والافر ل نو على رخال اله ل هاك غرفم كي 
ومنهم (الرجبيون), الذين يذكرون أنهم (أربعون نفساً في كل 
زمان. لا یزیدون ولا ينقصون» ,وهم رجال حالهم القيام بعظمة 
الله, ؛ وهم من الافراد وهم ازات القول الثقيل. . وسمو 
(رجييون)؛ لأن حال هذا المقام لا يكکون له إلا في شهر رجب 

قن .آول: الال فلالك الى اقصالة م فقون :دلا الخال فن 
ا فلا بجدونك إلى دذخول رجت من الفشنة الإسة: وقلنل 
من يعرفهم من اهل هذا الطريق وهم متفرقون في البلاد 
ويعرف بعضهم بعضا)(2) 

ا کرو تن اض ا وا ع 

1() الفتوحات المكية. ج 2 ص 11, 12. 
2() الفتوحات المكية. ج 2 ص 8. 
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التفاصيل المرتبطة بالأيدال (1). والتي لم يدل عليه ا الدليل من 
الفا الع بحت كون ارتاط الندل الأول 
بالسماء السابعة على الوجه الآتي: البدل الأول: يحكم الإقليم 
الأول الفا الشانتة على قلت الخكل عله السلام. والنذل 
الثاني: يحكم الإقليم الثاني للسماء السادسة على قلب موسى 
عليه السلام.. والبدل الثالث: يحكم الإقليم الثالتث للسماء 
الخافسة على كلت هارون كله الشلامف.والتذل الرات :جك 
الإقليم الرابع للسماء الرابعة على قلب إدريس عليه السلام. 
والبدل الخامس: يحكم الإقليم الخامس للسماء الثالثة على 
فلت رسف فاته السلامي والتدل المتادش جك الاقانة 
الشتادس الفماء.الثانة على كلب سى عليه القلاف واليدل 
الشات: مخكم الافلية:الشاخ للسماء الاولى على فلت اوو عله 
السلام)(2) 

وقال ا يصفهم؛ ويذكر وجود غيرهم: (إنه تنزل عليهم 
العلوم لكل يوم علم من رقائق على قلب من هؤلاء. ويلي 
هؤلاء في المقام النجباء والرجباء والنقباء وأهل الغيب وأهل 
النجدة, وغیرهم؛ وکل منهم پنظم عملا في الحكومة الباطية 
ويشتهدف رسالة فیها) وا 

_ وينقل آخر عن الخضر عليه السلام أنه قال: (ثلائمائة من 

الاولياء. سبعون هم النجباء, اتخون هم آوتاد الأرض. وعشرة 
ھم النقباء, و ھم e‏ وثلاثة هم المختارون. وواحد 

وهکذا تجد الخلافات بينهم في أعداد هھؤلاء, انازخ 
ظا هم هما فكل كتا كمرا على الفسالك الى الله والذى 
قد ينشغل يكل ما ورد في النضوص المقدشة من قيم لمجت 
عن هؤلاء, أو ليقع ضحية في أيدي من يزعم أنه منهم. 

والأمز لا بقتضر على هذا الجانت بل إن كل عقحدة ورذتف 
في النصوص المقدسة أضاف إليها هؤلاء أضعاف ما ورد فيهاء 


1 وم فمن وزد وكرم في الكديكة لکن لم تروك القاضل االكيرة التي 
تتحدث عنهم. ومن الأحاديث الواردة فيهم قوله ي: (لا تسوا أهل الشام؛ فإن فيهم 
البدلاءء كلما مات رجل منهم أبدل الله مکانه رجلا آخر) رواه أحمد. 

2| الفتوحات المكية. ص 370, 376. 
3 اليواقيت والجواهر, ج 2 ص 82. 
4| اليواقيت والجواهر ج 2 ص 82. 
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ناء على فا كاتف لهم خغى أن الخقائق الفر اة النا ةة 
القوة كول الي حا ماد لخن د ووه الخن واا 
بأصناف الخرافات. 

ولذلك ارو ان تنج رفك بأن يسلك إلى ربه. عبر 
المصادر المعصومة. والطرق المشروعة. ويكتفي بها, فالعبرة 
لن تك رة :المقلومات عن وال الع ولكن: الك ة 
بالتواضل الصادق فة وفا فى الكات.والفه كفن وى 
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الوحدة والكثرة 


كتبت إلي - أيها المريد الصادق _ تسألني عن الوحدة 
والكثرة التي يتحدث عنها الحكماء. ويشيرون إلى انها من 
المعارف الضرورية للنفس الراضية. وانها لن تتحقق برضاها 
حتى تميز بين محال الوحدة, ومحال الكثرة. 

وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن النفس لن 
ضا فما ولا رضاها, ولا سعادتها إلا بتحققها بهذه المعرفة, لا 
في الذهن والعقن فحسب. بل في كل الكيان واللطائف.. 
الواح ال الأحد. ويکل ال حتی لا لها الل ال 
اسیرة للشتات والآلام. 

ولتفهم هذا, وانة في النفس والسلوك أذكر لك هذا 
المثال, لتطبقه على حقائق الوجود.. تصور أنك ذهبت إلى 
مدينة من المدن؛ فتعرض لك فيها بعض المجرمين, الذين 
استطعت التعرف عليهم, واخذ صورهم؛ بل معرفة اسمائهم.. 
لكنك عندما سألت عن الشرطة الذين تشكو إليهم حالك. 
أخبروك أن ا 
كذلك. ان بعض أولئك المجرمين الذين ا عليك لديهم 
علاقات ببعض تلك المحاكم.. وهكذا إلى ان اة عن صاحب 
الأمر في المدينع . فأخبروك أنها موزعة على عدد من الحكام, 
لكل منهم قوانينه الخاصة به. او تھا چت ارو اکم دواد 
لكنه فوض وون المملكة لوزراء ومستشارين مختلفين, بحيث 
Ss SE SEG Ga‏ 
مزاجه 

هذا مثال يدلك على الكثرة پكل معانيها.. وهي قد تنطبق 
على أولئك المشركين الذين امتلأت قلوبهم :الاما ننيخة وزيا 
غلئ. لهه شتی فكلا اتضوا إلها أسخطوا غیره. 

و ينطبق کل على اولئك الموحدين بألسنتهم, لا 
ا وإن لم ا بعبوديتهم لها. 

41 


وإلى هذا الإشارة بقوله تعالى: [] صَرَبَ الله مَتَلا رَجُلا فيه 
شُرَگاءٌ مَُشَاكِسُونَ _وَرَجُلا سَلَمَا لِرَجُل هَل يَسْتويانِ مَتَلا المد 
لله بل أَكَتَرْهُمْ لا يَعْلَمُونَ [] [الزمر: 29] 

فهذا المثال القرآني يوضح قيمة الوحدة. وأن العبودية 
للواحد. تجعل صاحبها ممتلئا بالراحة والسكينة والسلام, لأنه 
يعلم ما الذي يرضيه. وما الذي يسخصه. . لكنه إن كان موزعا 
بين سادة مختلفين متشاکسین. إن ای أحدهم أسخط الآأخر 
عاش المعاناة والالام, ولن تطمئن نفسه» ولن ترضی أبدا. 

إذا علمت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن الوحدة لا 
تنفي الكثرة. وإنما تحميهاء وتحفظها, وتجعلها منظمة منسقة 
يؤدي كل منها دوره الخاص به.. ولا يمكن أن تكون كذلك إلا إذا 
كانت لها الرقابة التامة على كل أفراد الكثرة حتى لا يخرج 
أخدفم كما وكل. الب من مهاف فقدر سيطرة الو دة على 
الكثرة يكون النظام والعدالة وتمتلئ الحياة بالسلام. 

ولذلك کانت وحدانية الله تقتضي سريانها في کل شي 
وتانتقھا مچ کل شی ی ل طعی انت على جانی: 
بلذلك كان. حور الله الي الائ هي الخضن الخضن الد 
يحتمي به كل من عرف هذه المعرفة. كما ,قال تعإلى مخاطبا 
موسى عليه السلام: 0ل تَحَاقا إِنّيِي مَعَكَمَا أَسْمَعٌ وَأرَى[] [طه: 
46[ 

وقيال للملائكة عليهم السلام [ ]اي مَعَكَمْ فَنبدّوا الذي 
آمَُوا سَألْقِي فِي فُلَُوب الذِينَ ڙو ازغ [الأنفال: 12] 

وغيرها من الآيات الكريمة التي تملاً المؤمن بالسعادة 
لحضور الله تعالی, ومعیته لخلقه. وأتة الوحيد في ذلك. . فليس 
هناك من ينازعه في ملکه. او یتصرف معه فيه. 

وهكذاء فإن أسماء الله الحسنى جميعاء تتعلق بالوحدانية, 
فهي متناسقة معهاء ومنطلقة منها, ولذلك كان للرحمة محلها 
الخاص بهاء وكان للعذاب أهله الذين يتعلق بهم.. كما قال 
تعالى: | َي عِبَادي اڻي اتا الْعَفُورُ الرَحِيمُ (49) وَأ عَڌَايي هُوَ 
العَدَاتُ الأليم] [الحجر: 49, 50] 

ولو أن الرخمة كانت مسعقلة قن االو خذانجة والعذات 
کان مستقلا عنها.. لحصل الاختلال الذي يؤثر في کل شيء. 

ولهذا. فإن كثرة أسماء الله الحسنى, والتي لا حدود لهاء لا 
تنا قئ مع الوحدة. . فهي كثرة تبه الجوارح واللطائف التي 
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يتکون منها الإنسان, ولكنها جميعا تخضع له ولاإرادته. فيحرك 
متها فا باغ وتكن متها ما شاع وقي الوقت الذي فاء. 

ولذلك كان الفرار من الله إلى الله.. كما يشير إلى ذلك 
الانيا 50[ ثم قال بعدها: [ ]ولا تَجْعَلُوا مَعَ الله الها آكَرَ 
أي لك مله تير فين [] [الذازبا ت1 15 

لفان هو الى شو عر عض الل القن رة 
عدله إلى رحمته.. من انتقامه إلى لطفه.. ومن إضلاله إلى 
هدايته.. وإذا أراد عبادة الله أو شكره لم يفعل ذلك إلا مستعينا 

به. كما قال تعالی: |[] إباك تعبڈ ر وباك تستعيڻ!] [الفاتحة: 5[ 

هذه هي الفعارف التي r‏ ااال الصادق ‏ حول 
الكثرة والوحدة. وهي كافية لك, ولكل الخلق, وأعلم أن من 
E O RI TT E‏ 
قاله الحكماء والعرفاء في كيفية صدور الكثرة عن الوحدة.. 

فا و ارا عا وا ق 
الفلاسفة من أن هناك عقلاً أولاً/ هو مبداً الوجود الأول, عنه نتج 
عفل ملول كو المغلول الول :ومن دة الخلؤل,التاني: 2 
الثالث فالرابع فالخامس.. . ثم نتج عن هذه الا اة 
الأفلاك المتحركة.. بحسب ما يیصفونه» ويختلفون فيه. 

أا ال هوا ن ر ف الا 

خاولوا تطبيق تلك المقولات على الحقائق العقدية» فيفتشروها 

تسترا شاست جع ا قول الفا فة مخرين أن لك عا ااه 
إليهم الكشف والشهود .. ولكنهم بدل آن موه عقلا أولا 
یسمونه [حقيقة محمدية], او برها من التسميات. 

ونا لا آرد أن آرد غل ھهؤۇلاء ولا أن أوافقهم. ولكکني 
أكتفي بأن أرد قوله تعالى: [ ما أشهدنْهُم NE‏ ا 
والأرض ول لق الفسهع وقا كت :: خد الْمُضلين عد 
[الكهف :51[ والتي جَاء بعدها قوله: U‏ وروم يفول i‏ 
شر کائِى الذينَ رَعَمْنْم قَدَعَوهُه م فلم يست بستجيبوا لهم وَجَعَلدَا بينهُم 
مَويقًا[] [الكهف: 52] 

دلا اشن شر إلى أن اتشر د فك اتشغالى اة 
الأ لا بطلكون أفوانهم. تضوروا أن هناك من ناهم :الله تغالى 
العلوم. فراحوا يثقون في کل ما يقولون؛ من غير أن يکون لهم 
ائ رانء لا فن الحقل والفطن ولا من الكشف والشهود 
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وا ك على 5ك اا ا ت کی ل 
فة القصاهبا بل إن كاز الكلمين.والغلاسغةرن كرون 
القاعدة التي تطلى متها لك المتولات» وهي أن الواح لا 
در ال واد کے تاقد فد طت لی الا 
لكنها لا تنطبق على ربها وخالقها وبارئها صاحب الإرادة 
المطلقة. والمشيئة النافذة. 

وقد أخبر الله تعالى عن كيفية صدور الخلق عنه, يعيدا عن 
کل تلك الترهات الفلسفية او اإكشفية. فقال: لإتمَا أا رَه إا 
ارادا ان فول لے کن 5 ور 162 Uk,‏ 
السشقاوات والأرض واا فصي مرا انما يفول له کن يك ون ل 
(البقرة:117). وقال: لاهو الذي ييي وَبْهيث إا قَصَى أمراً 
قَإِتمَا يَفُولُْ لَه كن قَيَكونْ [] (غافر:68) 

وأخير أنه خبالق كل شيء من غير حاجة لأي وسائط, 
فقال:« فل مَنْ رب الشماوات وَالأَرْضٍ 
ا ونه أوَلِيَاءَ لا بَمُلِكون لانفُسهم بقعا 

5ا 


Oo ء‎ 


ولا ضرا و 
لبصير o E‏ م جَعّاوالله 


1() ولعل ا مثال لذلك العلامة (نصير الدين الطوسي) فهو من الذين أنكروا 

هذه المقولة مع الواسع على ما يقوله الفلاسفة, وقد قال عبد الله نعمة مبينا 
في نقضها: (ومن آثارهم البارزة أن بعض فلاسفتهم ومنهم (نصير الدين الطوسي) 
قد أتى على نظرية الصدور والعقول العشرة يهدمها من أساسها. ونظرية العقول العشر 
للغليل كفية ضدور الكتر فن الواجد المسيط وتفسير ضذور المخلوقات الكيرة 
المتضادة عن المبدأً الاول, كانت هي النظرية البارزة التي أخذ بها الفلاسفة الإسلاميون 
أمثال الفارابي وابن سينا. وهي نظرية إغريقية نمت في أحضان الصابئة الحرانيين 
وتلقفها عنهم الفلاسفة الإسلاميون باعجاب وتقدير. اما فيلسوفنا الطوسي کات 
بالبرهان المنطقي انها غير صحيحة وخاصة في الفاعل المختار) [فلاسفة الشيعة, عبد 
الله نعمة. ص38 و39] 

ومن أقواله في ردها: (قالت الفلاسفة: الواحد لا يصدر عنه الا واحد. وكل شبهة لهم 
على هذه الدعوى هي في غاية الركاكة ولذلك قالوا: لا يصدر عن الباريء تعالى بلا 
واسطة الا عقل واحد والعقل فيه كثرة, هي الوجوب والامكان وتعفٌّل الواجب وتعقل 
ذاته ونفس وفلك مرکب من الهيولي والصورة ويلزمهم أن أى موجودین فرضنا 
(وجودهما) في العالمء کان ادها (ضرورة) علة للآخر بواسطة أو بغيرها. وأيضاً: 
التكثرات التي في العقل, ان كانت موجودة سار عن الباريء لزم صدورها عن الواحد 
وان صدرت عن غيره لزم تعدد الواجب وإِنٌ لم تكن موجودة لم يكن تأثيرها في 
الموجودات م#ةول] 1 جامع الأسرار وفع :الاتوازء سيد خيذز الأملي: ص482] 

وهكذا أنكرها ورد عليها الكثير من المتكلمين وغيرهم من أمثال الفخر الرازي 
والعلامة الحلي في كتاب [إكشف السرا و[مناهج اليقين في اصول الدين]ء ومحمد 
المازندراني في شرحه للكافيء والعلامة المجلسيء والبهائي العاملي. وغيرهم 
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رها فن الات الكر هة الى بكر الله نكال هافن 
صدور الكثرة عنه. من دون حاجة لأي وسائط. فيكفي أن تتوجه 
إرادته ومشیئته لذلك؛ فیتحقق ما یرید. 

لذلك كانت تلك المراتب التي يذكرونها في كيفية صدور 


التتز ”في طرق المعر فة الحففت ان لى اله 
والتسلكم والنواضع.: لا تلك المعرقة التى دعن :اها مكها أن 
تصل إلى حقائق كل الأشياء من غير امتلاك لأدواتها. 

وما ذكرته لك من هذا المعنى هو نفس ما ذكره الكثير من 
الخكماء والعلماء وقد قال عضهة فى ولك .رادا على الذن 
قاسوا الله تعالى على خلقةء ولذلك ظبقوا قؤانين.العلل علته: 
إن ارقاط اللول اة الطبهة ون عن ارباط الفلول 
بالعلة الغاعلنة قى نقطة ونشترك معه في نقظة.أما تقظة 
الافتراق فهي: أن المعلول في العلل الطبيعية يرتبط بذات 
العلة وينبثق من صميم كيانها ووجودهاء ومن هنا قلنا إن تأثير 
الفلة دي التل ل وة على عة قفاون الا واا 
المعلول في الفواعل الإرادية فلا يرتبط بذات الفاعل والعلة ولا 
ينبشق من صميم وجودها, ومن هنا لا بقوم تأثیره فيه على 
ا الناست: تم بريط الفعلول فيها بمشية الفاغل 
واعمال قدرتة ارتباطا ذاتيا يعني ستل انفكاكه نها دوا 
وقاءاء ومغن حققك المشية نحق الفحل وى إنعاهة 
اعدم وعلى ذلك فمرة ارساط الأشياء الكوية بالمبدا الازلي 
وتعلقها به ذاتاً إلى ارتباط تلك الأشياء بمشيته وإعمال قدرتهء 
وانها خاضعة لها خضوعا ذاتیا. وتتعلق بها دوا وبقاءآ فمتی 
تحققت الفشة الإلهبه تايجاد شىء وجد ومتى اتعدمت اندم 
فلا يعقل بقاؤه مع انعدامهاء ولا تتعلق بالذات الأزلية ولا تنبشق 
من صميم کیان ووجودها کما عليه الفلاسفة)( )1( 

وقال أختر: (ولا بخقئ.أن القاغقدة المشار انها تاها 
وعكسها (أصل القاعدة: الواحد لا يصدر عنه إلا الواجد), 
وعكشنالقاعدة: (الواخذلا يضدز الا عن الواخد) اسسها أهل 
لفل لإات وخ دة الاذر الأول فن المد( الاعى: وفى 
على القوتر ها لا نري في االفسل. مالارادة ل :موردها 


1) انظر: وجود العالم بعد العدم عند الامامية. السيد قاسم علي الاحمدي» ص158, 
والكلام للسيد أبي القاسم الخوئي 
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الفعل بالايجاب. لإمكان صدور فعلين عن فاعل بالارادق مع 
كونهفا فن هفوشن وما أن الصاذر من الا الاعلى ت هر 
الفعل بالإرادة فلا شهادة لها بوحدة الصادر الاول)(1) 
المقولات عن الو الذي جاء به الأنبياء لهد ا 1 
دواف ب كل العفول .(ولفهز د نال نان الواح ل د 
عنه إلا الواجد. وکل حادث مسبوق بمادة, وما ثبت قدمه أمتنع 
الانواع المتوالدة كلها قديمة وانه لا يجوز إعادة المعدوم وان 
الافلاك متطابقة, ولا تكون العنصريات فوق الافلاك, وأمنال 
ن الا E‏ الواجث وآنه E‏ وکا 
یرید وحدوث العالم. وحدوث ادم والحشر الجسماني, وکون 
الح في السماء ممل على الخور والقضور والافة 
والمساكن والاشجار والانهارء وأن السماوات تنشق وتطوى, 
والكواکب تنتٽر وتتساقط بل تفنی» وان الملائكة أجسام ملئت 
منهم السماوات ينزلون ویعرجوں. . ومن اضف ورجع إلى 
كلامهم قلخ أنه لا تخاملون أصتحاب الشسرران :إلا كمعاماة 
الفشة رى هم اومن كل الاساغ كارمات اليل والمحمبات 
الذين 5 اتون شى يغومة الاين بل ياعون ايهم في دة 
عنهمة عاذت الله وسائن الموهنين عن ولاهم وشدههم) 2 

ا5ا ها اها لمر e‏ فاکتف بالمصادر 
الخعضصومة' E‏ 
الب لاان شال ك عاف اللة 

زان اضطزرت الى لل السوال فال ها قعل اتراق 
للموتی. فهو لم يذهب للفلاسفة, ولا للكشف والشهود. وإنما 
سال رة أن برية كنقية:دلك.: 

فافقل :أت فل :ذلك وائ رايت أن الله الي لم بك 
فاسكت عن البحث قيا لا يطيقه عقلك::واعلم ايك والخلق 
خا هل اولك ان لم ماروا ذا ر هع الاقةا ةو 


1) دروس في مسائل علم الأصول, الميرزا جواد التبريزيء ج1 ص5. 
2) بحار الأنوار (8/ 328) 
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يضح لهند :فى المذر س الاتدانتة أن يجاوز قدرم وبحت 

TT إنهم يرمونك بالجهل بالمعارف. وقد‎ a 
۰ ا معارفك. وإنما اا وفنا اقا مع‎ 
والفرهان...ولو كان للك الجعارف الى يذكرونها أاق دلنل لذل‎ 
عليها البرهان.. ولو كان فيها ضرورة للتزكية والترقية لدلت‎ 
عليها النصوص المقدسة.‎ 
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الوجود والشهود 


كشت الي آها المرند الضادق < سالفن عن لك المساة 
التي وقع فيها الخلاف الشديد بين البشر, بأديانهم وفلسفاتهم 
وتو جاع المخلفة: وهن المسالة الى نظلاو :غل هالقب 
أوحندة الوجودا. وهل هي .من عازف النقس الراضية. كما 
يذكر ذلك بعض الحكماءء, آم أنها من معارق الزنادقة 
والملاحدة, ولا علاقة لها بالإسلام, ولا بالأديان؟ 

وخكانا على سوالك: الوحت اذكو لك أن هة 6ة المفسالة 
بطروحاتها المختلفة تدخل ضمن الفضول المذموم, الذي حاول 
به العقل الإنساني, أن يقتحم لجة عالم الغيب. من خلال تلك 
المناهج التي استعملها: إما مناهج الفكر والتأمل والتدبرء هو ما 
استغخله الفلاسفة واما تاهج الكشف والإشزراق«والشتهوة 
وهو ما استعمله الصوفية. 

ذلك أن الغرض من تلك المسألة هو تفسير سر الوجود, 

سر الكثرة فيه, وعلاقته بالوحدة, وعلاقته بالألوهية.. ولذلك 
التق الطرفان النقيضان في هذا المعنى.. ذلك الذي يزعم أن 
إلهه الواحد هو عين الوجود والموجود, وأنه لا مكان للكائنات 
فيه وأنها عدم محض, ولم تشم رائحة الوجود.. وذلك الملحد 
الذي لا يۇمن باله يدير الكون, فلذلك راح يبصور أن الكون هو 
الإله. وانة وحده» وان وجوده واحد. ولیس هناك أثنية فيه. . أثنية 
الخالق والمخلوق. 

ولذلك كان لوحدة الوجود فرعان: فرع روحي وفرع 
فادى.. وقد التق الفرغان: إما على نتفي الالء أو نتفي الكون. 

والعاقل الذي يحترم قل هو الذي یعترف بعجزه عن 
إدراك هذه الحقائق الكبرى.. فيسلم لله تعالى بالوجود 
الحقيقى:الكامل لانو .لا يكن أن تكون الها عن دون أن کون 
موجودا. . ويسلم كذلك للكون بالوجود. ويعتبره وجودا تابعا 
لفوجدة: ل بكونهة فيضا قاض عتة: او ولوا ودنه ولكن 
بکونه مخلوقا نشاً عن إرادته ومشیئته وعلمه وقدرته. 

ويؤۇمن كذلك بان هذين الوجودين لا يتزاحمان, ولا 
يثناقضان, ولا يحتاج أحدهما لإلغاء الآخر.. لا بمعنى المفاصلة 
والشو تة المكاسة الفى تاها من الخلق» نك بكون لكل 
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منهما محله الخاص به.. فالله يتعالى عن المكان والمحل 
والزمان.. ويتعالى عن الحدود والجسمية والصورة.. ويتعالى أن 
قر که ارو ي لاء هن اء داخل الاك ا رة 

فكل تلك التعابير ناشئة عن العرفان الذي يتوهم في 
قزوزة أنه تكن .ان تخبط الحتائى مع انه له تج له ذلك . لا 
لعدم وجودهاء ولكکن لعدم قدرته. . ولذلك کان کلا العقلين 
مغرورا اثناء بحثه في مثل هذه المسائل: 

سواء کان الباحث فيها عقل فيلسوف يدعي أن تلك 
البديهيات المحدودة التي يملكها كفيلة بحل ألغاز الكون 
والوجودي فع آت اشامن الحن والفامن الفر هط تالخلى 
لا بالخالق. 

أو كان الناحت فنا عفل ضوفي وهم أن سا فح له حن 
نوافذ المعرفة المحدودة کفیل بان يفسر له حقائق الوجود 
الكبرى. 

ل ا فو الى اة فة لوجي 
الإلهى المقذس. الذي لم بتدتسشن .لا بالفلفحفة ولا بالاشراق 
الذي يختلط فيه العقل بالهوى 

والؤحي يخبرنا عن وجود الله كما يخبرنا عن وجوة الخلق, 
مع أن وجود الخلق من البديهيات التي تدركها العقول.. فذلك 
لم يكن للعاقل أن يزعم عدمه لأجل وجود ربه.. بل هو يزعم 
ويتيقن RE eT‏ 
ذلك فلك لس للفقل ولا للكشف ٠‏ ولا اللفنهود ل هة 
أ لله تعالی, فالعاقل هو الذي يؤمن بالله القدوس.. 
اسها ت ا التي َر ع ود ن وف قر الفا ا 
لتلك الأسماء. 

اكير دلبل على ها كرت لك أيها المريد الضادق ‏ فو 
ذلك الاختلاف الشديد بين الفلاسفة حول هذه المسألة.. 
فيمكنك فلسفيا إذا أردت إتباتهاء أن تذكر أدلة من أئبتوها.. وإذا 
ارت فان د کی ادل ین توقاي چغ ار کل ههاب رکه انه 
يعود لعقله. 

ومثل ذلك المتصوفة. . فكما وجد من يقول بها وينتصر 
لهاء ويؤلف المؤلفات الكثيرة في ذلك ؛: وجد من يرد عليه, 
وی بره طحا خت حال .دى وان الكمال فى شات الخال 
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والمخلوق. والحق والخلق. 

ولذلك كان الأعقل من الجميع هو احترام المحل الذي هو 
فته الك عالى لم موقر لا فى هذا العالة الأدوات> التي 
بها الحقائق الكبرى.. ولذلك كان التسليم والإسلام هو الحل 
الال الد حفط غفولنا ومقارفا وخفانقاسن أن خدذين 
بالهوى. وبما بوحيه الشيطان من زخرف القول الذي قد شوهم 
آنه معارف إلهية. وهو ليس سوی زخارف شيطانية. 

إذا عرفت هذا - أيها المريد الصادق ‏ فأحسن الظن بأولياء 
الله الصالخن:الذين لح بطرجوا هذة المسالة باعتا رها حة 2 
عقدية, وإنما طرحوها باعتبارها حالة شهودية.. ففرق كبير بين 
من يقول لك: لا يوجد في الكون إلا الله وکل من عداه عدم 
محض.. وبين من يقول لك: لم أشهد في الكون إلا الله. . ثم 
بتكت عن ذكر الاكوان.وعدمها ووخودةا 

والفزق في هذا دنل حص کان يحمل شف في محل 
فطلم وكان تراهاء وكانها كل تبي لكنه بقاجا بالأضواء 
تنطلق هن كل مكان.. بحت لم بغد لضوء الشمعة أي ظهور.: 

وک اح ا الل كوه تى كن عة واهواه 

الى رم ووو لازق فاه جا ل ال 

الحالةّ التي لا يشهد فيه إلا .اللهء. لا تمعنى»انعذام الأكوان: 
ولکن بمعنی عدم رؤیته لها.. وهل یمکن أن يُری مع الله غيره. 

وهذا القن هو الذي يسمه الخكقاء [وخدة التتهودا: 
ونقضدون به ها ذكرته لك من أن الأنشتغال التام يالله تعالى 
يجعل الکون کله ممحوا في ذهن وبصر وبصيرة السالك. 

وقد يعبرون عنه ب [وحدة الوجود] من غير أن يقصدوا 

اا الذي ذكره الفلاسفة.. وإتما يستعملون تعابيرهم فقط. 

وقد أشار إلى هذا المعنى الكثير من الحكماء الذين صوروا 
الموقف الحقيقي للصالحين من تلك الطروحات الفلسفية.. أو 
بينوا أن أمثال تلك الأحاديث التي قد تشبه ما ذکره اا 
لالض د سا ف رادو اتف ااال وة كو االو 
الشهودي: . لاالوجودي. 
الففالر, الل ف المقامات اك تتحقق ااا أن 
یشاهد ذلك بطريق الكشف بواسطة نور الحق,. وهو مقام 
المقزبين. وذلك بان یری أشياء كثيرة, ولکن بزاها على كثرتها 
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صادرة عن الواحد القهار. والرابعة: أن لا يرى في الوجود إلا 
واحدا, وهي مشاهدة الصديقين, وتسميه الصوفية ة (الفناء في 
التوختة.والتالت: فوخد. بفغنى أنه الم بشاهد الا قاعلا واجدا اذا 
انکشف له الحق كما هو عليه ولا یری فاعلا بالحقيقة إلا واحداً 
ة عان وق وم اط اة فان اا و الوا 
لوالا عه اج ا ل ق وود 
ر الاد فلا دزی الل هر خد اه ردیل ن خت اة 
واخ وق 6هن الغاة:الفخة 6 ف الوخت ا 

ر ثم يجيب عن سر ذلك. فيقول: (فإن قلت: كيف يتصؤر أن 
ا إلا وأخداء وهو يشاهد السماء والأرضء: وسائ الأجسام 
المخسوشة. وهي كيرة؟ فكنف بكون الكثير واخدا؟ قاغلم أن 
هذه غابة علوم المكاشفات. . وهو أن الشيء قد يكکون غا 
بنوع مشاهدة واعتبار» ويكکون وأخداانتوع أخر من المستاهدة 
والاعتعان وهذا كما أن الإتسان كتير إن التفت:إلى.روحة 
وجسده وأطرافه وعروقه وعظامه وأحشائه, وهو باعتبار اخر 
ومشاهدة أخرى واحد, إذ نقول: إنه إنسان واحد.. والفرق 
ينها آنه فى جالة الاس راق والاسكهار به فستغرن نواحة 
ليس قبه تفرىق:. وكانة قي قبن (الخمع)“ والملتفث الى الكترة 
في (تفرقة) فكذلك كل ما في الوجود من الخالق والمخلوق له 
اعتبارات ومشاهدات كثيرة ¿¡ مختلفة, فهو باعتبار واحڍٍ من 
الأعتبارات واخ وباعتبارات أخر سواه كثير».وهذه المشاهدة 
التى لا بظهر فا ءال الواخد الخن. تاره تدوة وتارة ظط را 
كالبرق الخاطف. وهو الأكثر. والدوام نادر عزيز)(2) 

ثم يطبق هذا eS‏ للسالك في سيره 
ا ¿¡ الإالهية في نهابة اا والاستنارة, وفي غابة 
الاستغراق والشمول, حتى لم يشذ عن ظهوره ذرة من ملكوت 
السماوات والأرض. فصار ظهوره سبب خفائه, فسبحان من 
احتجب باشراق نوره» واختفی عن البصائر والأبصار بظهوره. 
ولا تتعجتك من:اخنةاء ذلك تست الظمور »فان الاشغاء سان 


1) إحياء علوم الدين: (4/212) 
2| إحياء علوم الدين: (4/213) 
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بأضدادها, وما عم وجوده حتی إنه لا ضد له عسر إدراکه)(1) 

وهکذا نراهم یذکرون أن معناها لیس ما يیذکره الفلاسفة, 
أو بعض الديانات. وإنما معناها يعود إلى تنزيه الله تعالى عن 
مشابهة مخلوقاته في آي تي۶ حجتي في الوجود نفسه., فالله 
صاخب الوجود الخقيقى الؤاجب. واما مخلوقاته. قوجودها عي 
لإ ذاتي. وناقص لا كامل, كما عبر عن ذلك قوله تعالى: []اذلك 
بأنّ اللة ُو الَو[ [الحج: 22]. أي الثابت الوجود. المحَفٌّق, 
آما غيره فوجوده جائز عرضي ممکن» كما عبر شاعرهم عن 
ذلك بقوله: 

الله قل وذر الوجود ان کت فر تادا بلوغ 


اشد ند “a=‏ 


فالکل دا 
واعلم باتك والغوالم. لوكي موقي 
ر لووول ا ٠‏ ا 
والْخارفون بربهم لم سوی المتکبر 


وبناء عل هذه ا ا والفقافة يبميزون بين 
مى وخدة الوخود او الشهود التي يقصدونهاء؛ ووحدة الوجود 
الفلسفية. والتي تعني (اتحاد الحق بالخلق, وأنه لا شِيء في 
هذا الوجود سوی الحق,. وأن الكل هو وأنه هو ك وان عين 
الأشياء. وقئ كل شىء له اة تذل “على أنن غبه)() 
وقد حكم هؤلاء الحكماء على هذا النوع من ال انه 
(كفر وزندقة وأشد ضلالة من أباطيل اليه ود والنصارى وعبدة 
الأوثان, وقد شدد الصوفية النكير على قائله, واوا بکفره» 
وحڈروا الناس من مجالسته) )3( 
وقد قال بعضهم في ذلك: (فاخذر تا آأخى كل الخدر هه 
الجلوس مع من يقول: ما نَم إلا الله ويسترسل مع الهوىء فإن 
ذلك هو الزندقة المحضة, إذ العارف المحقق إذا صح قدمه في 
الشريعة. ورسخ في الحقيقة. ٠‏ وتَفَوْةَ بقوله: ماتَمٌ إلا الله لم 
1() إحياء علوم الدين: (4/276) 
2) حقائق عن التصوف. ص544. 
3) حقائق عن التصوف. ص544. 
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يكن قصدةٌ من هذه العبارة إسقاط الشرائع وإهمال التكاليف, 
حاش لله أن يکون هذا قضده) )1( 

وهم بستشهدون لهذا المعني. بالمعني الإشاري المبتوت 
في ثنايا قوله تعالى: ]كَل شَيءٍ هَالِك إلا وَجْهة]] [القصص: 
88][, ھون ھا ان کل همک هی باعتا دان هال أو هو 
عدم محض ونفي صرف. وإنما له الوجود من جهة ربه» فهو 
الل تاقار رانو و خەر اار2 وھ اضعا 
جه :ر ته 

وهکذا يفهمون من کل النصوص الواردة في إثبات وحدانية 
الحق أو أده أو آحقيته :وقد كان النبي #& إذا قام إلى الصلاة 
الك وقولك الح ولفازك الكة والحة خة والتار حة 
والساعة حق والنبيون حق ومحمد حق)(2) 

ففي قوله 4#:(آنت الحق) أي واجب الوجود؛ فأصله من 
حق الشيء أي ثبت ووجب, فوجود الله هو الوجود الحقيقي إذ 
وجوده لنفسه. لم یسبقه عدم ولا يلحقه عدم؛ وما عداه E‏ 
يقال عليه هذا الاسم مسبوق بعدم. ويجوز عليه لحاق العدم. 
ووجوده من موجده لا من نفسه» فهو معدوم باعتبار ذاته في 
كل الأحوال. 

وباعتبار هذا المعنى كان أصدق كلمة قالها الشاعر. كما 
ورد في الحديث كلمة لبيد(3): (ألا كل شيء ما خلا الله بآاطل) 


)4( 
ومن هذا الباپ وردت أسماء إلله تهالى التي نص عليها 
قوله تعالى: []هُوَ الأول وَالَاَخِرُ وَالظاهڙ وَالْبَاطنْ وَهُوَ بل سَيءِ 

عَلِيم [] [الحديد: 3] 

فالتأمل قى الفغانتى العميقة التي تجفلها هذة الاسماء 
پلبس الأشياء جميعا ثوب العدم. لیبقی الحق وحخده المتفرد 
الوخوة الحفقى. 

وقد قال :تعكضهم سا عمو المعائي الئى تذل عكها تة 


1 مدارح السلوك إلى ملك الملوك, محمد بناني المتوفى 1284ه. 
2 صحيح البخاري (2/ 61) 

3) وقد ورد الحديث بصيغ مختلفة منها أشعر كلمة تكلمت بها العربء وفي رواية 
أصدق كلمة قالها شاعر, وفي أخرى أصدق بیت قاله الشاعر, ؛ وفي أخرى أصدق بیت 
قالته الشعراء, وفي أخرى أصدق كلمة قالتها 3 

4) صحيح البخاري (5/ 53) صحيح مسلم (7/ 49) 
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الأسماء الحسني: (وما یکاد يفيقی من تصور هذه الحقيقة 
الضخمة التي تملا الكيان البشري وتفيض, حتى تطالعه حقيقة 
أخرى. لعلها أضخم وأقوى. حقيقة أن لا كينونة لشيء في هذا 
الوجود على کک e‏ الواحدة الحقيقية هي لله وحجده 
سبحانو و من تم محيطة ربكل شيء. عليمة بکل شيڪ 
ُ5 الأول ا 2 والاطن وفقو يكل ىء لىم 
[الحديد: 3] 

ويقول عن المعاني التي یستشعرها, وهو يعيش في ظلال 
هذه الأسماء:(الأول فليس قبله شيء. والآخر فليس بعده 
شيء. والظاهر فليس فوقه شي > . والباطن فليس دونه شي>.. 
الأول والاخر عرفا كل حخففة الرهانء ,ؤالظاهر والتاطن 
فستغرقا كل حخقيقة المكان. وهما مظلقتان. ويثلفت القلب 
النشرى قلا نخد كنوتة لشيء الاللة. وهذه كل مقومات 
الكينونة ثابتة له دون وا2 حتى وجود هذا القلب ذاته لا 
يتحقق إلا مستمدا من وجود الله. فهذا الوجود الالهي هو 
الوجود الح الذي بستمد منه کل شي>۶ وجوده. وهذه 
الخقيقة هى الحقيقة الأولىالتىبشتمد نها كل شىء حقيقتة: 
وليس وراءها حقيقة ذاتية ولا وجود ذاتي لشي ء في هذا 
الوجود)(1) 

وأحب _ أيها المريد الصادق ‏ في آخر هذه الرسالة أن 
أذكز لك روا لبعض الشتوخ على من ٠‏ انهحة واتهم أضحانه انهه 
يقولون بوحدة الوجود الفلسفية. فقد ذکر في مقدمة رده 
الفرق بين (وحدة الوجود). و(وحدة الموجود) 

وذكر أن الفوجود متفدذ لاشك فيه (ولم يقل أخدذ من 
الصوفية الحقيقيين ‏ ومنهم ابن العربي والحلاج _ بوحدة 
الموجود: وها كان للصوفية وهم النذروة من المؤمتين أن 
بقولوا - وخاشاهة بوخذة الخۈجود)(2) 

وبعد أن ذكر الفرق بين معنى وحدة الوجود عند الصوفية 
ومعناها عند الفلاسفة. كما ذكرت لك سابقا, أخذ يتحدث عن 
سبب إلصاق تهمة القول بوحدة الوجود الفلسفية بالصوفية, 
فقال: (وقد تتساءل: من.أتن٠اذن.آتت‏ الفكرة الخاطئة النتي 


1() في ظلال القرآن, (5/ 3161) 
2) أبو العباس المرسيء ص 132. 
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بعتقدها كثير من الناس من أن الصوفية يقولون بوحدة 
الموجود؟! وتفسير ذلك لا عسر فيه: إن فريقا من الفلاسفة 
في الأزمنة القديمة. وفي الأزمنة الحديثة, يقولون e‏ 
الموضود عى :أن اله سحا نة و الى قن ا|فكید- 

والمخلوقات شيء» واحد, قال بذلك هيراقليط في ال 


وسائل - انه على حد تعبيره ‏ كالنار المعطرة تسمى بإسم 
العطر الذي يفوح منها تقدس سبحانه وتنزه عما يقول, والله 
سبحانه وتعالی في رأي (شلي) في العصور الحديثة. هو هذه 
البسمة الجميلة على شفتي طفل باسم. وهو هذه النسائم 
العليلة التي تنعشنا ساعة الأصيل. وهو هذه الإشراقة المتألقة 
بالنجم الهادي في ظلمات الليل, وهو هذه الوردة اليافعة تنفتح 
وكأنها ابتسامات شفاه جميلة. إنه الجمال اينما وجد. ولكنه 
أيضا سبحانه وتعالی - القبح أينما كان. وکما یکون طفلا فيه 
نضرة؛ وفيه وسامة. يكون جثة ميت ويكون دودة تتغذى من 
الدود. استغفرك ربي وأتوب اليك. ولوحدة الوجود ‏ بمعنى 
وحدة الموجود ‏ انصار في كل زمان. ولما قال الصوفية 
بالوجود الواحد.. شرح خصومهم الوجود الواحد بالفكرة 
الفلسفية عن وحدة الوجود بمعنى وحدة الموجود وفرق كبير 
بينهما. ولكن الخصومة كثيرا ما ترضى عن التزييف وعن الكذب 
في سبيل الوصول إلى هدم الخصم. والغاية تبرر الوسيلة كما 
يقولون)1) 
#الفلشقفى NT‏ مع ا لکل رال 

وأا التاتى ف ظط ناراك قطي أو ل نة 
الصوفية والفلاسفة. . وإنما بين الصوفية والمتكلمين. ١‏ وقد 
وضحه الشيخ پقوله: (وشيء ا في غاية الأهمية, كان له اش 
کبير في الخطاً في فهم فكرة الصوفية عن الوجود الواحد. وهو 
أن الأشعري رأى في فلسفته الكلامية ان الوجود هو عين 
الموجود. ولم يوافقه الكثير من الصوفية على هذه الفكرة 
الفلسفية. ولم يوافقه الكثير من مفكري الإسلام وفلاسفته 

1() أبو العباس المرسيء ص 133. 
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غلئرايه.. وشو رائ قفي بخطن فيه .انو الخشن الأشترئ أو 
يصیب, وما مثله في آرائه الفلسفية الا مثل غيره في هذا 
الميدان يخطئ تارة ويصيب أخرى, ورأى مخالفوه آن الوجود 
غير الموجود. وأنه ما به يكون وجود الموجود. ولما قال 
الصوفية بالوجود الواحد. شرح خصومهم فكرتهم في ضوء رأي 
الأشعري. دون أن يراعوا مذهبهم ولا را ففسروا قولهم 
بالوجود الواحد e‏ قول بالموجود الواحد)1) 

تھ ذكر سا تالا ذلك الخلط سن .قول الضوقة وقول 
الفلاسفة - وهو الذي بتشبت به المنكرون في العادة وهو 
(هذه الكلمات التي تناثرت هنا وهناك مخترعة ملفقة مزيفة. 
ضالة في معناهاء تافهة في قيمتها الفلسفية غريبة على الجو 
الإسلامي فادي بضورتها ومعناها: أنها اخئرعت تنص ايلا ؤافتياناء 
إنها هذه الكلمات التي يعزونها إلى الحلاج, أو إلى غیره.. لا 
اختراعا ثم ا اساسا دور ایت اخكاموم الك 
والإضلال. ويكفي ان یتشبث بها انسان فيكکون في منطق 
البحث غير أهل الثقة)(2) 

وبناء على هذا راح الشيخ يوضح مدى عقلانية وشرعية ما 
يطرحه الصوفية من معان حول وحدة الوجود., فقال: (الوجود 
الواحد: وهل في الوجود الواحد من شك؟ إنه وجود الله 
المستغني بذاته عن غیره؛ وهو الوجود الحق الذي أعطى ومنح 
الوجود لكل كان ولس لكانن غيرة بخان الوجود فن 
نفسه» أنه سبحانه الخالق. وهو البارئ المصور. . وصلة الله 
بالإنسان إذن: هي أنه سبحانه يمنحجه الوجود الذي یریده له في 
كل لحظة من اللحظات المتتابعة. فشكل حياته في كل بصورة 
أمدة تاه وال ها وله الله كل كان انها هى لن 
هذا النمط)(3) 

نم بين أن معنى وحدة الوجود في النصوص القرآنية هو 
نفسه معنى القيومية, فالله سبحانه وتعالى (قيوم السموات 
والأرض قائم على كل نفس بما كسبت, وقائم على كل ذرة 
می کل خلة وقاتم على کل ما فة اضر من دللا وهاهو اکت 


1) أبو العباس المرسيء ص134. 
2 أبو العباس المرسيء ص 135. 
3) أبو العباس المرسيء ص 136. 
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بحيث لا يعزب عن هيمنته وعن قيوميته مثقال ذرة في الأرض 
ولا في السماء. هذه القيومية آخذ القرآن والسنة يتحدثان عنها 
في استفاضة ة ليهزا الإنسان هزة عنيفة, فلا پخلو 
على الأرض. ET‏ وإنما يرتفع ببصره» ویستشرف 
بکیانه إلى الملا الأعلى مستخلصا نفسه من عبودية المادة 
ليوحد الله سبحانه وتعالى في عبودية خالصة, وفي إخلاص لا 
یشوبه شرك من هوی او شرك ف :ستظرة ن¿ المادة أو الغرائز) 


)1( 
اء علی هذا راج زص اتات :الكران الكريم التي 
ستدل بها عادة في إثباتِ وحدة القرآنية ة التي يبۈمنون 
پهاء ومنها قوله تغالى: فر افم ها تون (58) .ابح لفو 
ام تحن الَحَالِفُونَ [] [الواقعة: 58 159 وقولە: PET‏ مَا 
تڙون (63) لاثم تزرَعَوتَة اَم تَحْنْ الرًارعُونَ [الواقية: 63, 

64], وقولە: ارايم القاء الذي سرون (68) اتم انزلقوة 
من المرن آم تحن الْمُنْزلون) [الواقعة: 68 69[ 
اة إلى الكون بهذه اله E?‏ (هذه e‏ ودخ 
القيومية يمر بها قوم فلا يعيرونها التفاتاء إنهم يمرون بها مرور 
الحيوانات بما تدرك ولا تعقل, إن الله سبحانه وتعالى لا يحتل 
من شعورهم درجة أيا كانت وهمهم كل همهم مصبحين 
فسن |تها هو ملع التطن: أو كر الذهت:والفضة أو الغزاع 
ل أو العمل. لتقت شلطان. انهم تخرون ,انات اللكة ةا 
یشهدونها. وتحیط بهم آثاره. فلا ینظرون الیها. وتغمرهم نعماؤه 
فلا ي وجههم ذلك إلى الحمد لا إلى الشكر. إن الله 
بيئتهم قليلا ولا كثيرا. والطرف الأخضر المقابل لهذا هو هؤلاء 
الذين انغمسوا حقا في محيط الإلهية. سبحوا في بحارهاء 
واستنشقوا نسائمها الندبة, وغمرهم لالاؤها وضياؤها؛ لقد بدأوا 
بحمد الله وشكره على نعماه وآلائه التي تحيط بهم من جميع 
أقطارهم, فزادهم نعما وآلاء.. لقد اتقوا الله حق تقاته فعلمهم 
الله.. لقد اكتفوا بالله هاديا ونصيراء فهداهم الله إلى صراطه 
المنشتقية::وتضرهئ قل اتفسهي وعلي اعداه ا 


01 بو الان امرس :137 
2) أبو العباس المرسيء ص 138. 
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هذا هو مقصود الخكماة من [وخدذة الوجود]: كما يوخا 
أفلامهم الكار “وهي مها ل رج فة بل اهادلتل:گلى 
0 العالية التي يعيشها السالك في صحبة ربه. 

وأا لا أتكر أيها المريد الضادق - هذه المعائي؛ وكبف 
آنکرها, وقد نطق القرآن الكريم بالدلالة عليها.. ولكني أنكر 
للمندسن لتحولواهاعن معناها الشرفي ا الى معان 
أخرى.. لا يقبلها العقل المجرد. ولا العقل المسدد. 

لذلك أوصيك بدل أن تضيع وقتك في فهم تلك الألغاز التي 
وضعوها, والإشكالات التي طرحوها, أن تنشغل بذكر ربك, 
ونود وهار نة آذوارك الرشالنة الي كلهت بها وختها 
سيفتح الله لك من فهم الحقائق ما لا تطيق كل تلك الدفاتر 
جميعا أن تبلغك إياه. 
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القرب والبعد 


كتبت إلي ‏ أيها المريد الصادق - تسألني عن معنى قرب 
الله الى وة وكفتة انامه هع الف تة :والكدتن 
والحمد:.:والفعارف المرتبظة بذلك. 

وقد ذكرت لي أنناء سؤالك ها أشكل به عك تعضتهم فن 
فول ان كان الله فوشا خلفة فاش دعي الخلول 
الاتحاد. . وإن کان بعيدا n‏ فهذا بستدعي الجسمية, ان 
نكن لله محل خاض نه ياين نة خلفة 

واا عات س الا ال وة ا رالا آنا اجار 

المطمئنة الذي أدرك عظمة ربه وقدوسيته وکماله. وعرف 
استحالة إدراكه بالقياس أو الخيال أو التوهم والتصور.. وعرف 
ان کل اط ماله درت لاهو لن ج عله الان 
بالقرب والبعد المنزه عن الجسمية والمكان والحلول والاتحاد.. 
ذلك أن كل تلك المعاني ناشئة عن الخيالات التي تتحكم في 
العقول, فتتوهم أن الأمر لا يعدو تلك الاحتمالات التي ذكرتها.. 

ولذلك؛ فإن هذا العقل يسلم لكل تلك الآيات الكريمة التي 
ا ا ال م الود ا ل ا 
1 ولد حَلَهَتَا الإنَسَانَ وَنَعْلَمٌ مَا وسوس يه تَفْسّْة وتن أَقَرَبتُ 
إلبْهِ مِنْ حَبْل الَوريدا] [ق: 16] 

ويذکر الله له معيته وچضوره مع کل شيء. فيقول: ُو 
الي حَاق السَّمَاوَات وإلأژضَ في سثة أیام د تم م استوی, 
اعرش يَعْلمُ ما بلج في الأرض وَمَا يرح مها وَمَا :نزل مِنَ 
السَمَاء وَمَا بعر فيها وَهُوَ مَعَكُم أبن ما كَنشْم وَالله با تعَمَلَّونَ 
تصيا][الحديد 4| e‏ 
۾ ويقول: ا يکون من تلاتة إلا هو رَايعهُمَ ولا حَمَسَة 
إلا َر ساد نن م سو ول اآڏتي من ذ 
کائوا ت 2 ES‏ ء۶ O‏ بنَبنهُم بَا عَملوا يَوْمَ القيَا لفت 
[المجادله: 7 

ويذكر معيته مع المؤمنين الصالحين, فيقول: ] وَقَالَ الله 

ي مَعَكُمْ ِن أَقَهْنُمْ ا اتيم الرَكّاة وام :1 پشلي 
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إا تشو إتاجيء ل تخرن إن الله معتال [النوية 140 ويقولر: 1 
ڏ پُوچي رَبك الى المَلائکة اي مَمَكُم فَتبنوا الذِينَ آمَتُوا سَألَقِي 
في فوب الذين كقروا الأغت ل [الأفال: 12] 

ويذكر حضوره مع المنحرفين الذين يستخفون من الناس, 
ولكنهم لا يستطيعون الاستخفاء منه» فيقول: اإيَسْتَحُفُونَ من 
الاس وَل يَسْتَحْفُونَ هِنَ الله وَهُوَ مَعَهُم[] [النساء 108] 

وفك دا تخ الاحاديف الضحخة الفوا ف للم تول 
والمنقول, والتي لم و بتشویهات المجسمة TT‏ س 
لعا ران ريم لاأضا و تالكر( اعا الناس! أربعوا علي 
أنفسكم؛ فإنكم لا تدعون أضة ولا غانتا: إنما تدعون ظا 
نضا فزهاء ان“الدذى تدعوتة فرت الى اخدكة من عة 
راحلته)(1) 

إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق - فاعلم أن قرب الله 
تغالي مل سار ضعفانة:وأسطانه الى مره عن كلها 
أشكل به عليك من الحلول والاتحاد أو الحاجة للمكان ۳ 
ذلك ان كل ذلك فرط الاجسام:فهي الي بافتراتهاا يحل 
بعضها في بعض. أو يتحد بعضها ببعض. ان د5ا کن 
لها مها الخاص بها والذئ .لا تذايى أو نلان ته غيرها. 

أما سؤالك عن البعد قي حى الله الى وكيف بنشجم مچ 
القرت. قجوابه أن اباتك هدوسية الل حغالى :والعن جلك 
تؤمن بقربه المطلق من خلقه جميعا, دفن دون :فنداقة او ها 
اها ا٠ط‏ ا ام ف ك الل اا ف 
بالنعد والخجاب الذي وردت الإشارة اله في القران "الكز دة 

فقد ذكر اللم تعالى بعد الكقار عن ربهم وحجايهم عنه, 
فقال: واو حَعَلَاة فُرًآتل أعْجهيًا الوا ولا فلت آياة 
آأغْجَميُ ورب فل هو لذن هدوا e‏ والذين 
يُوَمِدُونَ فِي آذَانِهمْ وَفْرٌ وَفُو عَليْهمُ عَمَّى اوليك ب ِن 
مَکان بعيدا] [فصلت: 44[ 

ا ذلك قرب المؤمنيني E‏ منهمِ خصوصل 

مَنَ وَعَمل صالحَا قأوليْكَ لَه الف ا لرا وه 
في ll‏ آمِتُونَ [] [سباً: 37] 
1() البخاري 13/372 ح 7386. 
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وذکر تقرببه لداود عليه السلام. فقال: Ll‏ وَظنَّ دڌاؤوڈ أن 
E‏ قاستغقر رنه َر ر رَاكعًا وَأتاب (24) فَعَمَرَتا له دَلِكَ وَإِنَّ 
لَه علدنا لَرْلقى وَحْسْنَ مَابا] [ص: 24, 25] 

ولذلك کان E‏ من أصناف الصالحين بل من 
إعلاهم رجة. كما قال الله تعالى: []وَالسًَابقُونَ السَايقُونَ (10) 
أولَيْكَ الْمَُقَرَبُونَ[] [الواقعة: 10ء 11], وقال عن الملائكة: لن 
يستتكفَ القسة أن کون عدا لله وَلا الملائكة الْمُقَر [Ilo‏ 
[النسآء: 172] 

وکل :ذل لا سى . الروت المكاتى او قرت الخلول 
والأتخاد دل بعتي الفرب الاي برعت زول الله هافن 
الحذيت القدمي. قال غاكا عن رنه سارك وعالن = (من 
عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب, وما تقرب لي عبدي بشي >۶ 
أحت الى ها افص اوا تال ی ر لی 
التواقل حى أخدة فاذا! انهه كنت سمه الذى فخ تة 
وبصره الذي ييضر به ويدة التي ييطش بها ورجلة التي يشي 
بها وإن سالني لأعطينه. وإن استعاذني لأعيذنه. وما ترددت 
عن شيء نا فاعله ترددي عن قبض نفس المؤمن: یکره 
الموت, وأنا أكره مساءته)(1) 

e e NS 
بكزة طاعنة لةد .ما الله الي فهو رمن كل سی كما‎ 
عبر بعض الحكماء عن ذلك, فقال: (القرب عندنا: هو ارتفاع‎ 
الغفلة عن ذات.الله تعالى) تم قرب ذلك بقوله؛ (اليش أن من‎ 
نظر إلى الزجاج على ضربين: ضرب إنما همه الزجاج؛ ورؤية‎ 
ما وراء ذلك بالعرض.. وضرب إنما همه ما وراء الزجاج؛ ورؤية‎ 
الزجاج بالعرض.. فكلاهما ناظر إلى الزجاج والى ما ورائه‎ 
ولكن افترقا في ارتفاع الغفلة والتيقظ والشعور والالتفات‎ 
فاتضح بهذا المثال معنى قولنا: ارتفاع الغفلة)(2)‎ 

وقال آخر: (معنى قربه منك وقربك منه: انك فر نة 
الخدم وهو يتقرب بالرحمة. وائت تتقرب بالسجو وهو 

بتفرب بالجود. ٤‏ وانت تتقرب بالطاعة, وهو يتقرب بتوفيقك 
ا (3)( 


1() رواه البخاري 6502. 

2() ولي الله الدهلوي. التفهيمات الإلهية. ج2 ص 260. 

3() عز الدين بن عبد السلام المقدسي, حل الرموز ومفاتيح الكنوز. ص 86. 
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وقال آخر: (لا يقترب مخلوق من الله عز وجل قرباً ماتا 
فإنه تعالى لا يحويه مكان,. ونسبة الأمكنة إليه واحدة. ولكن 
العوت اهود حه كاى: لصوف عامة هو قرب معنوي.. هو 
قرب محبة ورضی. قرب مكانة لا مکان)(1) 

وقال آخر فرك ته ان تون شاهداً لقربه. وإلا فمن 
این ووجور قربه ؟( 
ا سار المحدثات, فلا ا a‏ ا و 
علیه)(2) 

وقال آخر: (القرب منه ليس بالمكان. وإنما هو باكتساب 
الكمال على حسب الإمكان. وا كمال النفس والعمل. 
والاطلاع علي خقاتق الامو هع خن الأخلاق)(3) 

وقال آخر: (القرب على ثلاثة أوچتة: قرب من حيث 
المسافة. وهو محال.. وقرب من حيث العلم والقدرة؛ وهو 

وقال اخر: (القرب: كناية عن قرب العبد من ربه بطاعته 
وتوفيقه)(5) 

وقال آخر ا هو تحصيل الولاية برفع الحجب 
اا الوه ال 

وقال اخر: (القرب من الحق تعالى: هو قرب معنوي 
وليس ذلك إلا برفع حجاب الجهل)(7) 

وقال آخر (القرب: هو القرب من طاعته. وشغل الأوقات 
بعبادته)(8) 

وقال آخر: (القرب منه تعالى: هو التخلي عن كل صفة 
ڏفيفتة 2 والتخلى تمكازم الأخلاق: والإقال عليه والطاعة له 
والإعراض عن كل ما سواه وفعل كل ما يقرب إليه. وذلك هو 
معنی طریق الله؛ أو قل طريق ى القرب إلى الله تعالى)(و) 


) ابن عربي. الإسرا إلى المقام الأسرى؛ ص 24. 
أحمد زر وق شرح الحكم العطائية, ص 319 0 
) الإمام الغزاليء ميزان العمل ص 293 0 
) محمد بن المنور, أسرار التوحيد في مقامات أبو سعيدء ص 349. 
) معراج التشوف إلى حقائق التصوف, ص 38, 39. 
) عبد ألقادر الجزائري, المواقف في التصوف والوعظ والإرشاد. ج 1 ص 134. 
) المرجع السابق ج 1 ص 135. 
) أحمد الكمشخانوي النقشبنديء جامع الأصول في الأولياءء ج 2 ص 281. 
) السيد محمود أبو الفيض المنوفي. معالم الطريق إلى الله ص 224. 
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تفال اکر ٠‏ ت الفرت هو اوي في الف رف 
القروت لقن العرت كه هة راد الت اال نذه 
منها, وكلما دنا منها تزاد ريحهاء فلما دخل البيت الذي هو فيه 
انفطظه راه ع 

ولوذا کان الس الا رة الى اقرف الى 

.. وكان علم السلوك هو العلم الباحث في أقصر الطرق 
e‏ كما عبر عن ذلك بعضهم بقوله: (فا تقرفت اد 
إلى ربه بشىي >۶ ا عليه من ملازمة العبودية وإظهار الافتقار, 
لأن ملازمة العبودية تورث الخدمة. وإظهار الافتقار إليه 
بور دوام الالتجاء والتضرعء ولذا علمهم في الفاتحة: 0 إبَاكَ 
تعد وَإِنَاكَ تشتعين] [الفاتحة: 5]هذا إظهار الافتقار)(2) ٠‏ 

E E OD O PEE 
العلم. وهو يتولد من خالص الجد, ودوام الجهد. ولزوم الطلب..‎ 
الا راللوق وة جو ا و‎ 
القصذ:واستدامة الصدن...الالك: فرت. الخال وهو ولد عن‎ 
صفاء المحلء وتخليص الأفعال, وصفاء الوقت.. الرابع: قرب‎ 
الف الاو در الف و ل ا‎ 
وفقد الھوی, وسلب الاختيار, وعدم الإرادة.. السادس: قرب‎ 
الروح؛ وهو يتولد من الاستغراق في المحبة؛ والتوغل في بحار‎ 
الفطهة :ووا الخفةء لاع قرت المت وهو ت عة‎ 
لال فة وط ور الطر فة وة ادات لكوي ا‎ 
استرواح الملكوت.. الثامن: قرب للرسول» وهو يتولد من‎ 
امتتنال الأوامر. ودوام التعظيم. واستشعار الأدب. . التاسع:‎ 
القرب من الله تعالىء وهو يتولد عن ألا بخطر بباله ها نهاه‎ 

عنه, ولا یغیب عن خاطره ما أا به» مع التزام الأدب في 
الخبوديةة لوو تحت فهر الربوبية) (3( 
فال (فخفقة فرت العله: الظطفر e lL‏ 
وکو الا و 8 کرب ال کک ال ت 


1| ابن عباد الرندي, غيث المواهب العلية في شرح الحكم العطائية, ج 2 ص 22, 
23. 
02 و غ الر جى الامو خا اله عن 


3 أحمد البوني, TOTO ET‏ ص 354, 355. 
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واسترواح المواهب, وراحة الباطن.. وحقيقة قرب الحال: 
تنوير الباطن بانوار المكاشفة. Fel‏ بانوار السكون 
لاحات واستحلاء الطاعة 8 الجد. ٠‏ وثبوت ت الحال. ا 
القرب من النفس: استغراق الأوقات في المناجاة, وطهارة 
الحركات والسكنات من ظلمات الغفلات.. وحقيقة قرب الروح: 
كشف انشراز الفخين: والشوت عند تواخد الواجدين.. وخفنهة 
القرب من السر: لطائف الإلهام. واضمحلال الرسوم»ء وذهاب 
الحس.. وحقيقة القرب من الرسول: بروز الحكمة على صراط 
الحق والشرع. مع الاستغراق في الحال. والحماية من خاطر 
النفس, والفهم عن الله تعالى.. وحقيقة القرب من الله تعالى: 
ظهور الحقيقة والأنفاس. وذهاب الأكوان والإحساس. 
واستيحاش الحقيقة من الإيناس)1) 

وقال أخر: (القرب على ثلاث مراتب: قرب بالطاعة وترك 
المخالفة وقزت مالزناضة :والمعاهدة وقنرتب:بالوضصول 
والمشاهدة.. ققرت الطالين: ا وق الفر دة 
بالمجاهدة, _وقرب الواصلين: بالمشاهدة)(2) 

وقال آخر: (العبد له في قرپه ثلاث ا القرب الأول: 
قربة الأبدان: وهو العمل بالأركان.. الثاني: قرب القلب: 
بالتصديق والإيمان.. الثالث: قرب الروح: بالتحقيق والإحسان) 
(3) 


وقال آخر: (لا تصل إلى منازل القربات حتى تقطع عنك 
ست عقبات: العقبة الأولى: فطم الجوارح عن المخالفات 
الشرعية.. العقبة الثانية: فطم النفس عن المالوفات العادية.. 
العقبة الثالثة: فطم القلب عن المرغوبات البشرية.. اة 
الرابعة: فطم السر عن الكدورات الطبيعية.. العقبة الخامسة: 
فطم الروح عن البخارات الحسية.. العقبة السادسة: فطم 
العقل عن الخيالات الوهمية.. فتشرف من العقبة الأولى على 
ينابيع الحكم القلبية. . وتطلع من العقبة الثانية على أسرار 
العلوم اللدنية.. وتلوح لك في العقبة الثالثة أعلام المناجاة 
الملكوتية.. وتلمع لك في العقبة الرابعة اوا أعلام المنازل 

1() أحمد البوني. مواقف الغايات في أسرار الرياضات. ص 354. 355. 


2| معراج التشوف إلى حقائق التصوف, ص 38, 39. 
3| عز الدين بن عبد السلام المقدسيء حل الرموز ومفاتيح الكنوز» ص 88. 
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القريبة.. وتطلع لك في العقبة الخامسة أقمار المشاهدات 
الحفة 2 نط من العفنة الساذ وة الى راض الخض رة 
القدسية. فهناك 2 من فا شاه فن:اللطانف.الانفتة قن 
الكثائف الحسية)(1) 

الاخ (البرواخ الى الفولى تالفر تل تون ال 
بالأركان العشرة وهي: التوبة, والزهد. والتوكل, والقناعة, 
والعزلة, والذكر, والتوحيد, والتشليم. والفرًاقية: والزضنء: إلا 

وهکذا, فان قرب ا تخالى فن خلفة وان كان شاملا 
للجميع إلا أن هناك قربا ومعية وخاصة للهالحين من عبادهء 
كما قال تغالئ: .1 إن الله مع الذين .الغا والذين هم مون 
[النحل: 128] 

إذا عرفت هذا - أيها المريد الصادق ‏ فاحذر من أن تنسب 
فلن ها رهاة تة أعدازهم تة وة فيم لض 
أقوالهم, فراحوا يتهمونهم بالقول بالحلول والاتحاد مع أنهم لو 
اطلعوا على ما كتبوه في الرد على ذلك لكان كافيا لهم في 
التراجع والتوبة عن هذه التهمة الشنيعة. وقد قال بعضهم في 
ذلك: (ولعمري إذا كان عباد الأوثان لم يتجرؤوا أن يجهلوا 
آلهتهم عين, اللي بل قالوا: 1 ألا إله الدين الحَالص وإلذين 
الخدواهن واولا ها دهم الال وتا إلى الله ز قىن 
[الزمر: 3], فكيف بُظّن بأولياء الله تعالى ا يدّعون الاتحاد 
بالحق على حد ما. تتعقله العقول الضعيفة ؟! هذا كالمحال في 
خقهم رضي الله كتنهم إذ ها من ولي إلا وهو علخ أن جقيفه 
تعالى مخالفة لسائر الحقائق, وأنها الخارجة عن جميع 
معلومات الخلائق, لأن الله بكل شيء محيط) (3) 

وقال آخر مبينا فسیاد هذه العقيدة ووجوه بطلانها عقلا: 
(وأما الاتحاد: فذلك أيضاً أظهر بطلاناً, لأن قول القائل: إن العبد 
صار هو الرب كلام متناقض في نفسه. بل قى ان ينزه الرب 
تعالى عن ان يجري اللسان في حقه E‏ هذه المحالات. 
ونقول قولاً مطلقا: إِنٍ قول القائل: إن شيئاً صار شيا آخر 
محال علی:الاطلاق: لاتا تقول آذا عقل رند وده و هزه وخده 


1) عز الدين بن عبد السلام المقدسي, حل الرموز ومفاتيح الكنوز» ص 32, 34. 
2 مكتوبات للشيخ نور الدين البريفكي؛ ص‌16. 
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ثم قيل أن زيداً صار عمراً واتحد به, فلا يخلو عند الاتحاد إما أن 
يکون کلاهما مو جودین؛ أو کلاهما معدومین ؛ أو ربد موجودا 
وعمرو معدوماً أو بالعکس,» ولا یمکن [وجود ]قسم [ آخر ]ء 
وراء هذه الاربعة: قان كاتا موجودين :فلم يضير عين أحدهما 
کین الال عن كل واجد مهما وجو واها الغابة ان 
يتحد مكانهماء وذلك لا يوجب الاتحاد, فإن العلم والإرادة 
والقدرة قد تجتمع في ذات واحدة, ولا تتباين محالها,ء ولا تكون 
القدرة هي العلم ولا الإرادة. ولا يكون قد اتحد البعض بالبعض 
وإن کانا معدومین فما اتحدا, يل عدما, ولعل الحادث شيء>۶ 
ثالث.. وإن كان أحدهما معدوماً والآخر موجودا فلا اتحاد., إذ لا 
يتحد معدوم بموجود. فالاتحاد بين شيئين فطلا مخال: وھا 
جار في الذات المتماثلة فضلاً عن المختلفة. فإنه تل ان 
يبصیير هذا السواد ذاك السواد. کما و أن يیصیير هذا 
السواد ذلك البياض أو ذلك العلم. والتباين بين العبد والرب 
أ من التباين بين السواد والعلم,. فأصل الاتحاد إذآ باطل) 


تو ننن وخوة شاد الخو غل( وخ امل 
لا يفهم إلا بعد فهم معنى الحلول, فإن المعاني المفردة إذا لم 
تدرك بطريق التصور لم يمكن أن يفهم نفيها أو إثباتها؛ ۽ فمن لا 
ار هى الخلول هر اين تدر أن الحاول ج وود أو هال 


e 
فيه وذلك لا‎ e ومکانه الذي‎ e أحدهما النسبة ب‎ 
شه الفن ينا الغرض ا فإن‎ Ul. ا‎ 
العرض يكون قوامه بالجوهر, فقد يعبر عنه بأنه حال فيه وذلك‎ 
مخال: على كل فا قؤافه بنفسه.. قدع عتك ذكر الزب تعالن‎ 
وتقدش: قى هذا الغرض قان كل هاءقوامة بنفسة يبستكيل أن‎ 
يحل فيما قوامه بنفسه إلا بطريق المجاورة الواقعة بين‎ 
فلا ضور الجلولك من دن :فف بتر هن الد‎ 

والرب ؟) (3 


1() المقصد الاسنى. ص 168. 
2) المقصد الاسنى. ص 168. 
03 الهقصد الاشتى» ص-168. 
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وعلى هذا اتفق جميع الحكماء. وذكروا أن سبب ما رماهم 

به المخالفون هو بعض ما ورد في اشعارهم من انواع 
الأشغارة والفكاوز وتجؤهاء فاا عمد مله عند الخعراي. لحان 
مدی قربهم من محبوبهم؛ كما قال بعضهم في قول بعض 
الففغراء (أنا كن اهو وين أهوى اتا (هدا ]ضا ارادتهة 
الشاعر الاتحاد المعنوي. کاتحاد أحد المحبين تالاخ الذي يحب 
خد ھا ھا مخت الاک سکن فا مضه وقول هل ها نول 
ويقعل هثل .ها تفل وهذا خاب E‏ لااد الین فالشن: 
إذا کان قد استغرق في وي محبوبه»؛ حتی حتی به عن رؤية نفسه» 
كقول الآأخر: غنتف بك على ف ا آنى..قهذە: الوا فة 
هي الاتحاد السائغ)(4) 

وگال آخر اعام انه :وع في غار ع القن أف 
الاتحاد. إشارة منهم إلى حقيقة التوحيد, فإن الاتحاد عندهم هو 
المبالغة في التوحيد والتوحيد معرفة والأحد. فاشتبه 
ا وهلكوا بذلك.. فإن أصل لاط فال ردو 
فرعا وعقلاً وعرفاً بإاجماع الأنبياء ومشایخ الصوفية وسائر 
الفلهاء والهسلضصن: ولسى هذا سدهتالصوفة: واتها قال 
طاتفةعلاة لقلة :علمهه .وسو خظهم من اللة الى قشابهةا 
بهذا القول النصارى الذين قالوا في عيسى عليه السلام: (اتحد 
ناسوته بلاهوته). وآما من حفظه الله تعالى بالعناية, فإنهم لم 
بعتقدوا اتحاداً ولا حلولاً وإن وقع منهم لفظ الاتحاد. فإنما 
یریدون به مجحو اتتهه وإثتبات الحق سبحانه. . وقد بذک 
الاتحاد بمعنى فناء المخالفات, وبقاء الموافقات. وفناء حظوظ 
النفس من الدنيا وبقاء الرغبة في الآخرة وفناء الأوصاف 
الذميمة, وبقاء الأوصاف الحميدة, وفناء الشك, وبقاء اليقين 
وفناء الغفلة وبقاء الذكر. lel:‏ قول ابي بزید البسطامي رحمه 
الله تعالى: (سبحاني ما أعظم شأني) فهو في معرض الحكاية 
عن اللته وكذلك فول من .فال (أنا الحى) :مخمول .على 
الحكاية, ولا يظن بهؤلاء العارفين الحلول والاتحاد, لأن ذلك غير 
والر وال اها لطر الا ال د ع ادل 
انهه تالعلة الراجة والعمل الفالح والفتجاهذة ر حفط جدود 
4() مجموع رسائل ابن تيمية ص 52. 
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الشرع الغلط بالحلول والاتحاد. كماغلط النصارى في ظنهم 
ذلك في حق عیسی عليه السلام. وإنما حدث ذلك في الإسلام 
من واقعات جه اما العلماء العارفون المحققون 
وقد قال E‏ في قصيدة له: 
a‏ يي حلولا وقلبي من سوی 


ا1 اا 


وعلمك أن عل ا 


إا 
رار المت الك بردو ااا اا اغ وة هة 
تسليم الأمر كله لله وترك الإرادة م معه والاختيارء والجري على 
اا ا اا الصادق _ فاسع لأآن 
O E O O E‏ 
لتلك الشبه التي تبثها الشياطين لتصرفك عن الحق وتبعدك عن 


1() جلال الدين السيوطي. الحاوي للفتاوي؛ ج2 ص 134. 
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التنزيه والتشبيه 


كت الي ايها العز ند الضادق ك سدالى: عقن رة الله 
تعالی وتقدیسه» والمعارف المرتبطة بذلك. 

وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن تنزيه الله تعالى 
وتسبيحه وتقديسه من الأركان الكبرى لمعرفته؛ فلا يمكن لمن 
وقع في مستنقعات التشبيه والتجسيم والتحديد والتقييد أن 
يعرف ربه العظيم الذي لا حدود لعظمته. 

ولذلك کان سلب ما لا بليق بالله من الأركان الكبرى التي 
فلا a‏ ان الفا وال كد ل ااا 
والتشوهات والعدلاف: 

نل أن الله غالى مر أن الفح والتق دن :والترتة هة 
وظيفة الكون جميعا في مسيرته للتعرف على الله قال تعالى: 
< سبح لله مَا في السَمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرض المَلِكِ الفُدُوس 
القزيز الحكيم €(الجمعة:1) 

وأخبر عن الملائكة عليهم السلام وقولهم: [] وَنَحْنْ سبح 
بحَمُدك ودس لك [] (البقرة:30). وهو دليل على اندماج 
آلتقديس في الحمد والثناء وإثبات الكمالات, فلا يمكن إثبات 
الكمال. مع اعتقاد النفص: 

ولهذا يمتلئ القرآن الكريم بالآبات التي تنزه الله تعالى 

¿ كل ما لإ يليق به.. فهي تنزهه عن الشريك, قال تعالى:* 
الله لا إِلَة إلا هُو. (البقرة: 255( وقال: قل هُوَ الله أْحَد ( 
1) الله الصَمَدُ (2) لم لِد وَل بول (3) وَل يكن لَه كوا اح 4 
(الإخلاص) 

وهي َ تنزهو عن الشبيه., , فالقدو س لا يشبهه شيء. قال 
تعالی: وَلَمْ يکن ل كُفُواً اح 4 (الاخلاص :4). وقال:« ليس 
كله شَيْءٌ وَهُوَ السَميعٌ البَصِيرٌ € (الشوزى: من الأية11) 

وهي تنزهه ن يکون له زوج ا ولد قال تعالی إخبارا 
عن مقالة الجن: وَأنّهٌ عاي e‏ 
(الجن: 3). وقال: وَهالُوا لحد الله وَلَدَا سْبْحَاتَة بل اة مَا في 
السّمَاوَاتِ وَالأَرَّض كل لَه قانِثونَ (4)116 (البقرة) _ , 

وهي تنزهه عن الموت والنوم, قال تعالى: ونوکل عَلّى 
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الك ال ا يموت 4 (الفرقان) ° 

وهي تنزهم عن الظلم. قال تعالى: إن الله لا يَظْلِمُ 
منقال دَرَة إن تك حَسَتَة بُصَاعِفها ت فن لا جر غ 
)40(¢ (النساء) 

وهي تنزهه عن الكذب؛ فقوله الصدق وخبره الحق. قال 
تعالى: وَمَن أضدَق من الله حَدينًا 4 (النساء: 87) 

وهي تنزهه عن الضلال والنسيان, قال تعالى مخبرا عن 
فة جوتي كلنه: السلاة أنة قال ل تل ر تي ول تى 4 
(طه: 52) 

وهي تنزهه عن الفناء؛ فالٍقدوس باق, قال em‏ لا تدع 

مع الله ب ا إل إلا هُو كَل شَيءِ هَالك إلا و وهه آے الخ 

وله ُز EE‏ جَعَونَ 4 (القصص :88( 


: 
1 


ئ 
0 
f‏ 
E‏ 

E 
ع‎ 
2 
ا‎ 
8 
e 
کڪ‎ 


ا 


أ2 ا ولا E ET‏ في لأر مَنْ د 
واازص 5 ووا ج او العَلِىٌ ال نظي 4% (البقرة:255) 


اه الخقراء ا آل الله والله ُو لعن المي (15)) (فاط) 
وهي تنزهه عن التعب والنصب. قال تعالى: وَمَا مَسّتا 
من لَغُوبٍ 4 (ق: 38( 
وهي تنزهه عن الحاجة إلى الآلآات والأدواتِ وتقدم المادة 
والمدة. قال تعالى:« نَا قَولتا لشي ءٳڌا ارتا ان تقول لے کُڻ 
َيَكُونْ 4 (النحل: 40) 
وهي تنزهه عن انتهاء القدرة وحصول الفقر, قال تعالى:« 
لق سَمع الله قَوْلَ الذين قَالُوأ إن الله فقي وَتَحْنْ أغْنَاء 4 (آل 
عمران: 181) 
وهي تنزهه عن الحاجة قال تعالى: Vs‏ 
4 (الأنعام: 24) [ وَهُوَ يُجْيرٌ وَل يُجَارُ عَلَيّه ¶ (المؤمنون: 88) 
وهي تقزفه كن أن علق الباطل. قال تعالى: وما حَلفُةا 
السماء والأرض وَقَا بَيْنَهْمَا باطلا ذلك ظَنٌ الذين.كَمَرواً 4 (ص: 
7 وقال تعالى حكاية عن المؤمنين: وَينَقَكَرُونَ فى حَلْقٍ 
السموات والأرض رتا مَا حَلَفْت هذا باطلا 4 (آل عمران" 
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191( 
وهي تنزهه أن يخلق للعب. قال تعالى:« وَهَّا حَلَقا 
الشخوات والارض وها نيما لاعسن. وما خلفاهها الا بالحى 

(الدخان: 38 39) 

وهي تنزهه أن يخلق للعبث؛ قال تعالى: أقَحَسُم أبّمَا 
خلقناكم عَبثاً وَأنّكم إلا لا ثُرَجَعُّونَ فتعالى الملك الحق 4 
(المؤمنون: 115. 116( 

وهی تر هه آن ری القن قالغال و رى 
لِعباده الكفر 4 (الزمر: 7) 
دوقي رهه عن اراد الطلم قال الى وها الله 
ظلماً لاد » (غافر: 31( 

وهي ثنزهه. عن حب الفساد قال تعالى: واللة لا ثحت 
الفساد # (البقرة: 205) 

وهي تنزهه عن أن يجاقب من غير سابقة جرم قال 
تعالی: ّا يَفْعَلٌ الله بعَدَايكَم إن شکرتم 4 (النساء: 147) 

وهي هار ا ا ا وصور 
بمعاصيي المذنبین, قال تعالی:* إن اة شنم لأنسکكة 
وَإِنْ ائه قَلها € (الإسراء: 7) 

هي تنزهه أن یعترض أحد على أفعاله وأحكامه. قال 
تعالی:« لا ر ستل عَمَّا بعل وهه و ) (الأنبياء: 23). وقال 
تعالی: فَعّال لما بُرِيدٌ » ا 16( 

هي تنزهه ا ) یخلف ,وعده ووعیده» قال تعالی :3 مَا 
يبدل القول لدَىٌ وَمَا ا بظلام للعَيِيدِ » (ق: 29) 

وهکذا ا القزان الكربة الفاق الع قانتة الف دة 
بالتنزيه. والتي تجعل المؤمن ينفي عن ذهنه وعقله وقلبه كل 
ما تبثه الأوهام إليه عن ربه. 

ولكن البيطان معدلل لم بياس من أن يسررب لهذه 
الأمة من الأوهام ها سرة لغنرها: فلذلك طهر فتهاءعاة 
التشبيه والتجسيم, الذين لم يكتفوا بتلك الخرافات الإسرائيلية 
القى لفغوها من اهل الات وانها راخوا للقران الكريم 
و دالوف اا ا مضيفين 
إليها الكثير من الأحاديث النبوية الشريفة. 

لكن ائمة الهدى, راجوا يكملون. وظاتف النبوة قى التضدذى 
فلك الظواهر: والتنجذير منها:لاغادة المؤمتين إلى العقيذة 
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التنزيهية التى جاء بها الأنبياء عليهم السلامء وقد روئ أن الإمام 
الضادق ذكرت له.مغض الروانات التخسنمية الثي كانت تتتر 
في عصره؛ وخاصة بين المحدثين, فقال: (سبحان من لا يعلم 
أحد كيف هو إلا هئ [اللس كله تيء فو المت الجصا] 
[الشوریى: 11[ ا بحد ولا بحس ولا جس ولا تدرکه الابصار ولا 
الحواس ولا يحيط به شئ ولا جسم ولا صورة ولا تخطيط ولا 
تحدید)(1) 

وقال: (إن الله تعالى لا يشبهه شيءء أي فحش أو خني 
أعظمٌ من قول من يصف خالق الأشياء بجسم أو صورة ا 
بخلقة أو بتحديد وأعضاء. تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً)2) 

وقال: (من زعم أن الله قى وء او شي أو علي 
شی قفد اشرل. |د لو کان قلی: شىء لکان مجمولاد ولو کان 
في دي لكان محصورا, ولو کان من تي۶ لكان محدتا)) (2 
یزعمون صحبته: (قاتله الله ااا ا ا 
عر الك معاد الله واا الى الله من هة الول ل حقدة 
ولا صورة ولا تجدبد وکل شيء>۶ سواه مخلوق. إنما تكکون 
الأشياء بارادته ومشیئته من غير کلام ولا ردد فى تفن 5ا 
نطق بلسان)(4) 

وقال الإمام الرضا: (إنة اليس متاامن زعم أن الله قر 
وجل جسم» ونجحن منه ترا في الدنيا والأخرة. إن الجسم 
محدث. والله محدنه ومجسمه)( )5( 

وق فال أوكك المة هة هي هوي قات الك 
تغالى وكمالاته بححجة التتزية االمظلق؛ فجعل من التنزيه ونش لة 
فى اللخسدة وجل من دل اك الاوضاف اال لار 
في القران الكريم عن الله عالى ححرد الغا لا عى لها 

ولهذا نجد اقتران التنزيه بالتحميد.. فلا يكفي من بريد 
ال E E aa n‏ 
افك وهو يفني (ثات الكفال: 
1() الكافي للكليني1/104. 
2() الكافي1/105. 
() الرسالة القشيرية (ص/ 6) 
الكافي 1/ 106. 


3 
4 
5 التوحيد للصدوق 104. 
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ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى عند ذكره لقول الملائكة 
هة السلاة: لاقالوا ْمَل فيها مَنْ يُفْسِد فِيها وَيَسْفِك الذمَاء 
وحن تسبځ بحَمد ل قسن لكل [البقرة : 30[ 
وقال تعالي: ل اقاضيڙ عَلَي مَا ولون وس يمد د 
قل طلوع الشمُس a‏ روا وَمِنْ آاءِ الول فَسَبخ 
وأطراف اهار لَعَلْكَ تَرْصّى[] [طه: 130] 
_ وقال:[اقاضيز على ما بَفُولُونَ وَسَبّڂ بِحَمْد رَبك قَبْلَ طَلُوع 
الشَمُس وَقَبْل الْعّرُوب]] (ق:39) 
وقال: ول5 ,غلم أبَكَ بَضيق صضدرك بَا ولون (97) 
قَسَثع يمد رَبك وَكُن من السّاجدينل [الحجر: 97. 98] 
تزا من الآإيات الكثيرةء ومثلها الأذكار المروية عن 
رسول الله 4# وعن أئمة الهدى والتي يجتمع فيها كلا e‏ 
التنزيه والحمد, والتي توهم بعض من توهموا أنفسهم منزهة 
فیها تشبیها لا یلیق بالله تعالی, فراحوا یؤولونه؛ ويحرفون 
الكلم عن مواضعه. 
وک وی ن و اا ا 
والإنسان واحد. فليس قد تشابهت الوحدانية؟) فقال: (إثما 
التشبيه في المعاني, فاا في الأسماء ڦهي واحدةء وهي دلالة 
على e‏ . والإنسان نفسه لیس بواحد؛ لان أعضاءه 
مختلفة: والؤانة مختلفة غير واحدة, وهو أجزاء اة 
قالإنشان واخد قي ات دالوالل ل ال 
واحد لا واحد غیره) (1 
ولهذا نجد القرآن الكريم پضرب الأمثال المرتبطية بنا 
مِنْ ۾ ما َلك أبقائكم من شُرَڳاءَ فِي ما راگ فام فيه 
سَوَاءُ تحَافوتهم كَخِيمَيَكُم ألفْسَكُم كَدَلِكَ ثقَصّل الات ب لۇم 
عقون [] [الروم: 28] 
ال اطي الف و الهو ان ل ف 
ومماليك. لتقول لهم: (لو كان لكم عبيد وملك يمين؛ وهو ملك 
ا 
كيف تتضوزون المخلوقات الى هئ ملك خقيقى لله شركاءه. 
أو ترعقون أن يعض الأيهاء كالمسح أو ملانكة الله أو يعض 
الفاوفات لاخر كالحة او الاض اة ال ر وال 
01 ال الصو كن 61 
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شركاءه. ألا ساء ما تحكمون!!)(1) 

, وبذلك قربت الصورة لهم بحسب مايعرفون من 
انفسهم. . ومثل ذلك ما ورد في قوله تعالی: 1 صَرَبَ الله متلا 
رحلا فيه سُرَکاءُ مُيَشَاكِسُونَ وَرَجُلَا سَلَمَا لِرَجُل هَل يَسُتوبَانِ 
تلا الحَهْدُ لله بل أَكَتَرْهُمْ م ل تشون [الرمر: 129 

کو و الامام لن اه اال :راا الع 5 
بلصين,. ٠‏ وهو علم معرفة النفس» وفيه معرفة الربٌ عروجل) 


وقد سيق أن ذكرت لك قول بعض الحكماء في سبل 
ترفة الله وأن أولها :و رها هة طك اللقرجات التي وقرها 
الله تعالى لنا من خلال معرفتنا بأنفسناء فقد قال: (لمعرفة الله 
سبحانه وتعالی سبيلان: أحدهما قاصر, والآخر مسدود. أما 
القاصر فهو ذكر الأسماء والصفات وطريقة التشبيه بما عرفناه 
E‏ فإنا لما عرفنا أنفسنا قادرين عالمين أحياء 
lls e CEN‏ 
حياة الله عز وجل وقدرته وعلمه. بل لا مناسبة بين البعيدين. 
وفائدة تعربف الله عز وجل بهذه الأوصاف أيضا إيهام وتشبيه 
ومشاركة في الاسم لكن يقطع التشبيه بأن يقال [] لَيْسَ كَهنلِه 
شَيءٌ [] [الشورى: 11]. فهو حي لا كالأحياء, وقادر لا 
كالقادرين.. وكأنا إذا عرفنا أن الله تعالى حي قادر عالم فلم 
نعرف إلا أنفسنا ولم نعرفه إلا بأنفسنا إذ الأصم لا يتصور أن 
يفهم معنى قولنا [[إِنٌَ الله سَمِيعٌ [] ولا الأ يفهم معنى قولنا 
إنه بصير, ولذلك إذأً قال القائل كيف يكون الله عز وجل عالما 
بالأشياء؟ فنقول: كما تعلم أنت الأشياء, فإذا قال: فكيف يكون 
قادرا؟ فنقول: كما تقدر أنت, فلا يمكنه أن يفهم شيئا إلا إذا 
کان فيه ما یناسبه. فیعلم اولا ما هو متصف به. ثم یعلم غیره 
بالمقايسة إليه. فإن كان لله عز وجل وصف وخاصية ليس فينا 
أك الاس ائه ادال فال وات ا 


1 تسيو الامئل. كازرم الشیراري (51312) 
2 بحار الأنوار (2/ 32) 
3 بحار الأنوار (2/ 32) 
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وتتعالى صفاته عن أن تشبه صفاتناء فتكون هذه معرفة قاصرة 
ولب له ااه امال هة ر وي ان تقرن وا الف 
بنفي المشابهة وينفي ا المناسبة مع المشاركة في الاسم) 
)1( 
عرف ربه بالبقاء.. ومن عرف نفسه بالجفاء والخطا عرف ربه 
تالوقاء والعظاء. وهن عرف نفسة بالافتقار قام.للكةعلن قذه 
الاحتطرر. ون ع ف مه اول فانحا جه الى من 
سواه)(2) : 

وباك ت أيها المربد الضادق د أن تغمم ذلك فتفخ في 
القهه الجسم كا مغل أو ا ال ن راحوا تقون الله 
تعالى بما وجدوا عليه أنفسهم, كما عبر عن ذلك بعضهم. فقيال 
تعليقا على قوله تعالى: ل الهم أرَجُل يَمْسُون يها آَم لَهُمْ اود 
ببْطِسونَ بها آم لهم غين ُبصِڙُونَ بها اَم لَه ادان يَسمَغُو نَ بها 
فُلٍ اذْعُوا شْرَكاءَكَم تم كيڈون قلا ثرون [الأعراف: 195]: 
فاعلمنا ريتا جل وعلاآن من لا رجل له ولايد ولا عين, ولا 
سمع فهو كالأنعام بل هو أضل, فالمعطلة الجهمية: الذين هم 
شر من النهوذ والتضاري والمجوش: كالأعام بل أضل)(ة 

وإتاك .نضا ان حمل .عفك اوحتح لخالك وكضفك 
وشهودك أن يتدخل في معرفة الله؛ فيصف الله تعالى بما لم 
یصف به نفسه, ولم یصفه به أعلم خلقه به وقد روي أن رجلاً 
قال للإمام علي: هل ضف ر ناء نداد له خا ونه جعرقة؟ 
فغضب وخطب الناس, فقال: (عليك يا عبدالله بما دلك عليه 
القرآن من صفته. وتقدمك فيه الرسول من معرفتهء فائتم به» 
واستضيَ بنور هدایته. فإنما هي نعمة وحكمة تهنا فخذ ما 
اوت وکن من الشاكرين. وها كلفك الشتطان علمة مما لس 
عليك في الكتاب فرضه, ولا في سنة الرسول وأئمة الهدى 
أثره. فكل علمه إلى الله. ولا تقدر عظمة الله عليه قدر عقلك, 
کون فن المالكن: واعلم ا عبد الله أن الراسحين في 
العلم» هم الذين أغناهي الله عن الإقتحام على السدد المضروبة 
دون الغيوب. إقرارا بجهل ما جهلوا تفسيره من الغيب 


1) المقصد الأسنى (ص: 53) 
2 أحمد الرفاعي, حالة أهل الحقيقة مع الله ص 87. 
3| التوحيد لابن خزيمة (1/ 202) 
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المحجوب, فقالوا:.. آمَنّا ےه کل من عد رَسّا.. (7)) (آل 
قران), وقد مدع الله اعرافهم بالعجخر عن نتاول مالم 
تخبظؤا به كلما وسمى نر كيم التعمتى فما لم بكافيم النخت 
عن کنهه رسوخا)(1) 

وقال الإمام الكاظم: (صفوه عرز وجل بما وصف به نفسه» 
وکفوا عمّا سوى ذلك)(2) 

وقال ا لاخد أضحابة: (لا تاور فى التوحتة فاد كزة الله 
تعالى في کتابه فتهلك) (3) 

وقال الإمام الرضا: (إِنٌ الخالق لا يوصف إلا بما وصف يه 
نفسه» وأثى يوصف الذي تعجز الحواس آن تدركه, والآوهام أن 
فال والخطرات أن تة والانضاز عن:الاجاطة تهر جل عقا 
وصفه الواصفون, ET.‏ عا بنعته ه الناعتون)( )4( 

(5) OB EE TATE 

ا لاجد اأضحاه وقد وجدة يضف الله الى (لا جاو 
ما في القرآن) (6) 

وقال: (من وصف الله بخلاف ما وصف به نفسه فقد 
أعظم الفرية على الله) (7) 

هذا جوابي على أسئلتك - أيها المريد الصادق _ فاسع لأن 
تتحقق بهذا الركن من أركان المعرفة لتحمي نفسك من كل 
جهل دس في الدواوين باسم العلم. فلیس المطلوب منك أن 
نكون ١ا‏ غلم كر ولك الخطلوت ان تكون اقلم كح 
کل ی ا راوه و ل ای ا 
عن ربك إلا بعدا. 


1)( 
2)( لاقي TO le‏ 
3)( 
4)( 
5)( 
6)( 1 ص 101. 
7 الكافيءج 1 ص 101. 
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الظهور والبطون 


کته ا ها اله نة الاد ال كو امه الل 
تغالئ.[الظاهر والباطن]ء والحقائق العرفانية المربظة بها 
واتارهها في التقومن المظة تة الراضة. 

فخؤاتا على دوالك الوجتة آذ كول ان کل اکل 
الشلول إلى الله خارة عر درحله دة الى القوالم:المر نة 
ظهور الحقائق وتجليها ووضوحها وزوال كل الإشكالات 
الفرتبطة ها .وذلك هو عبن تجلى انت الله [الظاهر] 

وهي في نفس الوقت ممتلئة بالتقديس والتعظيم 
والتنزيه.. فلذلك لا يطمع السالك في أن تثكشف له كل 
الأسرارء ولا ا تنجلي افاة بصيرته كل الحقائق. . وذلك هو عين 
تجلي اسم الله [الباطن] 

وبذلك فإن البطون يبقى مصاحبا للظهور, والظهور 
مضا غا طون وففن العالل فن اهار والعض ر والجظةه 
والتقديس.. وتلك هي المعرفة بالله تعالى, والتي لا نهاية لها. 

هذا المغتن ورو فى الات الفرانة الكتيرة.الدعوة إلى 
التعرف على الله تعالى من خلال مظاهر الكائنات. فهي الدليل 
عليه وكأنه ظاهر فيها هتجل للعيان, لمن يريد أن اة 
سصترته: فال تغالى [إفانطر الئ ,اناز رخفت الله كف بحي 
الارض غد وها إن لك لفحي الكرى :فو على كل ا 
قديژ[] [الروم: 50 

وقالٍ مشيرا إلى إمييباكه إلسموات والأرض أن تزولا: لإِنّ 
الله يُمُّسِك السَمَاوَاتِ والارض ان رولا ول رالا :انآ ها 
ن اح من دة انه کان :خلا غفورال [فاط: ۲41 

وقال فشيرا الى ابات الكيرة الذالة غليهروالتي الا تهانة 
لهاء ولا لدلالاتها: لن في َل السَّماواتِ الأ وَاحتلاف 
إلْبَلٍ وَالتهار وَالْفْلْكِ التي تجري في الْبَحْر يمَا نَع الاس وَمَا 
ازل الله مِنٍِالسَمَاءِ مِنْ ۾ ماءِ فاخا يه الأَرَض ْج مَونها َنَت 
فيه ا من كل دابَةٍ وتط ريف الاح والشكاب المُسعر بين 
السَمَاء وَالأرَض لَيَاتِ لَِوّم يَغْقَلُونَ] [البقرة: 164] 

وأمر المحجوبين عه وعن ظهوره, أن ينظروا إلى 
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الأشياء بعين البصيرةء لا بعين البصر وحده, للسير منها إليهء 
والاستدلال بها عليه, فقال: اقلا نْظرُو ت إلى الیل كيف حُلِقٽ 
(17) إلى | اليشتاء ء كيف رُفِعَتْ (18) وَإِلّى الْجِبَال كوف ثُْصِبَك 
(19 ) إلى الأرض كَيْفَ سْطحَثل [الغاشية: 17 - 20] 
وقيرها: من الآيات الكثيزة التي تجعل الكون كله مراة 
تتجلى فيها حقائق المعرفة الإلهية. فالكون كله كتاب للدلالة 
على الله والتعزيف بة: لذلك كان من.المستغرب أن يجهل أخد 
ربه وهو بذلك الظهور, كما قال الشاعر: 
لقد ظهرت فلا تخفی إلا على أكمه لا يبصر 


lr‏ = . اا 


بل ا NL‏ الل وال شش 
لهم لا يعرفون الله من خلال كونه»ء وإنمايعرفون الكون من 
E ET‏ روي في المناجاة المعروفة: (كيف 
تان اا ا هو قى وواه مقر الك اليرت من 
تحتاج إلى دلیل ندل عليك. ٠‏ ومتی بعدت حتی تکون الآثار هي 
التي توصل اليك) 

لكن الله تعالى مع ذلك وبعزته وقدسه.۔ء بحجب من 
يستغرق في الأكوان. ويغفل عن الحقائق المختفية وراءهاء 
ونذلك كان .الله تغالى 'ظاهرا اللضادفين:المخلصتنة ترونة .قن 
خلال آياته. وفي نفس الوقت باطنا عن الغافلين الذين انشغلوا 


بالآيات عن صاحبها: 
ما خلقت لك العوالم لتراها بعين من لا 
xl Il‏ 
فارق 2 رقي من 2 دون ان یری 


0 قال بعض الحكماء في ذلك: (أباح لك الله أيها 
الإنسان أن تنظر ماذا في السموات والأرض من النور اللطيف 
الد قامت ية الاشاع وها أتاح الك ان تق فخ وات 
المكونات, تقف مع القشر وتحجب عن اللب)ر )1( 

وعبر عن ذلك آخر بحكمة جميلة قال فيها: (الأكوان 
ظاهرها غرة. وباطنها عبرة, فمن وقف مع ظاهرها كان 


1) إيقاظ الهمم فى شرح الحكم. ص: 322. 
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محجوباء. ومن نفذ إلى باطنها كان عارفا محبوبا) 

وکر قن:ذلك اخر ففال: ران الله موجود قند الناظرين 
في صنعه مفقود عند الناظرين في ذاته) 

وذكر آخر مراتب الخلق في التعرف على الله تعالى من 
خلال آياته. فقال: (الموجودات بأسرهاء لما كانت مظاهر الحق 
سبحانه وتعالی, ومنازل تدلیه ومرائي تجلیه على تفاوت 
درجتهاء ومزائب تعفاتهاء انقمتم التاس في موده للق 
بحسبها إلى ثلاثة أقسام: أولها: العالم المججوب, انحجبوا بصور 
العالم عن روتة اة الفقم له وتاننها أهل الضهود الخالى 
المستهلكون في الله تعالی, نفوا وجود العالم. ولم يقروا 
بوجود شيء شوئ الحق. وئالثها: آهل كمال الشهود: النذين 
رأوا الحق في مجاليه)(1) 

وقال أخر مهتا رانب البسالكن: فى فهو نهدن 
المعرفة: (أهل مقام البقاء: يشهدون الحق بمجرد وقوع 
بصرهم على الكون, فهم يثبتون الأثر بالله ولا یشهدون بسواه؛ 
الا انهم لكقالهم شون الواسطة والخوتوطةء فوم تهون 
الحق بمجرد شهود الواسطة او عندها, بلا تقدیم» ولا ا ولا 
ظرفية,؛ ولا مظروف. . وأهل السير من المريدين: يشهدون 
الكون ثم يشهدون المكون عنده وباثره؛ فيمتحق الكون من 
نظرهم بمجرد نظرهم إليه. وهذا حال المستشرفين. . وأهل 
مقام الفناء: يشهدون الحق قبل شهود الخلق بمعنی : انهه لا 
يرون الخلق أصلاًٌ إِذ لا ثبوت له عندهم» لأنهة لسکرتهم غائبون 
عن الوانسطة: قانوق عن الحكفة. عرقي قي بجر الأتوار 
مطموس عليهم الآثار. وفي هذا المقام قال بعضهم . : ما رایت 
شيا إلا رایت الله قبله. اقل الحجاب من اهل الدليل 
والبرهان: : إنما يشهدون الكون, ولا يشهدون المكون لا قبله ولا 
بعده)(2) 

إذا 2 i‏ المريد ا تقع 
الس e i e‏ ل i EET LL‏ 

1 كمال الدين القاشاني, لطائف الأعلام في إشارات أهل الإلهامء ص 526. 


2) إيقاظ الهمم في شرح الحكم؛ ج 1 ص 40. 
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التناقض. 
الأشمن :رال لى فت الطاهر االله والزر ةر والتاظن 
بالغلم:والخكمة: .وهو الظاهر فلا جفاءقي خلال عره والناظن 
فا ل الت ادرال حه وه الظافو ا خفاء والاطن ت 
العلاء وعز الكبرياء.. وهو الظاهر بالرعاية, والباطن بالولاية.. 
وهو الظاهر بالإحياء. والباطن بالإماتة والإفناء.. وهو الظاهر لا 
ارات والناطن علا اتات وه الاه الادلةوالناطة 
الد عن ما هة الخمكة وهو الط افر ااام والتاطن 
اكرام وهو لطاهر بان رعاك: والناط يان فال وة 
الظاهر ليس يخفى عليه شيء من شأنهم, وليس يدع شيئا من 
إحسانهم. والباطن يعلم ما ليس لهم به علم من خسرانهم 
ونقصانهم فيدفع عنهم فنون محنهم واحزانهم)(1) 

وقال اخر: (هو الله ظاهر في بطونه؛ باطن في ظهوره.. 
فاسمه الظاهر يمحو ظهور السوی ویبطنه. إذ لا ظاهر معه 
اة وغالى ٠‏ واشمة.الاطن صي طهور خلا ته ايكون 
باط بالنسبة إلى جسها الطاهن. تلو هي علن ها كان واه 
من البطون, ما عرف ولا عبد)(2) 

وقال اخر: (هو الظاهر من جهة التعريف. والباطن من 
جهة التكييف. إذ كنه الربوبية لا بكيیف. . وهو ظاهر بقدرته. 
اط و اک ت < اة ود اغ اھک ع 
القدرة) ( )3( 

إا عرف ا اها المونة اله ادق غل ان ا اء 
هذين الاسمين في محل واحد يقتضي رؤية خاصة بجتمعان 
فيهاء بحيث يمكن أن يُعبر عنها بالرؤية كما يمكن أن يُعبر عنها 
مها الها .السار قول موسي واه السام ارت لا 
أرني أنطر إلَيْكَل] [الأعراف: 143] 

ففوسى قله المتلام كان عله استحالة اترو تة الحسةة 
لله الى ذلك أن الله الى كاطي تخل رؤنة الناظن» 
ولذلك طلب تلك الرؤية الخاصة التي يجتمع فيها الظهور مع 
البطون. 


1() تفسير لطائف الإشارات. ج 6 ص 99 - 101. 
2 ابن عجيبة, شرح تصلية القطب ابن مشيش,؛ ص 51. 
3) ابن عجيبة. شرح تصلية القطب ابن مشيش. ص 51. 
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وقد أخبره الله تعالى عن استحالة ذلك المطلب الذي 
طلبه بکماله. فالله تعالی لا يحاط به.. ولذلك دله على بعض 
أياته الدالة عليه. فالآيات هي المرائي التي بظهر فيها الحق من 
SS‏ ا 1 قال لن 
انی ِي وَلِکِن ا EY‏ ستَقر مَکارة فَسَۇفَ ر اني 
قلا فليا جلى“ رَبة لِلجَبَل موسشی صَعقًا فَلقا أقاق 
قال سباتك ثبْث إِلَيَكَ وَأتا اول [الأعراف: 143] 

والقجلي المراد هنا أبها المرند الصادق.- ليها تذكرة 
بعضِ الممتلئين بالتشبیه والتجسيم. أو اولئك الذين يذكرون أن 
(تجلى الحقيقة الواخدة ll‏ وأشكالها كتجلي ماء البحر 
بصورة الأمواج). فالله تعالی منزه عن کل ذلك. 

وإنما المراد به ما فسره الإمام علي بقوله: (فأبدى الله 
ل اوه تقض آناتة» وتجلى زيا للخل فتقطع الجبل فضا 
رمیما وخر موسی صعقا) 

فاللة الىئ أظهر عض اناه العخية للخل قاتدك وخ 
موسی عليه السلام صعقاء ولیس المراد من ذلك ما ذكره 
المجسمة من أن الله تعالى ابدى بعضه للجبل(1) 

ومثله قوله 8: (فتجلی لخلقه من غیر ان یکون یری)(2) 

وقول الإمام علي: (فتجلى لهم سبحانه في کتابه من غير 

ان.یکوتوا رأو)(5 

وقوله: (بها تجلى صانعها للعقول)4) 

وقولة: (متجل لا باستهلال رؤية)(5) 

وقيتدقاة السات (وتف ل الذي فكت جه لهو سى 

كليمك عليه السلام في طور سيناء, ولإبراهيم خليلك عليه 

السلام من قبل في مسجد الخيف, ولإسحاق صفيك عليه 

ا وليعقوب نبيك عليه السلام في بيت 

(6) 


1() من الأحاديث الموضوعة في ذلك ما رووه أنه ( (أغرع طرف الخنصر, قال أحمد 
أرانا معاذ قال: فقال له جميد الطويل: ما تريد إلى هذا يا أبا محمد قال: فضرب صدره 
ضربة شديدة, وقال من انت ا حسد؟ وھا انت يا حهيد ا نخدي به اسمن مالك عن 
النبي 4# فتقول أنت ما تريد إليه) [أحمد في المسند: (3/ 125) ] 


2) 
3( نهج البلاغة: ا 7الفقرة2. 
4() نهج البلاغة: الخطبة 186 
5 الكافي: ج1 ص138ح4. 
6 مصباح المتهجد: ص418. 
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وکل هذا فا هر فة الى الخافي أو الظهو ر الخاضن 
المراد منه ذلك الشعور بالحضور الإلهيء والذي قد يطغى على 
کل کیان الإنسان بحیث یصبح مستغرقا لا یری غير ربه. 

وبذلك فإن المراد من التجلي الإلهي هو تلك الحالة التي 
ترت السالل: مستت قا اة للطمدر الاي الخاصن. ف فاه 
E E‏ لكنه عند التجلي 

بصب كز اإذغاا وانانا وفنا 

| وهو يشبه في ذلك ما ورد في القرآن الكريم من طلب 
أتزاقيم عليه الشلام لزيد الطماة بإحياء الله اللمونىء كما 
قال تعالی: []وَاذ قال إَرَاهيم رت أرني كيف ثي الْمَپؤتى قال 
اول ومن قال تلى وَلَِن لِيَطمَيْن قليير قال كذ أزبقة مِنِ 
الط ر فضرهن إلإك بم حل على كل جل مهن زعا م 


فمع کون اتراهة عليه السلام کان فوا ا الله 
للموتى, ولكنه أحب أن يعاين مشاهد ذلك, لتکون ضمن ما عبر 
عڼه قوله تعالی: [ ]كلك دري إبرَاهيمَ لكوت السَماوَات 
وَالأَرض وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقنين. [الأنعام: 75] 

وهكذا, فإن معاينة المؤمنين لتجليات الله تعالى التي 
يستدعيها ظهوره تتناسب مع بطونه.. والذي يدل على استحالة 
رؤية الذات الإلهية.. فهي في الغيب المطلق الذي لا يطمع فيه 


طافة: 

واعلم - أيها المريد الصادق ‏ بعد كل هذا أن تجليات الله 
تعالى عليك. تكون بحسب قابليتك.. فلذلك إن أردت أن يتجلى 
عليك برحمته. فكن من المتحققين بالأهلية لها كما قال تعالى: 


الرَكاة وَالذين هم يآيانتا يُوْمِتُون[] [الأعراف: 156] 
وهكذا إن أردت أن يتجلى عليها بعفوه ومغفرته ولطفه 
ورسد فلكل لل قوائينه المرتطة بل فكلها كنب أولا وع 
من اواغ اللي اها فلك قار اس اه هه 
الل ال 7 جن دا اف ااا E‏ 
لذلك التجلى المقدس. 
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العلم الواسع 


كفت اليد أا الفرهد الصادق ت تسالتى كن :عل الله 
الین الواسخ:والذی تل کل ية دی أو جل ونس وین 
الماضي والحاضر والمستقبل, ويحيط بأصناف الكائنات صغيرها 
وکبیرها. . وعن أثره في النفس المطمئنة ورضاها. 

وخواتا غلىق شولك الوححة أذكرالك خان قن الشن 
المطمئنة بعلم ربها الواسع الشامل المحيط هو الذي يجعلها 
ممتلنة بالنشلة والاذعان: والظما نة لة: ذلك اها لم انة 
يجمع بين السعتين: الرحمة والعلم.. ومن جمع بينهما لا يصدر 
منه إلا الخير والفضل والكرم. 

ولتعرف ذلك - آبها المريد الصادق قاشال :خن 
Cl LS‏ 
لالامهم: ويفرح لأفراجهم, ويسشتغمل كل الوسائل لإنقاذهم هن 
عللهم.. فهل راقم بفرحون به؛ ويرضون عنه آم 
لكنه قليل العلم. CER‏ 
ضاخنة رخهة.. تدهم تختارون: ضاحت:الغلم الك لان 
تخصصه في علمه هو الذي يفيدهم ؛, وهو الذي يحتاجون إليه. 

ولهذا ترى الأطباء يذكرون مع أسمائهم الشهادات العلمية 
الثن تالوها: والجتخرات التي خضروهاء والكتت التي ألفوهاء 
وعدد المرضى الذين أجروا لهم عمليات ناجحة, وكل ذلك 
ليملأوا قلوب زبائنهم من المرضى ثقة في علمهم. 

وهكذا غيرهم من أصحاب الوظائف.. فكلمهم يقرون 
بأفضلية الأعلم على غیره. ذلك أن علمه وخبرته هي التي تتيح 
لك آن. دق الوظائف الموكة إلبة اخسن .قاد 

ولهذا؛ فإن إيمان المؤمن اليقيني بعلم الله تعالى الواسع 
الذي يشمل کل شيڪء يملؤه بالراحة والتسليم, لانه نق فى 
ربه؛ وفي تشریعاته. ومقادیره. فيسلم لها جميعا سواء 
SS‏ . وهو نفسه العليم بكکل 

بالحاضر والماضي.والمستقنل: 
ا الفغانى هئ التي أشتازت النها الخضادن الفقدسشة 
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كثيراء لتتلقفها النفوس المطمئنة, فتسعد بخالقها العليم وتفرح 
بعلمه وخبرته ولطفه. . لأنها الأساس الذي تقوم عليه كل 
لن الف العاعل الو مس المح كل الات e‏ 
حركات اعتباطية, لا تعلم نتائجها. 

ولهذا يبشر الله تعالى المؤمنين فيقول: فل إِنْ تكَفُوا مَا 
هوركم اء ذوة ىة الله ولم اکى الاوات وَمَا 
في الأَرض والله a‏ کل شسَىْءِ قدِیژ ل [آل عمران: 29] 

فهذه الآية الكريمة لا تدعو فقط إلى تزكية النفس. والحذر 

من الخواطر السيئةء واطلاع الله عليهاء ولكنها تبشر المؤمنين 
ا الله فالىءغالم باك ضخدورهم عن .الا اني والطلنات 
والرغبات. والتي قد يستحون من ذکرها أو طلبها. . ولذلك يلبيها 
لهم. فى الوقت الاي ناء ناء غلن مطالحهم. ولمذالم خم 
اللة الاخ رال ري ,كونة سرن الحسات وانها ته ا يبان 
قدرته المطلقة, وأخبر قبلها بعلمه بما في السموات والأرض. 

وهكذا يخير الله تعالى عن نلك الأخاذيث الي يتحدث 
الإنسان بها إلى نفسه, وعلمه بهاء فيقول: [وَلَقَ حَلَفتا الإلْسَانَ 
ولم فا من به تة وين آلرت إل من كل الوريد ل 
[ق: 16],. a‏ الآية السابقة تدفع إلى الأمرين: تزكية 
اللقتان,والجذر سن الاسشخابة لوسائفن النعتن. وخواطر السة 
فنها:. وبين البشارة بأن الله تعالى لا بعلم فقط ما في النقس: 
كته كر ها أيضا. ودل ها برها بالطفانتة والسكة 


هو لا شعرها ذلك فط وانفا يجغلها تقل على كل 

الأعمال الا دا عر الرباء والمتةعة والأمراض النفىة 

لان ال رها رض اها ف ل ال فو رها هاه 
ال 

لعالم الغيب والشهادة, وما بطن وما ظهر. ولیس کعلم الخلائق 

الذين لا تناح لهم إلا بعض الظواهر البسيطة المحدودةء كما 

قال تعالى: [] بَعْلَمُونَ ظَاهِرًا من الْحَيَاة لديا وَهُمٌ عَنِ الَأخِرَة 

هُم عَافِلُونل] [الروم: 7] 
رومن تلك الأيات قوله تعالى: [] وَفْل, اعْمَلّوا فَسَيَرَى ,الله 
ع ورش ولة وَالْمُوَمِذُّونَ وَسَترَدونَ إلى الم التب 
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سو 


والشهادة فَينشَكُم بها كم تعْمَلّونَ ] [التوبة: 105] وقوليه: 
غلم ما تحمل کل اتی وما تغِیضْ م الأرَحَام وَمَا يردا َكل 

سي عدو ر يمِفُدار (8) لم م اليب ا E‏ 
سو أ E‏ 


8 
= 
1 


2ة بال َرَو فِي السَّمَاوَات ولا في الأَرّض وَل أصضَعَرُ 
من دَلِكَ وَل أَكَبر إلا في كتاب مُيين] [سبأً: 3] 

وهكذا يبين القرآن الكريم سعة العلم الإلهيء وكونه 
محیطا بکل تي۶ دقیقه وجليله. واو واخره. وعاقبته 
وفاتحته. لا نهاية لمعلوماته ولا حصر لها, كما قال تعالی على 
لسان نبيه شعيب عليه السلام:] وَس رشا كَل شَيءِ عِلماً ] 
(الأعراف: 89) 

ولهذا نری اقتران ن اسم الله [العليم] باسمه al‏ لدل 
على ان لسعة علم الله مقترنة مع سعة 5 
وقیومیته, قال تعالى:[ ولله المَشْرق وَالمَفْربُ فَأبَتَمَا ولوا 2 و 
وَج الله إِنّ الله واس عَلِيم[] (البقرة:115) 

قال عن هة الملك:ل والله نرتي ملكة فن ياء واللة 

اسع عَلِيما] ا (البقرة: 247( 

وقال عن مضاعفة الأخوراا فل الذين فون اال 
في سَييل الله كَمَتَل > َب أبتٿ سَيْعَ ستايل في كل سبلة ماه 

َب والله بُصَاعِف لَمَنَ بَشَاءُ والله واس علي] (البقرة:261) 

ء وقال عن هبة المغفرة والفضل:[] السَيّطان ك ال 
امرگ بالفَحْشَاءِ والله دكم ء قفر فة وتكلاوالله واشت 
عَلِيم[] (البقرة:268) 

وهكذا في كل آي القرآن الكريم, حتى في الآية التي ورد 
فيها اسم الواسع مضافا قرن بالعلم. قال تعالى:ل الذي 
يتبون بار الم وَالَمَوَاحِشَ إلإ اللْمَمَ إن رَبك وَاسِعٌ م المَُفِْرَة 
ُو أَعِلَمُ يكم إِذ ر ائيش أكم مِنَ الأرض وَإذ اشم أنه في بُطُونِ 
ااك قاروا اسك مواعل ن اقىن (النجم :32( 


cc Sc 
بخلقه.‎ 


فلذلك لا نهاية لمعرفة الله ولا حد لها لأن (كل سعة وإن 
عظمت فتنتهي إلى طرف. والذي لا ينتهي إلى طرف, فهو 
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أجق باسم السعة, والله سبحانه Eas‏ 
تتنهي :الى .طر5 فالزيادة عليه متصورة El‏ له ولا 
طرف فلا يتصور عليه زيادة)(1) 

وانطلاقا من هذا e‏ الكرتة قى رو الو نش 
الأوضاف:الكيرة الذالة على هذه المتعة التي لا جدود هي 
إليهاء ويجعل ذلك في كثير من الفواصل القرآنية لتكون برهانا 
ا ا ف ارا ور و لل ر 
تعالى:[] إِنٌَ الله يكل شىء عَلِيمْ[] (الأنفال: 75) الذي ورد في 
فاضلة عسشرين موضغا في الفران الكرنم 

وغيرها من المواضع القرآنية الكثيرة التي تصف علم الله 
الى الفلا الفوفن طخاننة وزضا عن ريه العلة يكل اثحي: 
ل طن ك اور وهو تر الكل فنالا 
منبهرين بمن يكتشف اكتشافا علميا بسيطا محدودا. ومع ذلك 
يكيلون له كل أصناف الثناء والمدح.. فكيف بالعليم بكل شيء.. 
ال ی ا ا الها 
غيرهما. 

وقد قرب الله تعالى بعض سعة العلم لخلقه. فقال: ]وو 
إلا في الأزص من شخرة أفلام والتر تة من قدو مت 
أبحْرِ مَا تَفِدَت كَلمَاث الله إِنٌ إلله عزيرٌ حَكيمْ [] [لقمان: 27], 
وفال:ل فل لو ان الَحرٌ مادا لِكَلِمَاتِ رَبي لتَفِد البَحْرُ قال أن 
تَلْقَدَ كَلِمَاث رَبّي وَل جنتّا هته مَددا[] (الكهف:109)ء- فهذه 
الآيات الكريمة تنص على أنه لو كانت تلك البحار - بجميع مياهها 
مداداً لكلمات الله, والشجر كله أقلاماء لانكسرت الأقلام, 
وفني ماء البحر وبقيت كلمات الله قائمة لا يفنيها شيء. لأن 
آخدا لا بسشتطیع ان بقدر فدرم ولا آن یتنی غلیه کا بنبقی: 
حتى يکون هو الذي يثني على نفسه. 

وهذا مخرد مثال تقزيتي* قعلم. الله تعالى تاخ لذاتةة ونما 
أن ذات الله لا محدودية لهاء ولا إحاطة بها فعلمه كذلك. 

ولهذا كان من الأصول الكبرى للعرفان القرآني والنبوي 
اليقين التام بعلم الله تعالى بكل الجزئيات والتفاصيل العريطة 
بالأشياءَ جميعا. فالله تغالى رب كل شيع والعليح يكل شي 
ف []عِدَة مَقَاتڅ الْعَبْبِ لا يَعْلَّمُها إلا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الب الور 

1() المقصد الأسنى: 119. 
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فا تفط يو وة إلا بَغْلَمُها ولا حَبَةٍ فِي ظَلُمَاتِ الأرض وَلا 
رَطْبٍ ولا ايس إلا في كتابٍ مُيين] [الأنعام: 59] 

فاحذر _ أيهاً المريد الصادق - أن تقع في ذلك الجدال الذي 
وقعت فيه العقول المحدودة. حين راحت تسقط محدوديتها 
على .رنه فتتوهم حول بالتفاضعل والجزئيات» وافتضاز علهه 
على المجامع والكليات. وقد قال الإمام علي في الرد عليهم: 
(لا تعرت هة عدد فطر المفائ ولا تجوفهااول مواقي ارح 
في الهواء, ولا دبيب النمل على الصفاء ولا مقيل الذر في الليلة 
الظلماء, يعلم مساقط الأوراق, وخفي الأحداق)ر )1( 

و قال: (الحمد لله الذي يعلم عجيج الوحوش في الفلوات, 
وفخاصضى الاد فى الخلوات. واخلاف النان فى الجار 
الغامرات, وتلاطم الماء بالرياح العاصفات)(2) 

وقال: ( قد عله الشو انر وخر الضهانن ك الاجاظة يكل 
شي 3()۶) 

. وسئل الإمام الصادق عن قول الله عر وجل: لاوَإِن تجهر 
يالڵقۇل إت يَعْلَمُ لسر EÊ‏ [طه: 7] فقال: (السز ما 
کتفقه قى :نفك وأخفى ما خطر بالك ثم آنسیته)4) 

وسئل عن قوله عر وجل: ([إيَعْلَمْ حَابََة الأعيْن وَمَا ثحْفِي 
الور ا] اغافن 119 ففال: (ألخ تر إلى الرجل بتظر إلى 
الشيء كانه لا ینظر إليه. فذلك خائنة الأعين) )5( 

واخذرت أيها المرندالصادق. أن بجول الحرض لف 
التعرف على حقائق الأشياء إلى البحث فيما لا قدرة لعقلك 
غلى.بلوكة: قشلم الرنل كلهه الستامل لكل شيء. ولا شخت 
عن كيف ذلك فأنت لا ترال قى خرزاخل تكوينك الاتدائی.. 
وعقلك وقلبك وكل لطائفك ليست مستعدة لتلقي كل الحقائق. 

لکن :يمك ان تقر ت د للغافلن الدين لا نط 
عقولهم هضم الحقائق إلا بعد تسويغها وتقريبها بما ييسر عليهم 
قولهاب ففرا علهف متورة الإخلاض لب لوا أن ضغات الله 
تابعة لذات الله وذات الله لا تحد ولا تقيد. ولا يقال عنها كيف 

1() نهج البلاغة, خطبة 178. 
2 نهج البلاغة. خطبة 198. 
() نهج البلاغة, خطبة 86. 
)( بار الاتوار : 4/79 ومعاني الأخبار. 
() بحار الأنوار: 4/80 ومعاني الأخبار. 
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هذا الجوات ترضى العقل الملية وكتهة ر لان ذا قل :له 
(إن فلانا الراعي يدرك خفايا النظريات العلمية ودقائقهاء بل 
ان کول د ا واااو کد ر وال 

محتارا:(کیف کون هذا؟) 

لكن إن قيل له:(إن TT‏ يعلم كل ذلك) لا 
0 

وذلك تقس فا ابقولة الفقل السانم غن,الله: فلا بش عرب 
صفاته تعالى ولا يتعجب منها إلا الجاهل ا الله أو بقدر الله. 

۾ ولذلك قال تعالى في الإخبار عن قصة أصحاب الكهف: 

1 ام حَسِبت أن أضحَاب الكهف وَالرَقيم کائوا مِن آيانةا عَجَباًا] 
(الكهف:9), أي ليس أمرهم عجيباً في قدرتنا وسلطانناء فإن 
خلق السماوات والارضن وتسخیير الشمس والقمر وغير ذلك 
من الآيات العظيمة الدالة على قدرة الله تعالى؛ وانه على ما 
يشاء قادر, ولا يعجزه شي> أگحت من أخبار أصحاب الكهف. 

فلذلك امرنا بتسبيح الله عند رؤية اناه کی تھے من ان 
نحصر قدرته أو صفاتو في حدود معينةء كما قال تعالى عن 
العارفين I:‏ الذين کون الله ,قِيَاماً وَفَعُوداً وَعلى جَدّوبهم 
وَيَتقكڙونَ في حَلق السَمَاوَاتِ والأرض را مَا حَلَقَّت هدا َاطلاً 
سْبَحاتك قتا عَدَابَ النّارا] (آل عمران: :191( 

فالنسفج هو تيه الققل إلى عدم خد الله بائ :جدود قاالة 
فو الواسع المخط كل شيء. 

وإياك _ أيها المريد الصادق _ بعد هذا أن تتعجب أو 
ترت حو دام الله عالق له هلو و ناء فقتل 
حضولا وهم أن رلك شافى ف الخربة الي احا اله 
لعباده, أو ن الله تعالی يبعاقب E‏ بحسب علمه فيهم لا 
حست الاعمال الى قفاوا بي 

فكل ذلك ناتج عن القياس الفاسد الذي ينشأً من مقارنة 
لهك او غلم الخل بلك الله تعالى: NES‏ 
لاال مقار ها 

ومع ذلك فإنك لفت ال هولاء الدين .خو همون ان :2ل 
الله تعالى بالأشياء قبل حصولها ودوم بلجؤون کل حين 
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فتجدهم یر جعوںن في التحاليل السياسية والعسكرية والطبية 
وتر ها الهم حى ان اقو الهو الى حول اسراف 
ال بناء على الواقع تصبح هي الواقع الذي يؤثر في كل 

فلذلك يكفي أن يقول الخبراء الاقتصاديون باحتمال ارتفاع 
فة مغثة لنجول: المغوق هن فة الى قله وتكفن أن وة 
الخبراء السياسيون حادثة معينة توجيها خاصا ليتحول العال“ إلى 
عالم آخر.. 

بل إنافي حياتنا العادية نرجع إلى الخبراء في كل 
المجالات, لأن علم الخبير مبني على الواقع لا على الخيال, 
ومؤيد بالخبرة والتجربة والمعايشة التي تحول من تنبؤاته علما 


واتظلافا عن هذه الخعرة الريك التى: متها الإسان 
والکی من خالا اسنطاع أن تفر ف كراهن حاا 
المستقبل, نتساءل عن التعجب من خبرة الله وعن سؤال: 
کیف؟ عن خبرة الله. 

فالله تعالى الذي خلق الإنسان. ويعلم خصائصه الظاهرة 
والباطنة, كيف لا فلم مستفيل الإسان, قال شالئ: ن الإ عل 
مَنْ حَلَّق وَهُوَ اللطيف الَخَبيرا] (الملك:14) 

وذلك. كما أن ك ومخترعها هو خبیر بإمکانیتهاء 
ER RE RE ET‏ 
الذي لا يرى منها إلا جانبها المنفعي المحدود. 

وللفرق بين علم الخبير وعلم غيره أمر الله تعالى طالب 

معرفة الله بالرجوع إلى الخير. وهو العالم بالله العارف به 
المصاحب له. قال تعالى:0 الذي اق السمَاواتِ والأرض, وَمَا 
بيْتَهُمًا في سِتّة أيام ثم استوى عَلّى العش الرَحُمَنْ م قاسال په 
حَبيرآً[] (الفرقان: 59) 

ولذلك يخبرنا الله تعالى في معرض الحديث عن أحكامه 
عن بر ته باعمال خلفكه لان العالم خذوات الخلق اقلم 
بأعمالهم: 
فال الى ا وون e‏ ون ااا 
ترصن بالفُسِهنَ أَرَبَعَة أَشْهُرِ وَعَشراً قدا بَلَغْنَ أَجَلَهُنٌ قلا تاع 
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عَلبْکھ فيمَا فَعَلنَ في | نالروف ۆالله بَا EE‏ 
حَبير[] (البقرة:234) 
وهي تحمل قابا مقطا لفن نكر غلهن :ناكار 
تعديا على الله, فالله هو الخالق الخبير بخلقه. وهو أعلم بما 
في E‏ وبواطنهم. وله وحده الحق في الإنكار او عدمه. 
في معرض ذكره للصدقات قال تعالى:[] إن دوا 
الصَدقات فَنِعمًا هي إن وها نونوا الفُقَرَاءَ فهو حير لَکَهَ 
كە Ce‏ 2 فن اة والله بَا انون حيرا ] (البقرة: 
1 فالله تعالی عقي علي هذا الستلوك الذئ هو اطهاز 
الات او أخا ها حرا وا خرن اظ ر 
الصدقات بأن الله خبير يعلم نيته في إخراجه لها علانية.. 
فالعلانية لا تدل بحد ذاتها على الإخلاص أو على الرياء. لا 
فهي تحتاج إلى خبير يميز بينهما. 
ولهذه الفاصلة المترددة في هذه الآيبات وغيرها ار 
سلوكي تربوي عظيم.. فهي تربي المؤمن على مراعاة خبرة 
الله سواط الاناء وذلك ها وله تفن العمل ظاهاا 
وباطنا فلا قله حروفه عن مفاضده. ولا ظاهرة عن باظنة 
ونود رة الله الى في القران الكزيم حفر اة 
وعلمه في مواضع كثيرة ¿ للتنبيه إلى Eh‏ الخبرة مستندة 
الى الم الوامت من جهة ولا در واا إل اللطف من خهة 
أ فهي خبرة علمية عملية: 
وقد جهع الله ټعالی بينها جميعا في قوله:[] الا يَعْلَمُ مَنْ 
وَهُو اللطيف الْجَييثً[] (الملك:14) والتي جاءت عقب قوله 
تعال 1 اشوا فولكم أو اروا مداه علي وات الضذوراا 
(الملك:13) 
اا لك ك ر عك الهو الاد و رقو وات 
صدورهم, فالله هو الخالق. وهو اللطيف الذي لطف في خلقهم 
بتلك الصورة, وهو الخبير بمصالحهم وأحوالهم وتصرفاتهم عند 
فعلها أو قبل فعلها. 
وقال تعالى قارنا اللطف بالخبرة في حكاته عن 2 
لقمان عليه السلام لابنم:[] تا تى إنها إن تك ميال حَيّةٍ 
حَرَدل تكن في صَحَرَةٍ اى السَمَاوَات أو في الأَرّض ا 
لله إن الله لَطيفٌ حَييرًا] (لقمان:16) 
ال ا کو د ا یی وا او 
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اا فت لا 

وقال تهإلى في تعليل إدراكه للأبصار, وعهم إدراكها له: 
ل1 لا ثذركة الأئضاز وهو يدرك الأّصار وَهُو اللطيف الخَبيث] 
(الأنعام:103) 

دال اكه ل اه وة وا 
لطيف بعباده رفيق بهم خبر ضعفهم عن إدراکه فحرمهم منه 
کي الد ا لظفا ورا لا شماوهلا فی الک الخاد 

وقال صقالى عن لطفه الزن بخیرته في النظام والإبداع 
الذي زين به السماء والأرض ا الم تر أن الله أثزل هن السقاء 
مَاءَ قَنْضيځ الأرضٌ مُحْصَرَة إن الله لَطيفٌ حَيي] (الحج:63) , 

وقالن قارنا: بين العلم والخبرة:] إن الله عْدَة عِلَمُ 


ا 
لمختاقه إلی عام الله وحیرند ت اف ا س ا خا اگم و 
گر واي وَجَعَاتاكم سُعُوباً وَقََائِلَ لتعَارَفُوا ِن اَكرَمَكُم عند الله 
أتقاك إن الله علي کبیا (الحجرات:13) 

وقرها جن ابات الكريه الى قق ماني غلم اله 
الواسع ستواء في تفاضيله. أو في مجالاته أو قي النؤقبعات 
ال هة ولل فوا عا قفاوت الاون دزا وة 
وحبا له؛ وسعادة به. 
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الإرادة النافذة 


كفت الى نها المزنة الضادق:ےشتالنى عن ازادة الك 
تعالى ومشيئته ومجالاتها وعلاقتها بالمقادير المختلفة, وعلاقتها 
وطمانينتها. 

وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن السر الأكبر في 
ظفأنينة التفشن وسلامها واستقرارهاء بل لر الوخد هو 
شعورها بکمال ربها وعظمته وعدم حاجتها إلى غيره. E‏ 
فطالها عنذة. وکل جاجا عا ال هد ودلك > كا فضي غلم الله 
تقال الواسع المخط وفدرنه الخطلقة التافة فى كدلك 
اراذته الفاقدة: التي ا ترعجها او تتهرها أو بكرهها نئي ء. 

رلك أتة ل تفع علم العال ول دة الفادر هادا كان 
صاحب إرادة متذبذبة ضعيفة. تختلف باختلاف مزاجهء من دون 
أن شد لى سن جك اتن اة لك سا عل 
الراكن ال اال ا وا ةل 
الأمزجة المتقلة؛ لا بحسب القوانين الثابثة. 

ولذلك كان فرح المؤمن بإرادة الله. واتساعها لكل شيء 
مثل فر حه نغلم زبة وقدرتة ولطفة وخكمته.ء ذلك أن الإرادة 
هي التي توجه المقادير الإلهية الى كل المضالح التي نقتضها. 

أما الذين يشاغبون في الإرادة الإلهية وينزعجون منها؛ 
فسبب ذلك یعود, إلى أوھاتهة التي جعلتهم لا يقذرون الله حق 
كدر فتوههوا أن إراده اللة تلغى إزادتهم. ولو اتهم أعفلةا 
و لعلموا نهم احرار في كل ما يقومون بهء والدليل على 
من دون أن يقهرهم قاهر, أو يكرههم أحد. 

ا ا ا ل اا اب 

ارات اوخاي وکیف يسلمون لهم شؤونهم, بل كيف 
O E E N E iE ET‏ 
جزم لهاان تغل المون نجهل وة كل 
شؤونەه إليه. وتفويضه کل آأموره إليه من هذا الجنس.. 

n‏ إن المؤمن في ذلك أحكم وأعقل لأنه أ شؤونه 
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للعالم الحقيقي الذي لا یغیيب عنه . وصاحب الإرادة 
النافذة الذي لا يزعجه أو 

لا رت السا ال الإخبار عن الأنبياء 
والفالخن: ومراعاهو لر د كل شىء لله باق ارم ضاحت 
المشيئة النافذة, وباعتبارهم لا حول ولا قوة لهم من دونه ومن 
ذلك ما ورد في قصة يوسف عليه السلام لما التقى بأهله, 
وطلب منهم الدخول إلى مصر:0 اأَحلّوا مِضّر إن شَاءَ الله 
آَمِنِينَ [] (يوسف:99) 

فمع أن يوسف عليه السلام کان عزیز مصر. وکان لدیه 
سلطان كبير فيها إلا أنه لمعرفته بالحقائق, وتأدبه معهاء علم 
ل من دون إرادة الله 

بل زك حك الل الى عن مو تى كه الا 
وقوله في استجابته للخضٍر عليه السلام:[] سَتَجدنِي إن شَاءَ 
الله صَابرا وَلا اقضی لَك أمراً (الكهف: 69) 

ومثله ذکر رده على الشيخ الصالح, وأدبه مع الله في ذلك 
الرد: . ستجدني إن سَاءَ الله مِنَ اطالجين (القصص: 27) 
اواد 5 L7‏ أ ا ها ر ق سَتجڏنِي ِن شَاءَ الله ه من 
الصّابرين] (الصافات: 102) 

ولذلك كان رسول الله 4# يرد المشيئة إلى الله في كل 
الأمور ومن الأمثلة على ذلك قوله لأصحابه:(ألا هل من مشمر 
للحنة قان الجتة لا خطر لها هى ورت الكعبة تور قال 
وريحانة تهتز؛ وقصر مشيد, ونهر مطرد وثمرة نضيجة؛ وزوجة 
حسناء جميلة, وحلل كثيرة. ومقام في ابد في دار سليمةء 
وفاكهة وخضرة, وحبرة ونعمة, في محلة عالية بهية), قالوا: 
(نعم يا رسول الله نحن المشمرون لها), قال:(قولوا: إن شاء 
الل قال القوم: (إن ا الله)(1) 

ودخل مرة على بعض اللا یعوده» فقال له $ :)لا اشن 
ظهور إن شاء الله): وكان الأعرابى جلفا غليظاء فقال: (طهور. 
د ا . تزيره القبور), قال:(فنعم 
دن )(2) 


1) رواه ابن ماجة. 
2 رواه البيهقي. 
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وكان 4# يراعي الاستثناء بمشيئة الله في كل أحواله. قال 
#:(إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً 
منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها)(1) 

وقال:(اتفوا توجروا وفطي الله على لان ةا 
يشاء) (2) 

وقال :(لكل نبي دعوة مستجابة دعا بها في اتةه فاستجیب 
لد وانی رند ناء الله فال أن اذخ دغوی ها عة هتن 
يوم القيامة) (3) 

وقال لما حاصر الطائف:(إنا قافلون غدا إن شاء الله) 
وقال لما قدم مكة:(منزلناءغدا إن شاء الله بخيف بنى.كناتة) 
وقال یوم بدر: :(هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله, وهذا مصرع 
فلان إن شاء الله), وقام في بعضص انشغارة :(إنكم تسیرون 
عشيتكم وليلتكم ثم إنكم تأتون الماء غدا إن شاء الله). وقال 
فى رياز المقات(وانا أن اء اللة نك لاخقون) ك 

- بل قد ورد في النصوص المقدسة ما يدل على أثر 
المطالب, کقوله تغالی عن آضخات الجنة ال أقسموا ليجذن 
بشيء:[] ولا شاو ن [] (القلم:18), ETE‏ 
يقولوا: إن شاء الله : ثم قال بعدها مباشرة UI:‏ قطافَ عَلَبْهَا 
طائِف من رَبك وَهُمْ امون (القلم:19), أي أصابتها آفة 
أهلكتها. 

إذا عرفت هذا _ أيها المريد الصادق ‏ فاحذر أن تكون 

كأولئك المشركين الذين تعللوا بإرادة الله تعالى على اقتحام 

المعاصي, وقالوا: 1 لو شاءَ الله مَا عر من دوزه من شسَيٰءِ 

تحن وَلا آباۇتا وَل حَرَمہَاِ من دوښه من شيءِ U‏ [النحل: 135[ 
وقالوا: [] لو سَاءَ الله ما أشرَكتا وَل آبَاؤتا وَل حَرَهْتا من شَىءِل 
[الأنعام: 148] 

فهؤلاء اتخات جدل ومشاغبون. وهم يكکذبون على 
اسه انهه لو افوا بازادة الله الى الاقرة: منوا فاها 


1 
e2 
O0 
٤ 
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فا باوامرة الخكيهة وش رة الغا وة و لوخدو بالادة 
ولر كوا ال اهام الى سلوا أخورقم الها 

وهم في ذلك يشبهون ذلك الأستاذ الذي شرح لتلاميذه كل 
الدروس. وعلمهم كل العلوم, وأقام عليهم الحجة في ذلك.. ثم 
أخبرهم أن هناك امتحانا ينتظرهم؛ وهم احرار فيه.. فمن بذل 
جهده» فلنفسه, قصر فعليها.. وان تقصيرهم أو نجاحهم 
لن یضره شيئاء ال ال اا سيكون لهم وعليهم. 

وبدل أن يكون هذا التسيه مخذرا ودافعا لهم إلى الاجتهاد 
والذل. راخوا بفهمون ها شاءوا من كلام استادهم دؤن أن 
يستوعبوه جميعا. . فأخبروه بعد رسوبهم أنه هو الذي اتاح لهم 
دل وان منت هي اى هوه على أن توا فما وقخةا 
فيه. 

ولذلك رد الله تعالى على المشركين بقولە: ,]اقل دكم 

فن غلم ف وة لاان ون إلا الط وان أف | 
تَكْرْضونل [الأنعام: 148] 

وصدق الله العظيم في رده فما كانت تلك الحجج التي 
أوردوها إلا كذب منهم وتخريص.. وإلا فلم يسعون في ارزاقهم 
مع أنهم بعلمون أن الله تعالى هو الرزاق؟.. ولم يسعون في 
علاج اتفشهم مع انهم تغلمون أن الله تعالى هو الطب ؟..٠ولم‏ 
تشون فى خفظ انقسهم من الفهالك انهم تغلهون أن الله 
تعالئ هو الخفيظ ؟.. ولم لم يوكلوا كل ذلك إلى الله تغالى كما 
أوكلوا ا والضلال؟ 

لقد كان في إمكانهم أن يختاروا مشيدة الهداية بدل مشيئة 
الضلال. . ومشيئة السعادة بدل مشيئة الشقاء. . لكنهم 
لتخ هة وهه علي٠‏ | فس عة و اساعهم لاھواچے اختارا 
المششتة التي تشخط رة 

وشم قى ذلك ل لك اسا الك وك اجا لط 
هو یعرف مستویاتهم. ويز الفهد هح من الكشول ولكة 
لعدله بدل أن يحكم لكل واحد منهم بما یعلمه راح بختبرهمء 
ورل الهم الفو ها اروا اخ التخدي تنجد الجاع او لخ 
الرس 

فمن اختار منهم نجد النجاح رضي عنه؛ وقربه؛ ووهبه من 
التزكية ما يرفع مستواه؛ أو بؤهلكة للوظائف الكريمة. . ومن 
اختار منهم نجد الرسوب., ۳1 قعد من دون أن بجيیب . . فالأستاذ 
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كذلك لا يتذخل في شأنه.. لأنه وان خالف رضام لم يخالف 
إرادته.. 
ذلك ت أراد تمييز الصادقين من تلامیذه من الكاذبين, 
ل للحم لخبروا مخض اراتهم: لابوا يملى 
.. فلا يمكن لأحد أن يعبر عما تختلج به جوانحه. تحت 
سیف الإكراه والقهر. . ولذلك لم بخرح الراسبون عن مشیئته. 
وإن خرجوا عن رضاه 
لذلك كان الذي يريدون من ربهم أن تخل عن مشيئته 
وإرادته حتی تتحقق لهم الحرية. واهمون وکاذبون على 
انفسهم.. ذلك أنهم يشعرون بالحرية. ويفرقون بين أعضائهم 
التي تعمل من دون إرادتهم. واعضائهم التي لا تتحرك إلا 
برضاهم ورغبتهم.. ويعلمون ان ربهم لا يحاسبهم إلا على ما 
! یدیهم؛ وتحردت به رعباتهم. 
ولو انهم عادوا لغفرلهم اللو غناك الكترئاء الى خخا 
جوانحهم. والتي تزعم لهم أن الكمال في أن يسلم ربهم كونه 
إليهم ليديروه بمحض رغبتهم؛ من غير أن يعرفوا جهلهم 
وعجزهم وقصورهم.. 
ولو أنهع أعملوا غقولهم لغلموا أن "الله تغالى وض لخلفتة 
كل معالم الهداية والضلالء وأرسل لهم الرسل الذين بيينون 
الان ورل فى ففن الو فا الفرضة له هاه لات ل 
شحقق التميتر إلا بتوقر السبيل الكتيرة التي تجعل الإنسان 
يختار بمحض إرادته ما تميل إليه نفسه. . وعندما پختار, لن 
نرج اخننارة عن اختار ريه أو ارادته» ولن عض الى الةالشر 
کما یقول المشركون.. بل يظل عبدا لربه.. وتظل إرادته ناقذة 


كرا تعالى ذلك فقال: 1 إن هذه رَه قَمَنْ اء 
اتَحَدَ إلى ر به سبیلا (29) وَمَا تَسَاءٌونَ إلا أن يَسَاءَ الله ان الله 
کان عَلِيمًا حَکيمًاً )30( [] [الاإنسان: 29 - 31[ 

وقال: [] إِنْ هُو إلا ذكڙ لِلعَالهين (27) لِمَنْ سَاءَ وان 
بَسْتقيةَ (28) وَمَا تَسَاءٌونَ إلا أن يَسَّاءَ الله رَث العَالمين ( 
29( 1 [التكوير: 29-7[ ` 

فهذه الآيات الكريمة تثبت المشيئتين: مسشّيتة الله تعغالی: 
ومشيئة عباده,. وران مشيئة العباد لا تتناقض مع مشيئة 
زهك وألا كان: الله الى مكرها على ماله رده ولك 
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يتناسب مع الكمال الإلهي. 

ولذلك كان المنصرف عن الله بسبب هذا EE‏ 
تماما مع ما یریده الله تعالی ویشاؤە, ذلك از هداية الله تعالی 
أكرة من أن شتزل. على المتخرقن والقفتتكرين .ولذلك 
نضت لهم الات الي تول سه وهن الهذاتة جى اوا 
عن کبريائهچ وطغيانهم نهم وجبروتهم, كما ن ذلك ٠‏ 
الق وَإِنْ روا کل .اة : واا ا ان را تفل ال سد 
بتخذوة سيلا وإن روا سبيل الفن يتخذوة سيلا دك 8 
کا 1 بايَاتتاً وَكانّوا عَنْها عَافِلِينَ [] [الأعراف: 146] 

إن.متلهم في ذلك مثل. رجل دعا قوقا الى ولهة: فخضر 
الأفراء والغلهاءوالحكفاع وكاتوا كلهم تاخشن مظه تة ناء 
بعض الناس بثياب قذرة, تفوح منها الروائح الكريهة. وكان 
لستانه همتلنا بالفخش والنذاءة. فمل بمكن لمل هذا أن 
نارك فقي تلك الولتهة ١ء‏ ول يمكن لاجد من التاشن أن 
یرضی بالجلوس بجانبه؟ 

لكنه لو ذهب, وتطهر. وغسل ثیابه؛ وطهر لسانه. وعاد 
إلى الوليهة لم يكن لكداعي الكريح أن يرقضة, ولان بردةء 
وهكذا الأمر مع الخلق.. فالله تعالى لم يرد أولئك لذواتهم, 
وكيف يفعل ذلك وهو الذي خلقهم ورزقهم ووفر لهم كل 
الحاجات, ولكنه فعل ذلك بهم لما اختاروه لأنفسهم من | 
والضلال. ولو أنهم تخلوا عن :لك لكان اللة تغالى اول من 
يقبلهم. فهدایته شملت کل شي». ورحمته وسعت کل شيء. 

أا عرقت هذا ء أبها المريد الضاذق = قاخذر هن أن تَكوَن 

كأولئك الذين راحوا بعقولهم المحدودة العاجزة, يفرضون 

تصوراتهم وخيالاتهم على إرادة الله تعالى قياسا لهم على 
إزادتهم: فقتو فف وا .أن الإراوة تقض :ولك :نوها الغله 
وعرفوا الإرإدة بأنها علم الله تعالى IT‏ ا والأكمل 
الات فرارا من ان يتصف الله تعالی اشر حدوٿي. أو بالفعل 
والإنفعال, كما هو الحال في إرادة الإنسان() 

1) ومن القائلين بهذا صَدر المتألهينء فقد قال: (معنی کونه مریداً اه سبحانه يَعّقل 
ذاته ويعقلٌ نظام الحَيّر الموجود في الكل من ذاته. وأنّه کف يكون. وذلك النظام يكون 
ا کائنا ومستفيضا) [الأسفار الأربعة. ج 6؛ ص 316], وقال: (إِنٌَ إرادته سبحانه 

هي علمه بالنظام الأتم. وهو بعينه هو الداعي لاأمرٌ آخر) [المصدر السابق» ص 
333[ ومثله المحقق الطوسي, فقد قال: (إِنّ إرادته سبحانه هي العلم بنظام الكل عل 
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٠‏ وهذا ناشئ عن مجاولة العقل تصور ما لا يمكن تصوره, 
تعالی بنفي بعض کمالاته, ولو آم أغىلوا غفولخ: لعلمةا أن 
إنكار الإرادة أو تأويلها أو توطيها إنكار لبعض الكمالات الإلهية, 
ذلك أن (الفاعل المزيد أكمل من الفاعل غير المريد, فلو 
فسرنا إرادته سبحانه بعلمه بالنظام, فقد نفينا ذلك الكمال عنه 
وعرّفناه فاعلا يشبه الفاعل المضطر في فعله)(1) 

ومما یروی في هذا عن الإمام الصادق أتة سئل: علمه 

ومشيئته مختلفان أو متفقان؟ فقال: (العلم ليس هو المشيئة. 
الاترى أنك تقول سأفعل كذا إِنْ شاءَ الله ولا تقول سأفعل كذا 
إن عَلم الله)(2) 

ومثل ذلك تفسير بعضهم لها بابتهاجه بفعله ورضاه عنه. 
وذلك لأن (حقيقة الإرادة غير حقيقة الرضا. وغير حقيقة 
اليتهاج, وتفسير أحدهما بإلآخر إنكار لهذا الكمال في ذاته 

,. فكون, الفاعل مريداً. في مقابل کونه فاعلا مضطراً 
افضل وأکمل: فلا بمكن تقىئ هذا الكمال عن ذاه على 
الإطلاق) (3 

3 تفسير بعضهم لها بإعمال القدرة والسلطنة. 
وقالوا: (إنّا لا نتصور لإرادته تعالى معنى غير إعمال القدرة 
والسلطتة. ولما كانت سلطنته تهالي تامة من جميع الجهات 
والنواحي» ولا يتصور النقص فيها بدا فبطبيعة الحال يتحقق 
الفعل في الخارج وبوجد صرف إعمال القدرة من دون توقفه 
على أيّة مقدمة آخرى» كما هو,مقتضى قوله سبحانه: L1‏ 
افو دا أرَاد شتا ان ف ل لے کن فون [ 182( 

والجواب على هذا من ضمن الإشكال نفسه, ذلك أنه يقال 
لهؤلاء: (إِنٌ إعمال القدرة والسلطنة إما إختياريٌ له سبحانه أو 
اضطرارئ, ولا سبیل الى الثائي لانه يستلزم أن يكون تغالى 
فاعلا مضطرا ولا بصح توصیفه بالقدرة ولا تسميته بالقادر, 
وعلى الأول فما هو ملاك كونه فاعلا مختارا؟.. فلا بد أن يكون 


الوجه الأتم, وإذا كانت القدرة والعلم شيئاً واحداًر مقتضياً لوجود الممكنات على النظام 
الأكمل كانت القدرة والعلم والإرادة شيثاً واحداً في ذاته مختلفاً بالإعتبارات العقلية) 
[المصدر السايق, ص331] 
1) الإلهيات للسبحاني. 
الكافي. ج 1 ص 109. 
() الإلهيات للسبحاني. 
98 


هناك قبل اعمال السلطة ونه القدرة شىء بور عليه كوه 
فاعلا مختاراً/ فلا يصح الأكتفاء بإعمال القدرة) 

إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فسلم لربك كل 
قات كال ولا تنازعه بعقلك. ولا تبحث عن تصور لذلك.. 
كفيك تعقل عقلك لها ولا جاخة لتصذر كفا فكل قات 
الله تابعة لذاته؛ وهي مما يستحيل إدراكه. 

لكن كع لل إباك أن كوه ان ]راف الله كازاذة زفت 
تحتاج إلى ترو وتأن وتفكير وتدبر؛ فالله أعظم من ذلك كله. 
وقد روي أن بعضهم قال للإمام الصادق: (لم يرل الله مريدا؟), 
قرو ليه :امام (إن الفرند لا نكون إل هراد مفهء لم زل :الله 
عالماً قادرا ثم أراد)() 

وقال الامام الرا فن الاق اض وها اندو 
لهم.يعد :ذلك من الفعل؛ وأما من الله تعالى قإرادتهء إخذاثه لا 
غير ذلك أنه لا وى ولا تولا نكر وشذه الضغات مشة 
عنه. وهي صفات الخلق؛ فإرادة الله الفعل لا غير ذلك إقول 
له کن فیکون, بلا لفظ, ولا طق بلسان, ولا همَة. ولا تقر ولا 
كف لذلك, کما آنه لا کف له) (2) 

فالإمام الرضا لم ينف الإرادة الإلهية. وإنما أثبتهاء وأثبت 
مها تر مها عن نلك القانص التي اسن يها إرادة قير 

هذا جواتی غلی'اشنلنك: اا المريد الصادق _ فاسع لأن 
تمتلئ ا افر فڦهي و من ي نفسك من 
فالخیر کله گتده: وسعادتك كلها بین يديه. PAA‏ به» 
فهو ل رتد لك ل الخير مال واخراك 


1() الكافي ج 1, ص 109. 
2 الكافي ج 1, ص 109. 
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القيم الثابتة 


كثيت إلى أيها المزيد الضادق ءتشالدي عن أولئك الذين 
تذكرون .أن القيم الاخلاقة وكيرها مجخرد معان متعارق على 
حسنها وقبجها, وأنها في ذاتها لا تحمل أي دلالة على ذلك, وما 
يعطيها ذلك الوصف هو أمر الله تعالى بها. 

ذلك آنه كفا تقول هه د( هو الحالك القاهن اذى 
ليس بمملوك, ولا فوقه مبیح؛ ولا آمر» ولا زاجر, ولا حاظر, ولا 
من رَسَمَ له الرسوم, وحد له الحدود.. فإذا كان هذا هكذاء لم 
يقيح فنه شي». إذ كان الشيء إتما يقح ما لأا تجاوزنا ما حذ 
ورسم لاء واا ما لم نملك إتيانه.. فلمًا لم يكن الباري مملوكاً 
ا أجل, ey,‏ ولوا ت لد 
یکن عله اعتراض:: فان فالوا: فخوزوا قلتة آں بکذت: کما 
جوزتم آن یام ر تالکذت: قبل الهم لشن کل ها جار آن مره 
جاز أن بوصف به)( )1( 

وقد ذكر هؤلاء أن الله تغالى نمك أن يعذب الطائعين 
الصالحين وينعم على المنحرفين الفاسدين, لأنه يفعل في 
ملکه ما یشاء. وکل ما یفعله حسن,. وللا تما عا قعل وة 
بُسْألُونَ]] [الأنبياء: 23] 

وذكروا أت نكن أن كت الل قادو ا ل تقون واكه 
عادل في ذلك التكليف, وله أن يعاقبهم على تقصيرهم 

خو با على فف الل الوح أذكر ل أن ا الول ال 
ذکرته یتنافی مع النصوص المقدسة, ویتنافی بعد ذلك مع 
الفطرة السليمة. وافى قله مخ مارت النفس الفظمنتة 
واي جحلا مفتانة الرضا الام وفن كل الحؤانت 

ذلك أن طمأنينة النفس ناشئة عن ذلك الثبات الى يحکم 
الكون جميعا, فهو ملك إله واحد. ونتحت إدارته وحکمه المباشر, 
وكوانشه اة راسكخة طب علي الجفبع: وتفن الفعار 
والموازين.. 

ولهذا يرد في النصوص المقدسة تطمين الله لعباده بأن 
قوله لا برد وکلماته لا تتبدل, ووعده او وعیده لا يتخلف, ولذلك 


1() المع ص 117. 
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نزضف كعات الله كوا امات الام ها هو الى 
فالشيء لا یتم إلا بعد تحققهء كما قال تعالى ا ]وَتقّك کلمت 
رَبك صدا وَعَدْلاً لا مُبَدْلَ لِكَلِمَاته وَهُو السَميع الْعَلِيم[] (الأنعام: 
5 أئ-صدقا في الأخبار.. وعدا قي الأوامر والنواهي. 
1 وقال تسلية للنبي # وتعزية له فيمن كذبه من قوهه. 
وامر له بالصبر كما صبر اولو العزم من,الرسل: اإوَلقَد كذبث 
ر مِنْ فَبلك قَصَبَرُوا عَلّى مَا كذَبُوا وَأوذُوا حَتّى أَداهُمْ تَصَْرتا 
ولا مُيَدّل لِكَلِمَاتِ الله وَلَقَد جَاءَكَ مِنْ 17 المُرَْسَّلين) (الأنعام: 
34( آي أن الله لا يبدل الكلمات ا كتبها بالنصر في الدنيا 
والآخرة لعباده المؤمنين. 

بل إن الله تعالى ليطمئن عباده يذكر في كلماته المقدسة 
التزامه بتلك ۰ والقيم مثل إلزامهم بها.. فهو كماحرم 
اللو فلي له رده على فف وكاآأوك الصان 
ل ول ال ال و على ك امح اعا دة ل 
اهو المتضف ها٠‏ افداء ولال دعا حلف الها لجو الكن 
جميعا وفق تلك القوانين الثابتة. 

ومن الامئلة على ذلك كولكة تغالى 1 إن علا ا 
الل 12 :كد اضر الله لى أن عة هى التاس حفعا 
وهو تعريفهم بالسبل كلهاء ومنحهم الإدراك. ليختار كل منهم 
بعد ذلك ما پتناسب مع هواه وإرادته. 

وليس معنى ذلك تخصيص قوم بالهداية دون غيرهم 
فهداية الله شاملة للخلق جميعا, كما قال تعالى:[] وَعَلّي الله 

قَصْد السّبيل[] (النحل: 9). وقال:[] قال هدا صِرَاط علي 

تفل (الحكر 41 فمن معانها أن غليخة شان الطرتق 


ومن الأمثلة على ذلك قوله تعبالى:ل إا جاء ا٤ك‏ الذين 
ومون بابانتا فل سَلام عَلْكُم گتت ربكم على : تفسه ا 
أله من عمل هنكم سُوءا يجهالةٍ تم تاب من تفده وَأضاح ا 
عَفُوڙ رَحيما] (الأنعام :54( فالاية الكريمة تشير إلى أن الرحمة 
قبمة تاه وان الله الى كتهاعلى تة والزمهابها 
فيستحيل عليه أن يتصرف خلاف ما تقتضيه. 

و e‏ مِنْ ابو فِي 
الأزض إلا على الله رزفها ولم فهتةة ٿۇدعها 5ل فى 
کتاپ مُبِينٍ[] (هود:6), ™ ب E‏ 
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ق 


على نفسه رزق كل دابة في الأرض. E‏ 

ومن الامثلة على ذلك قوله ټعالی: اانه نحي 17ا 
وَالُذين وا كدلك حَفّا عا ننج المُؤّمنينَا] (يونس :103( 
ومثلها قوله تعالى في وعده لعباده المرسلين بالزصر: [1وَلَقَدٌ 


سفت كلها لادا الجرلين (1171) اج لع التضورون( 
2 وَإت دتا لهم العَاليُون] [الصافات: 171 - 173], فالله 


تعالی أ وات على نفسه _ حسب هذه الآيات وغيرها- رحمة 
منه وفضلا إنجاء المؤمنين من المهالك ونصرهمء وهي مما 

نتفق العقول على اعتبارها من الأعمال الخسنة. 

ومثلها إيجابه على نفسه ‏ رحمية منه وفضلا نصر 
المؤمنين. کما قال ,تعالى :1 وَلقَد اراتا ا ا إلى 
ومهم فََاءُوهُم يالبيتَاتِ قَانتَقَهُتَا مِنَ الذِين أَجْرَمُوا وكان حَفْاً 
عليتاً تَصْرُ المُؤْمِنينَ[] (الروم:47)ء وهي من القيم التي 
لھا lL‏ النسليفةدلك أن المؤمين في الفران الكرتم ل 
يقصد بهم سوی اولئك الطيبين المتواضعين الذين قد يظلمهم 
الفشتكرون: فيخاخون إلى.الدقاع عن انفسهه: 

ومثلها إيجابه على نفسه - رحمة منه وفضلا ك إدخال 
القجاهدين المضجتن, بأنفستهم فى سيل الخق,والعدالة. 
ومواجهة الظلم والاستبداد الجنة. كما قال تعالى:0 إن الله 
اشترى من المُومِنين أَلفُْسَهُمْ وَأمُوَالَهُمْ يان لَهُمُ الحَتَة بقَاتلُونَ 
ي سَبيل الله E‏ ون وَبْفْتَاونَ وعدا غه ا في النَورَاة 
قالأنجيل والْقُرًآن وَمَن و زئ دة من الله قاش وا سوك 
الذي بام به ودلك فو القور العطل :(اللوة 111)ء وهي من 
ال الا الى فول الت قالمضكن :دته فى 
سبيل الحق والعدل يستحق كل ذلك التكريم 

ولذلك کان ها ذكرته ے ايها المرند الصادق ت قن أولنك 
الأين خوزوا للة تعالى تعيب الفطيع وتكرنخ العاضي هنافدا 
لكل ما ورد في القرآنِ الكريم فن اجر المعد E‏ 
والرضا عنه وعدم التسليم له باعتباره العدلٍ المطلق. 

وقد ورد في الحديت د قوله 4 لبعض أصحابه :(أتدري ما 
حق الله على عباده) قال:(الله ورسوله أعلم) قال:(حقه علیهم 
أن دد وة ولا تر کوا ته اشتاا): فال :(اندرئ ها ق العناد 
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على إلله إذا فعلوا ذلك), قال هفرعمو ا عل فال ك 
عليه أن لا يعذبهم بالنار)(1) 

فهذا e‏ هناك عقدا بين الله وعباده. 
وأن من أوفى منهم بعقده. اوق الله له بما وعده به. 

وهكذا ترد في الأحاديث الكثيرة وعود الله تعالى لعباده, 
نة الح الؤاحت علية, اذى أوجنة على تففتهول مدل 
لكلماته, ومن ذلك وعده بأن يضع ما ارتفع من أمور الدنياء مما 
لم يقصد به كما قال #: (إن حقا على الله تعالى أن لا يرتفع 
شي من أف الذا إلا وضعة) دا 

روا ل او ا 
قال #:(ثلاث من فعلهن ثقة بالله واحتسابا كان حقا على الله 
الى ان شه وان يبارك له: من سعي في فكاك رقبة ثقة 
بالله واحتسابا كان حقا على الله تعالى أن يعينه. وأن يبارك لهء 
E E N‏ 
بعينه» وان يبارك له ومن احیا ارضا ميتة ثقة بالله واحتسابا 
کان فا غلب الله الى أن عه وان يبارك له)(3) 

وقنها وغده بإجابة من رفع كفة اله ساتلا كال ج (ما 
رفع قوم أكفهم إلى الله تغالى يسألونه شيا إلآ كان حقا على 
الله أن يطغ قي أنذيهم الذي سنالوا)4) 

ومنها المغفرة ا ربه غافرا ومعذباء قال :(من 
أذنب ذنبا فعلم أن له ربا إن شاء أن يغفر له غفر له» وإن شاء 
أن تعذبة غذ ن" کان حقا على الله أن يغفر له)(5) 

ومنها وقاية من ذب عن عرض أخيه من النار قال 4:(من 
ڈت عن عوض. اكه بالفمة كان خا على الله أن نة من الان 


(6( 
e‏ هدید من أدخل الرعب فقي 8 الي قال 
يوم el‏ )7( 


1) رواه البخاري ومسلم. 
2)( رواه أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي. 
3() رواه الطبراني في الكبير والأوسط. 
4) رواه الطبراني. 
5 رواه الطبراني في الأوسط. 
6 رواه أحمد والطبراني. 
7| رواه الطبراني في الأوسط. 
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ل ا العدالة. قال جي ا e‏ 
حد من حدود الله لم یزل في سخط الله حتی ینزع) (1) 
ومنها عقوبة من اتهم الأبرياء بما لم يفعلوهء قال 4: (أيما 
O N E OTS‏ 
كان فا على الل أن دة وم القامة في التار خاي 
بإنفاذ ما قال)(2) 
وقبرها من الأخاذيت الكثرة النى يضدقها:القران الكريم: 
ويضدقها العقل: لأها تسج ,مع الفظرة السليمة التي تميز 
بين الحسن الفح فن دون حا لحه خارجة لها عا 
ذ 
وإياك - أيها المريد الصادق - أن تتوهم من هذه النصوص 
المقدسة. ما ذكره بعضهم مما يتنافى مع الأدب مع الله حيتت 
راح یفرض عليه ما یریده بمحض عقله. . ففرق بين أن يوجب 
الله على نفسه شيئا؛ وبين أن يوجب عليه خلقه ذلك. 
ومثل تلك النصوص ما ورد في القران الكريم من الدعوة 
الى“ القامل والتدير في الشرائع والقيع التي دعا إليها الله 
لن لا مغامها ناته فى العقول:خشنها وقيخها ها كان 
الله لدعو لذلك؛ تل كتفي بالاوامن والنواقى با عبارها ادر 
عنه. 
ومن ذلك قوله تعالى: [إِوَصَرَب الله ملا رَجُلَيْنِ أَحَدَهُمَا 
نكم لا پقڍڙ على شُيءِ وهو گل عَلّى مولا يتما و EE‏ ات 
َير هَل يَسَتَوي هُوَ وَمَن يمر لدل وه على صراط شتقبم مُستة 
1 ا 76[ 
فهذا المثل الموجه للعقول يبين الفرق بين ذلك الإنسان 
اال الل ال ااا ي ال ااا 
تتفق عليها العقول والشرائع. ۽ 
ومثله قوله تعالی:,[] إِنٌ الله تَْمُر يالْعَدل وارسان وإبقاء 
زي ي القڙتی وى الفا والملكّر التي بعظكم لعَلكَم 
ن ل [النحل: 190 فهو بخبر آن كل الشرائع الإلهية 


1() رواه الطبراني في الكبير. 
2 رواه الطبراني في الكبير. 
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والاخسان:الطلة وها وها توا فة فكل الو سن ق 
فن الفخشاء والمكو والبغى. 

وهكدانكثر قي القرأن الكرنة الدغوة لإعمال الفقول 
لقين:مدى.الحق الدي. بخمله الدين الإلهي: سواء في جاتب 
خقافة. أو في جات فيه ولهدا شل ان کون 
الجر فين ها تمصي الصالجيرة قال الى ام تقل اذبو 
هوا وَعَهاوا الصَّالحاتِ كَالْمُفْسِدين في الأرض أَمْ تقل 
المُتقين كالْهُجار[] [ص: 28]ء وقد جاء بعدها E‏ ا 
0 كنات ألرلتاة اليك ميارك لتدبڙوا آباټه لكر رلو الأجابا 
ا ا روا و ا واا اا 
الفقول: وفى التئ تنسكم :م النصو ص المقد سد لول ول طا 
دعا إلى التدبر والتذكر. 

ومثل, ذلك قوله تعالی: [] أَقَتَجْعَلٌ الْمُْسْلِمين كَالْمُجْرِمِينَ ( 
5 ما لَكُمْ كيف تَحْكُمُون] [القلم: 35 36], وقوله: لاقل 

جَرَاءٌ الإحتان إلا الإحْسَان] [الرحمن: 60] 

رامن اا ات الكرهة الي ترد كل سا نة 
أولئك الذين توهموا أن القيم مجرد اف أو نواه او تشریعات 
لا علاقة لها بواقع الأمر 

ا اوا انال ا ى أو ف الةم ا 
تطيق؛ فهو مخالف لما ورد في القرآن الكريم من ذلك 
فالنصوص القرآنية صريحة في أن الله تعالى لا يكلف النفوس 
إلا بحسب طاقتها. قال تعالى: ل كلف الله تسا إلا هال 
(البقرة: 286), وقال: ا لفق دورسَعة هِنْ سكيع وَمَن فُدر 
لبه رر ررفة ففق مما اة الله لا يكلف الله تفس إا ما اها 
َيل الله بعد عر بُشرال (الطلاق:7). وقال: [إرًا الذي 
أعطی کل سي ءِ حَلقَهٌ نم هَدی[] (طه: 50) 

اا ال او ال ا ف 
الجسد عبادة, فاعتبر ذلك بدعة. قال تعالى: لانم فيا گلی 
آتارهم يرُسُلتا وَقَفيتا يعِيسَي ابن مَرَيَمَ واه الأْجيل وَجَقَأا 
في قلوت الذي يڻ اذه رَأقَةٌ وَرَحَمَة وَرَھبانِية ا دغوقا مَا 
کا عاو ال لا اتعاء رضوان الله قَمَا رَعَوقا حَق رعابنها قاتينا 
الذين أقوا مته اهم وکثير و مخ قاسخونل (الحذية27) 

وال ذلك أر على سن ,اراد آن يحرم مالم يرم الله 

فن آنواع الرتة: ففال: لاقل من حرم رة الله التي ارح 
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لعټاده والطات هن الررق فُلَ هي لذن آمَذُوا في : 
الذّيا حَالِصَةَ يَوْمَ الْقِيَامَة ذلك ثقَصْل | اا باتِ لِقَوم يَعْلَهُونَ]] 
(الأعراف ١‏ 


[فاطر: ر 18 کک ان ل نکی إا هند کک 
قَإِتّمَا يَضل لبها ولا تزر ر وَازرَهٌ ورزر ری وَمَا کنا مُعَذيينَ ئی 
فقت رَشُولاًل] [الإسراء: 15] 

وهكذا وروت الاحاديت الكترة عن رول الله 2 
عن تكلينف النفش ما لا تظتق: SS‏ 
أنه قال:(إن هذا الدين هتين فأوغلوا فيه برفق, قان المنبت لا 
أرضا قطع ولاظهرا آبقی)) 2 

وقال: (إن هذا الدين 1 مثين فاوغلوا فيه برفق. ولا تبغضوا 
إلى أنقشكم عباذة الله قان وال 9اا ولا 
واعمل عمل امرئ يظن أن لا تخوت الا خرما) (۵ 

ولهذا كان 4 يتشدد مع المتشددين»ء بل يخبر بهلاكهم في 
ددهم فقول a‏ المتنطعون(3» قالها ثلانا» 

وروي أنه: بينما النبي 4 پخطب إذا هو برجل قائم. فسأل 
عنه. فقالوا: أبو إسرائيل تذر أن بقوم في الشمس ولا يقعد, 
ولا یستظل ولا ٠ E‏ ويصوم, فقال النبي #:(مروه فليتكلم 
ولیستظل ولیقعد ولیتم صومه)(5) 

ف من الأحادتك الكثيرةء ومثلها تلك الآيات الكريمة 
التي تخبر عن رفع الحرج عن المؤمنين, وأن الله تعالى لم يرد 
بتكاليفه أن يعذبهم. وإنما أراد أن يهذبهمء كما قال تعالى في 
المقصد من التشريعات المرتبطة بالطهارة: لاا بُريد اليه 
ليڃمَل عَلَيْكَمْ مِنْ حَرَج وَلَكِنْ يُرِيد ليْطَهَرَكَمُ وَلِيْيِمّ نِعْمَاَة عَلَيْكَمْ 
لَعَلكمْ تسشكرون] (المائدة:6) 

ومثلها تلك الآيات الكثيرة التي تخبر عن يسر الدينء كما 
قال تعالى: الاتريد اللة بكم النشر ولا بريد بكم الغسر] (البقرة: 
1) رواه البزار. 
() رواه ابن عساکر. 
المتنطعون: المتعمقون المشددون في غير موضع التشديد. 
)( 
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5) وقال: [إيُريد الله أن بُحَقَفَ عَبْكُمْ وَخُِق الإلْسَان 
صَعِيقًا[]_ (النساء: 28( وقال: و ك للیشرَی]] (الأعلى 
وقال : اليس على الصَعَقَاء وَأ ا ا وَل على الذي لا 
يَجڏونَ ما ينفِقُونَ حَرَج إا تَصَخّوا لله وَرَسْولول| (التوبة: 91) 

آفا عا ودن الشرائع المشددة في الأديان السابقة. 
فهي ليست من تشريع الله ابتداء. ولكن أهل تلك الأديان هم 
الذين ألزموا بها PE‏ حتی أصبحت جزءا من آدیانهه: ولهذا 
جات الشريعة الخاتمة لترفع کل تلك, الأغلال, کما قال تعالی: 
[]الذينَ يعون الرَسُول۽ والثبي اله الذي يَجدوتَة و دهم 
في إلثورَاة وَالإتجيلِ ا مُرْهُم الو وَينهَاهم عن اللكر 
وجل لَه الطبَاتِ وَبَحَرم عليه الخبائت وَيَصَ عَلَهُم إطرَهُمَ 
٠‏ التي کاتٹ ,عليهم قالذين أ وا ب وَعَررَوه وَتَصَرَوة 

بوا الور الذي ازل مََة 4 اولك هُ هخ الففل ون ()1)(157] 

CE 

هذه جوابي على اتك اها المريد الصادق ‏ فبشر 
بهذه المعاني التي تجعل الشريعة التي أنزلها الله على رسله 
متوافقة مع الشريعة التي وضعها في عقول عباده.. وتجعل 
الكون جميعا يسير وفق شريعة وموازین دقيقة ثابتة لا مجال 
فيها للتغير والتبدل. 


القدرة المطلقة 


كتبت إلي اا المريد الصادق انی عن قدرة الله 
وحقيقتهاء ومجالاتها؛ وعلاقتها بالإنسان وحريتهء وعلاقتها بعد 
ذلك کله وقبله برضی النفس 9 طمانينتها. 

وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن الإيمان بقدرة الله 
المطلقة التي لا تحدها الحدود, ولا تعترضها العوارض. ولا يحول 
دونها شيء فن أغظد اتنتتات الظغا نة والاستقرار 
الذي يتحلى E‏ ویواجه به كل التحديات التي تعرض له. 

وکلما کان ذلك الإيمان أقظم ا كلما كانت النفس 
آكتر طفاة بل آكتر قوة على مواجهة كل الصعاب. وكيف لا 
تواجهها؛ وهي لا تعتمد على حولها وقوتها وطاقتها المحدودة. 
وقدرتها العاجزة. وإنما تعتمد على ربها. 

وفوق ذلك؛ فإن الإيمان بقدرة الله المطلقة هو الذي 
يجعل المؤمن يؤمن بسهولة ويسر بكل ما يعجز الجاهلون عن 
الإيمان به نتيجة عدم إيمانهم بقدرة الله تعالى. 

فالمۇمن يۇمن ال واليوم الآخرء وما أعد الله لأوليائه 
من أضتاف النعيم التي لا يمكن تخيلها.. وهو الإيمان الذي 
عجزت بعض العقول عن التسليم والإذعان له. نتيجة جهلها 
لقدرة الله تعالى, ولو أنها آمنت بقدرته المطلقة. والتي تتجلى 
في كل شيء. لسهل عليها الإيمان بذلك وغيره. 

ولذلك يخبر الله تعالى أن الخلق ما قدروه حق قدره حين 
نسبوا العجز له في أي محل من المحال, قال تعالى:|] ما 
قَدَروا الله حق قذره إن الله قوئ زير[]] (الحج:74). وقال: 
لوَا قَدَرُوا الله حَق قذره ا قالواً ما انرل الله على شر هن 
سىء [ (الأنعام:91) ٠‏ 

فلذلك يذکرهم بقدرته التي لا تحد. قال تعالى:[] وَمَا قَدَرُوا 
الله ۾ كق قَذره و5الازض حخميعا فة :ۇم القيَامَة وَالسَمَاوَاث 
مَطوبّاٹ بيمينه سْبَحَاتَة وال عا تشر کون (الزمر :67( 

Ss EN‏ لتحيو ليؤكد هذا 
المعنى في الضمير المؤمن.ء قال تعالى J:‏ قلا أقسم برب 
القشارق وَالمَعَارب إا لقادڙونَ][](المعارج:40) 

وعتدما تعجب الغافلون من إمكانية إحياء الموتى بعد أن 
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بصپحول رمما بالية رد علیهم الله تعالی بقوله]] وَهُو الي e‏ 
الحلق د نم م بعڀ دة وُو هون عله َة الفحل الأغلى في 
السَمَاوَاتِ وَالأرض وَهُوَ العَرِيرٌ الْحَكيمُ[] (الروم:27) 
ويبين أن سبب ما وقع فيه أولئك الغافلون هو مقارنتهم 
لز هه قدرة الله الي وفوا أن تظروا الى اتسهةاليرةا 
الآيات العظيمة التي ينطوي عليها وجودهم, قال تعالى: 
ورت لا قلا وتسى:خلقة قال فن ثخيي الغطام وهي 
رَمِيمل] (پس:78) 
ثم أمر رسوله 4 بالرد عليهم بدعوتهم إلى النظر إلى 
a‏ الأول فقال:] فل ثخييها الذي اا6 وَل مََةٍ وَهُوَ 
يكل حَلّق عَلِيم[] (بُس:79) 
وهگذا يدعوهم ا النظر في الآقاق,. وتقليب أطرافهم 
في السهاء والأرضٍ ليدركوا بعضٍ مظاهر قدرة الله قال 
تعالى:[] أوَلَّمْ يروا أنٌ اللو الذي حلي السَمَاوَاتِ وَالأَرْضٍَ 4 
ي يخَلَقِهنَ يقادر على أن يي الان لى هل ل 
شَيْءِ قَدير[] (الاحقآف:33) 
والقرآن الكريم لا يسوق هذه التنبيهات لهؤلاء الغافلين من 
المنكرين للبعث» بل يسوقها لكل ضمير قد ا 
الشوة ان فاك اقا حن فون الاه قد عجر الله وقد 
يستحيل على الله. 
ولذلك. كان أعرف الخلق بالله, أعظمهم معرفة بقدرته, 
وکان آجهل الخلق بالله أعظمهم جهلا بقدرته.. 
وهکذا, فإن اسعد الخلق بالله. E‏ به» واعظمهة 
أملا فيه هو من عرف قدرته التي لا تحدها الحدود. ولا يقف في 
وجهها شيء.. وکان أشقى الخلق, وأكثرهم حزناء وأضيقهم 
صدراء وأجزعهم عند كل مصيبة من حجبت عينا بصيرته عن 
قدرة الله. 
والأمر في ذلك - أيها المريد الصادق ‏ يشبه رجلين: 
آھا حدقا قان افحت الى قوی درخ کیم طت زه 
شجاع. . یشفیه من کل داء. ویخلصه من کل عدو. ویغنیه من 
كل فاقة, ويسد له كل حاجة. 
وأما اللاتي كلم يكن لف هن لحك النة: فان قف أهاة 
كل عقبة. حزينا يائسا محبطا ممتلئا هما وغما. 
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فأما الأول.. فذلك الذي يعرف الله.. ويعرف قدرته التي لا 
تحدها الحدود. ولا تقف في وجهها العقبات. . واما الثاني. . فذلك 
الذي لا يعرف الله. . أو بعرفه, ولكنه يعرفه إلها عاجزا ممتلئا 

ق اعتبر القرآن الك الثاني مشركا بالله.. لأن الشرك 
فو أفتعاة .ند لله .وائ ته أعظم من ذلك الدذى تول سن!اللة 
وبين تنفيذ قدرته. 

لهذا نالل فلن :علي الم تن نالم القادر عفن 
كل شيء في مقابل الذين تعلقوا بالهة من القش, تفر منهم 
احوج ما يكونون إليها. 

قال تعالى في وصف الألهة التي تعلق بها هؤلاء 
المشركون U:‏ قل الذن او | من دون الله | لاء مدل 
القلکبوتِ اٿ بيتا وَٳِنَ وهن البيُوتِ ليت لكوت لو انوا 
بَعْلَمُونَ]] (العنكبوت:41) 

وذكر العجز الذي تمتلئ به آلهتهم, فقال:0 :ا نها ال 0 
صرب مَل قاسْتمعَوا َة ِن الذين دون من دون | ل 
بَحْلفَّوا دابا وو اجْتَمَهُوا ةوان ليم الات شال 
A‏ والعطلوث (الحج:73) 

فهذه الآلهة العاجزة تعجز حتى عن خلق ذبابة, بل أبلغ من 
ذلك أنهم عاجزون عن مقاومة الذباب والانتصار منه لو سابها 
شيٿَا من الذي لهاء ثم رادت أن تستنقذه منه لما قدرت على 
ذلك, مع أن الذباب من أضعف, مخلوقات الله وأحقرهاء ولهذا 
قال تعالى:ل صَعّْفَ الطالِبْ وَالْمَطْلُوبُ []. فسوى بين الطالب 
والمطلوب, او بين البشر الذين يؤمن بقدرة الله والذباب. 

ولهذا, فإن إبراهيم ا في محاجته للنمروذ. تحداه ببرهان 
القدرة الإلهية. قال تعالى:ل أَلَمٌ تر إلى الذي جاع إِيْرَاهيمَ فِي 
ريه أن آتاة اللم الْمُلَكَ د قال راهيم ريي الذي ييي وَيُمِيث 
قال اتا أي وَأمِيث قال إبْرَاهِيمُ قَإِنَ اله اتی بالشمّس من 
اشرق وَأتِ يها مِنَ المَفْرب فَبُهت الذي كَمَرَ وَالله لا يهد 
الْقَوْمَ الظالمينَل (البقرة:258) 

وفا:ذكرة القران الكرم من لخدا ت الال ة للمنكرين 
لقدرة الله تعالى, لا يزال قائما. وفي كل العصور, حتى في هذا 
العصر الذي توهم فيه الإنسان أنه - بسبب تلك الاكتشافات 
التي وصل اليها - قد بلغ من القوة بخيت لا يجثاح لإله: 
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فتحدي القرآن بالذبابة لا زال قائما.. ولذلك يقال لأولئك 
الذين استعبدتهم الحضارة الحديثة وعلومها, فنسوا ربهم؛ ا 
توهمؤا أتهم قد تخلصضوا فتة: اخلقوا ذبابة واحذة كما ذكر 
القرآن. . فإن فزن فلا تی إلا أن تخضعوا للذي خلق ملايير 
ملايير من الذباب.. بل الذي خلق هذا الكون الواسع الذي 
یمتلئ بکل أنواع القدرة. وآلذي لا يشكل الذباب إلا عنصرا 

والعلماء أيها الفرتة الصادق ‏ يدركون هذا بخلاف أولئك 
البسطاء الذين انبهروا بمنجزات هذه الحضارة. مع الغفلة عن 
أسرار الفكشقات الفاتهة علا والغى هى فض من رة 
الله تعالى. 

انه ۆز کون 0 الإنسان :لو تكن فن خلى:ذبابة ا 
فإنه بذلك يكون قد أنجز أعظم إنجاز في تاريخ البشرية جميعا.. 
فلا نستطيع بحال من الأحوال أن نقيس السفينة الفضائية أو 
العقل. الالكروتئ أو ائ مجر من خنخزات هذة الحخضارة بخلى 
ذبابة )1( 

فليس في هذه المنجزات - مع اجترامتا لها تل اعتقادنا 
أنها من فضل الله على عبادة- أي تمو أو رشد ويستخبل.آن 
نجي ميلا لهاب ولا بجكها فن داحل تفشسها ترفيم دا ايطرا:غابها 
من الأضرار, فهي لا تصلح قطعها التالفة أبداً/ وهي فوق ذلك 
تحتاج إلى الهداية والقيادة من الخارج 

أما الذبابة فلها من هذه اليا أفضلية واضحة على تلك 
السفينة الفضائية او جهاز e‏ ولكکن ن ال دی 
واخدة قق الغالة لاض ندال مدى: ها وله العلماء لها 
من الأهتمام: 

وهذا الكلام لا نقوله نحن.. ولا يقوله فقط علماء 
الففلمن :ول رفول فقتل ذلك القران يل وهن الد لا 
يصير العالم عالما إلا إذا علمه.. وقد قال بعض العلماء في 
ذلك: (تشوف يصل الانسان بعد ألف سنة إلى سر الحياة, ولكن 
هذا لا سی انه سطع ضاغة دنانة أو خر اخری أو حتی 
خلية حية) 


1) انظر: الأمثل للشيرازي. 


ويرد آخر على بعض الملاحدة, فيقول: (قال هيغل: 
أعطونئ الهواء والخاء والمواد الكضانة والرمان وشوف أخلق 
ھا ااا لکن قل سی ات ات الى فا ور وة 
الخاة فن .اخل هذا الفقتروع أنضاد انه خد أن بخ اللدرات 
اللامرئية ويرتبها إلى جانب بعضها ضمن نظام وترتيب خاص 
بخلقة الإنسان, عليه أن يمنح الروح لهذا القالب! وعلى فرض 
أنه وُفّق للقيام بكل هذه الأمور الخارقة للعادة. هنالك احتمال 
واحد فقط من بين ملايين الاحتمالات لظهور حيوان لم تشاهد 
عبن الذهوز شيا أغرب منه: والاعجتب هو أن هيقل لن يفول 
تخد الفوققة كى هاا الامز أن هدا المو وة التجيب ظه 
a‏ التصادف والانقاق: نل قول: ان د کا تى و وى هو 
الذي خلقه)(1) 

ل u‏ (فن أل كل :الروفن :خت الام ات 
أو آلاف الجزئيات (أحماض أمينية) بسب مختلفة وبأشكال 
متنوعة على شکل سلسلة, وإن عدد اوغ البروتينات لا محدود 
حقاً, لأنه لايمكن العثور على نوعين من الحيوانات يكون لا 
مجموعة عظيمة لا حدود لتنوعها وتعقیدها يبعت على 
ومن اجل کح موو جي و لا نجتاج إلى مقدار كاف 
ترتی ا ترا ض جبحا ابا اناو و ار دا 
لتركيبها الكيمياوي من الأهمية.. إن بناء البروتينات معقد حقاً, 
وإن أعقد الأجهزة التي صنعها الانسان (كالعقل الألكتروني) هي 
بحكم الألعوبة مقابل أبسط الكائنات الحية! يكفي الانسان أن 
تفكر فقي فده الفظفة لقض جلك تحال الخلفة الذاة أو 
التصادفية) 

برها فن التضزبخات الى ةفجر الغله :ل عجر كل 
العلهاء: عن فة خر بوط هن الفدرة الالهية الى ل يمكن 
تحديدها ولا تصور عظمتها. 

فلذلك كان المؤمن بالقدرة الإلهية. والمذعن لها صاحب 
عقل علمي. لا صاحب عقل خرافي كما يزعم الجهلة.. فالعالم 
هو الذي يقیس ما یشاهده على غيره. . فمن رأى هذه المظاهر 
العجيبة للقدرة الإلهية في النفس والآفاق لن يیستغرب أي 

() سر الخلق. ص 139 إلى 141. 
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شي تبرزه هذه القدرة. 
ولهذا كان الدهريون الذين أنكروا قدرة الله على البعث 
أجهل الخلق بالله وأبعد الناس عن مقتضيات عقولهم» وقد 
ذكر الله تعاليٍ المنطق الذي يفكرون به فقال:[] 
قروا يل تَدلكُم علي رَجل تكم إا مُرفئم كل مُمَر 


ا 
ا ا 
و 
e‏ 

اما ۷ 


مرق اكه 
لفقي حَلقَ دید (7) آافتری على الله ذبا آم يه جنه بل ا 
و يالاخِرَة في القداب والصّلال البعيد (8)|] (سبا). 


فالضلال البعيد ‏ هنا - هو ذلك الضلال عن مستلزمات العقول 
التذانية 


ولهذا يوجههم إلي النظر في دلائل اللقدرة التي تنطق بكل 
لسيان, قال تعالى:ل أَوَلَج يَرَوا أن الله الذي حَاَقٍ السَّمَاواتِ 
قالارض قادڙ عَلي أن يَحَلْق مِلَهُم وَجَعَل لَهُمْ آجَلا لا ربب فيه 
قأتى الظْالِمُونَ إلا كَفُورآ (الاسراء: 99). وقال:[] اولس الذي 
حَلّق السَّمَاوَاتِ وَالأرّض بقَادرِ عَلَى أن يلق مْلْهُمُ بَلّى وَهُوَ 
الحَلاق العَلِيمَ]] (يُس:81) 

وهو يوجههم إلى النظر في أصل الخلق.. فمن قدر علي 
ان پخلق لن يعجز على أن يعيد. قال تعالى]] وهو إلذي يدا 
الحلق نم م يعيدة وَهُو هون عله وَلة الكل الأغلى في 
السَّمَاوَاتِ وَالأَرَّضِ وهو العَزير الْحَكيم] (الروم:27). وقال: 
0 ا ادا کا عظاماً وَرقَاناً أ غو ون 5 حَلقاً جدیدا )98( 


اق ء 
وا ر9 (الاسراء). ll‏ :0 وَهُوَ الذي بدأ الاو ا E‏ 
وهو أَهْوَنْ عَليْهِ وَل الْمَتّل الأعلى فِي السَمَوَاتِ وَالأرّض وَهُوَ 
الْعَرِيرٌ الْحَكِيمٌ (27)[] (الروم) 

وهکذا؛ فإن الإيمان بقدرة الله يبعت في صاحبه کل ألوان 
العزيمة والشجاعة؛ فالمؤمن الذي يري نفسه مستندا للقدرة 
التي لا يعجزها شيء, لا يخاف من أي شيء, وكيف يخاف, 
والله ربه. 

ولهذا اعتبر الله تعالى من أسباب,الرعب الذي يملاً 
النفوس اليشرك, فقال:ل سَثلقي في فا وب الذين كقَرُوا 
الرْعب ب کا ار كوا بالله قا لم رل به شلطانا وقاواهم الاز 
وبتس مَذّوَى الظالِهين]] (آل عمران:151)., فقد اعتبر الله 
تعالى في هذه الآية شركهم مصدر رعبهم. 
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وقد ذ كر الله تعالن فى مقائل ها مؤافف الحو فين 
الضاذكن ادن ملاوا قلخونهم الله قررقهئ.الاأمن الاد 
والتشكننة المظلقة: ومتهع إبراهيم غلية السلام الذي هددة 
قومه بکل أصناف التهديدات. لكنه لم يذعن لهم. يلل قال 
الله فا لغ زل به غلك تاطا ا الْقَرِيقيْن أَحَق يالامن إن 
كَثْمْ تغْلَمُونَ [] (الأنعام:81) 

وقد كان في ذلك الموقف يقارن بين القوة الوهمية التي 
بستند إليها قومه» والقوة الوهمية التي کانوا يتصورون اة 
تطلكوتهاد ون كوه الله الى فاخ أن قوف أولى تالكوف 
منه. 


وقد عقب الله تعالی على راهيم ۶ عليه مقررا 


E‏ ا ی 


وەه وهيو 


لاقن و اور 1 AT‏ :2 

وهكذا. فإن الإيمان بقدرة الله تعالى هو الذي بحفظ 
ضاخته من:الإحاظ والامن. ذلك أن سشبب الاس هو اعهاد 
العجز. قفن عرف أن في قدرة اله أن يجقى, له كل أمنية 
فاته مش مهلكا بالا هل النسغتد الى خمض. دة الححاة: 
قر ب الم 

ولا ءال فاي هو الال والرة وح الفطالف 
في قصة زكريا عليه السلام. فقد كان زكريا عليه السلام محبا 
للولد: وكان يود لو سأل الله ذلك ولكنه كان يتوقف كل جين 
الى أن رأى ما ذعاة لأن يسأل ذلك السؤال الذي کان غلا غا 
نفسه. 
الأمل :1 5اا رها بول سن ا تارا حَسَتًا 1 LS‏ 
رکرتا كلما دحل عَلِها زكرا الْمِحْرَابَ وَجَد عِنْدَهَا رقا قال ا 

a N NE 
لذنك ديه طيبة إنك شی الذعَاءِ )38( قتاد 2 المَلائكَة ا‎ 
ان الله بب شرك تى ٠فض دة يكلِهَةٍ‎ ll ٠ 
الله 5 وَسَيدًا وَحَصُورًا وََينًا من السالحيك )39( قال رَب ایی‎ 
ن لي غلا وق عى لكر وامرأني عاق قال ذلك الله‎ 
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يَفْعَل مَا َسَاءٌ (40) قال ر ب احعَل لي ا ة قال آي ا 
الاس تلاق آبام إلا رَمْرا وَاڏکر رك گرا وشخ بالقشة 
وار 03 ل عمزان) 
اال ال دق ا غا و الك 

ا اطا ادال اا اد اة 
وطمانينتها ٣‏ وقوتها. . فاسع لأن تعمر نفسك بهذه 
اللغانى: ودعلا فن اول الفخادلن الك تن وض ون كا :ا 
طاقة لهم به.. فيتساءلون عن سر القدرة الإلهية وكيفية 
تحققها.. فذلك مما لا تطيقه عقولهم.. ورحم الله امرؤا عرف 
قدر نفسه وعقله. فلم يتجاوزهما. 

ومثل ذلك السؤال عن علاقة القدرة الإلهية بقدرة 
الإنشسان :و غلاقةها الجر قهن تقول ذلك يكذب على نة 
فهو يفرق بين حركاته الاختيارية وحركاته الضرورية, ويشعر بأن 
له الحرية المطلقة في أن يفعل في جانبه الاختياري ما يشاء, 
ويتلفظ بما يريد من دون ان فة مانت .. ولذلك كان إسناده 
اللاو ا الل ا ا ا د 
النفس. 
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التوفيق والخذلان 


کت ا ا ا اوو و لی ا ردو 
النصوص المقدسة من الدلالة على توفيق الله تعالى لعباده 
الل لهد الال عا هة ل ا ا 
المظمتة الراضة. | 

وخوابا على سالك الوججة أذكر لك أن:العلم اقيق 
والخذلان الإلهي. وحقيقتهما واسشانهها من المعارف الكت وة 
للنفس المطمئنة, ذلك أنها لم تصل إلى تلك الدرجة الرقيعة 
في سيلم التزكية والترقية إلا بعد حصولها على التوفيق الإلهي, 
كوو تاشر ها ود كرتها التي ,مكتها من .الوضول. 

واا ا ور ها الو الل لحا اة 
وفحت ان كل ها لها من غندهاء وليش من عنداللة خان كل 
شيء لديها ينهار, وتعود من التوفيق إلى الخذلان؛ ومن التزكية 
الف الدنت: ومن الثرفي إلى السقوط:٠‏ ومن ۔النقشالىظه نة 
إل التفس الاخارة 

وقد شان لن ةا قو كه نئال كى لك الك ركن الى 
نفسه؛ وتخلی عن ربه» فسقط بعد ارټفاع, وضل بعد هداية. 
وحُذل بعد توفيق: 0 وال عَلَيْهِمْ ها الذي اء اانا قَاسَاح 
مها قاأتبقة الشغطان قان من القاوين (175) واو شا 
لرقغتاة بها ولكتة أخلد إلى _الأرض وانيع هوا قَمَتاة مةل 
الكلب إن تقول عليه لهت أو رة لهت لك هال القوم 
الأش كوا ااا افص الف ك لله رون 
[الأعراف: 175, 176] 

ول اتر الله الى كى ال فين أنهو لا حون 
اش ها فل د ن الوا واا E‏ 
على توفيقه لهم لذلك, قال تعالى: [إوقالوا الْحَمّْد لله الذي 
هَداتا هدا وما کا إتهتدي ول أن هداتا الله[ [الأعراف: 43], 
قلوبهم. قال ا ]] تعدا مَافِي صُدُورِهِمْ مِنْ e‏ 1 
[الأعراف: 43] 

ومثل ذلك توفيقه لأئمة الهدى. فقال:[ وَجَعَلَاهُم َة 
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بَهَدُونَ ارتا وَأوحيتا إلَبّهمْ فعْل الْحَذْرَاتِ وَإِقَامَ الصّلاة وَإيةَاءَ 
الرّكاة 5 توا ا ا (الانبياء:73), فأخبر أن كونهم أئمة 
للهدی هو بتوفيق الله تعالى. 

وقي :فقابل ذلك قال عن اس الضلال: 1 ولاف اة 
يَذْعُونَ إلى التَارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَة لا بلْصَرُونَ] (القصص .41 

وقال عن تقسية قلوب بني إسرائيل؛ :او رتهم للخذلان 


وَجَعَلتلٍ فَلُوبَهُمُ قَاسِية بُحَرْفُونَ الَكَلِمَ عن مَوَاضِعه وَنَسُوا حَظا 
مما دروا به[] (المائدة: 13) 

وقال عن جعل الأكنة في قلوبهم والوقر في آذانهم لبلا 
يۇمنوا:لاۇ ن ی إا واا ي و ن 
يَفْقَهُوه وَفِيٍ اذَانِهِمْ وَفرل وَإِن يَرَوا 
جَاءُوكٌ ُجَادلوتك يَفُول الذين كَقَرُوا .إن إلا ساط 
(الأنعام :5), وقال:[] وَجَعَلتا ع م اة أن هوه وَفِي 
آداز نهم ورا ودا كرت رَبك في القَران وده ولوا على 
ابره تُقٌورآ[] (الاسراء:46) 

فهذه الآيات الكريمة تخبر أن ذلك الخذلان المتمثل في 
الأكنة والوقر الذي حجبهم عن الاستماع للحق, لم تكن لتصيبهم 
لولا قابليتهم لذلك. ولو انهم تواضعوا للحق. وسلموا لهم لتنزل 
عليهم بدلها الفتح والنور والبصيرة. 

ولهذا يقرن الله تعالى بين ذكر المؤمنين المتواضعين 
المتعرضين للتوفيق _الإلهي» وغيرهم من المستكبرين,؛ فيقول: 
1ا بر ص سل هة الذي يڏعونَ رهم م بالْعَداة والقشښِيٍ ُرِيدونَ 
وهه هة ولا تة عاك عَلَهُمْ ثري زية الْحَاء اللا ولا تطح مَن 
أعَفَلتا قَلبة عن ذکرتا وَانَيَعَ هَوَاةٌ وَكَانَ أَمَرُةُ فُرُطا[] (الكهف: 
28( 

وهكذا ورد في الأحاديث الكثيرة أن الهداية والصلاح 
والتقوى وغيرها ثمرات للتوفيق الإلهي, قال #: (إذا اراد الله 
بعبد خیرا استعمله), فقیل: کیف یستعمله یا رسول الله؟ قال: 
(يوفقه لعمل صالح قبل الموت)(1) 

وأجاب 4# من سأله أن يدله على عمل يدخل به الجنة, 
فقال:(لقد سألتني عن عظيم! وا تالس على ت دال 
عليه. تعبد الله ولا تشرك به شيئاء وتقيم الصلاة المكتوبة. 

1) الترمذي(2142) وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأحمد(4/ 135) 
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وتؤدي الزكاة المفروضة. وتصوم رمضان. ونحج البیت.ء آلا أدلك 
لئ ابوات الخر ا الصو حت وال وفة تطدى:الخطتة كا 
بطفئ الماء النارء وصلاة الرجل في جوف الليل, ألا أخبرك 
برس الامر وعموده وذروة سنامه! زار الامر الاسلام. من 
أسلم سلم وعموده الصلاة, وذروة سنامه الجهاد. لا ازل 
بملاك ذلك كله! كف عليك هذا وأشار إلى لسانه)1) 

دهده المغانن تخ لاحب النفس المطف تة في رض 
تام وفرح عظيم. وسعادة لا يمکن تصورها, ذلك أنه يشعر ان 
الله تعالى هو الذي اصطفاه واخباه ووفقة.. ولذلك يكون 
فرحه بتوفيق الله تعالى لطاعته أكثر من فرحه بالطاعة نفسهاء 
کما قال تعالی: فل بقَطْل الله وَبرَحُمَتِه قَدَلِكَ قَلَيَفْرَخُوا هُوَ 
حير مِمَّا يَجُمَعَونَ [] [يونس: 58] 

وقد قال بعض الحكماء في ذلك: (لا تفرحك الطاعة لأنها 
برزت منك, وافرح بها لأنها برزت من الله إليك) 

وقسّم اخر المؤ نين في فرحهم بالطاعة بحسي 
درجاتهم ‏ إلى ثلائة أقسام: آولهاً أولئك الذين (فرحوا بها لما 
يرجون عليها من النعيم ويدفعون بها من عذابه الأليم. فهم 
يرون صدورها من. أنفسهم لأنفسهم لم بتبرؤو| فيها مر e‏ 
وقوتهم, وهم هن أهل درل غالى: الال كن [الفاتحة 15) 


والقسم الثاني. أولئك الذين (فرحوا بها من حيث إنها 
توان الرضا والقبول» وسبف قن ا والوضول: قهئ هدا 
من الملك الكريم. ومطايا تحملهم إلى حضرة النعيم. لا يرون 
لأنفسهم تركا ولا فعلا ولا قوة ولا حولاء يرون أنهم محمولون 
بالقدرة الأزلية مصروفون عن المشيئة الأصلية وهم من أهل 
قوله تعالی: ا وباك تستعين]] [الفاتحة: 5]. اهل القسم 
الإول: عبادتهم لله آهل الفشة الاتى غتاذ يم ناله وتقدزة 
الله وبينهما فرق كبير) 

والقشة الال أ وة الذن كان (فر هو ال دون شتی 
ء سواه فانون عن أنفسهم باقون بربهم» فإن ظهرت منهم 
طاعة فالمنة لله وإن ظهرت منهم معصية اعتذروا لله آدبا مع 
الله لا ينقص فرحهم إن ظهرت منهم زلة, ولا يزيد إن ظهرت 

1() رواه مسلم والترمذي وغیرهما. 


2 إيقاظ الهمم فى شرح الحكم. ص: 155. 
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منهم طاعة أو يقظة؛ لأنهم بالله وللّه من أهل لا حول ولا قوة 
إلا بالله. وهم العارفون بالله) 

وقال عض المفاح فخاظا فرتذا له (إن. ظهرت منك 
E‏ 
طاعتك, وغنی کان ا إلى من يطيعه سواه قال, الاه 
تعالى: []و من جاقد قإتما باهذ لتفسه إِنّ الله لعَينٌ عن 
العالمين[] ال6 وقال 4# حاکيا عن ربه عز وجل: (يا 
عبادي لو ان وآخركم وإنسکم وجتکم کانوا على أتقی 

قلب رجل واحد. ما زاد ذلك في ملکي شيئا)(1). وافرح بها من 

جت انها هة من .الله الك نل على انك من مظ اهر كرف 
وفضله واجسانه. فالفرح تما هو بقضل. الأ .وبرخمقه: ففقضل 
الله هو هدایته وتوفیقه؛ ورحمته هو اجتباؤه وتقریبه) 

وهذه المعاني الرفيعة هي التي تحمي المؤمن من كل 
الأساوش التفسة والشيظافة التي تغل صاخها معخا 
بعمله. مغترا به لشعوره أنه منه ولیس من ربه. . فإذا ما علم 
اغ لون لعجل اى عمل صا مون وکن الھن: کون 
تاديبا وتربية له للتخلي عن حوله وقوته. والركون إلى حول 

وقوته. : 

أذ عرقت هذا أيها الفربد الضادق فاعم أنءالتوفتق 
والخذلان منسجمان مع العدالة والرحمة الإلهية مثلهما مثل كل 
شيء في الکون؛ فيستحيل على آي شيء آن يخرج عن قوانين 
الغذالة والركمة. 

ولتوضيح ذلك أذكر لك أن التوفيق الإلهي بمثابة الجائزة 
الف مالا مو د وفزرت فته عص الات الئشت والى أخد 
الرسل عليهم السلام عنها الخلق جميعا.. ولذلك فإن كل من 
يرغب في التوفيق لإلهي لیس عليه سوی الاتصاف بهاء أو 

dl‏ شثت ER‏ أقرب اف . أذكر لك أن التوفيق 
والخذلان مثل عيو عيون منتشرة,؛ بعضها پسیل بالماء العذب 
الفرات. والآخر يسيل بالملح الأجاج, وقد رك للخلق حرية 
الاستقاء.. فمن شاء أن يستقي من المنايع العذية تال فضلها 
وشفاءها وتوفيقها, ومن استقی من غيرها نال الأدواء والبلاء 

1() رواه مسلم (4/ 1994) والترمذي (4/ 656) وأحمد في المسند (5/ 154) 
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اللو طا ر 
وهذا ما ينسجم مخ الغدذالة الإلهنة. :ذلك أنه لو كان التوفيق 
و ي ن هن ال فف ا وح الو 0 
حصروا النبوة والصلاح والولاية في بني إسرائيل, لكان ذلك 
منافيا للغدالة.. لكنها متاجة للجميع بشروطها التي لا تعدو أن 

تكون توفير القابلية أو البيئة الصالحة لتنزل التوفيق الإلهي. 

وأول تلك الشروط؛ وهو يسير سهل لا يحرم منه إلا 
المحرومون دعاء الله تعالى بطلب التوفيق والهداية والصلاح 
وغيرها.. والله لا يخيب من دعاه, ولا يرد من قصده.. والدعاء 
دليل على الصدق, والله لا برد الصادقين. 

ولهذا يذكر الله تعالى أن الصالحين كانوا يدعون الله 
تعالی ان يوفقهم لمراضیيه. والتي يتصورها الغافلون أفعالا 
محضة لهم تقع باختيارهم وبتنفیذهمء ولا دخلٍ لله فيها. 
__ ومن ذلك قول الخليل عليه اليسلام:[ َا وَاجِْعَلْتَا مُسْلِمَيْنِ 
لَك ومن ذرينا أمَةَ مُسْيمَة لَك وَأرتا متاسکتا ونت علا انك 
أت التَوَابُ الرَحِيمُ[] (البقرة:128), فأخبر الخليل عليه السلام 
أنه تعالئ “هوا الذي تل المنلة لطا فلذلك طلب منه أن 
پجعله مسلما وذریته. 

ومثل ذلك دعاؤه بأن يجعله مقيما للصلاة هو وذریته. قال 
تعالی:[] رب اجَِلني مُقِيمَ الطلإق وون رتا وتقبلٍِ دعاءل 
رع ِد Li‏ الفْحَدّم را ِيُقِيمُوا الكلاة قاجقل أف فن 
الاس تهوي إلَيْهِم وَازَرفَهُمْ من النّمَرَاتِ لَعَلهمْ يَش كُرُونا] 
ابرا 7ا 

ومن ذلك قوله تعالى حكاية عن زكريا عليه السلام أنه 
قال عن ولده:] وَاحْعَلة زت رال ( رة 6( 

وأخبر تغالن. عن مقالة التانشن مغ.طالوت: كيف زجغةا 
إلى الله في طلب الصبر والتثييتء فقال تعالى:ا] وا 
إْجَالوت وَحذ وده قالوا را أفْرِعٌ عَلََّّا صَبرا وَنَبْت أَفْدامتا 
وَانْصُرَتا عَلّى القَوْم الكافرينَ[] (البقرة:250) 

ومن ذلك الشعور بالعجز, والتبري من الحول وهو 
ال ارا ر کا العؤمن إلى الله تالق کک فز 
حوله وقوته ملتجثا إلى حول الله وقوته. ولعل أجمعها ما عبر 
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عنه 4# بقوله لبعض أصحابه: (ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة 
(لا حول ولا قوة إلا بالله)(1) 

وهذا الكنز من كنوز الجنة هو ما يشير إليه قوله تعالى في 
حوار المؤمن مع صإاحب الجنتين:[] وولا إذ دَحَلْت جلك 1 
مَا سَاءَ الله لا فة إلا بالله [] (الكهف: 39 آي هلا إذا أعجبتك 
جنتك حين دخلتها ونظرت إليها حمدت اله على ما أنعم به 

ول و و 

تفن قاتلها وناده مع زه غالي. 

ومن الأذكار الواردة في السنة, والتي ا فيها المؤمن 
من ركه وق ال ل الو وة ا وزد ناء 
الاستخارة. فهو كله تفويض ورجوع إلى الله وتبرؤ من حول 
العبد وقوته إلى حول الله وقوته, ففي الحديث عن جابر قال: 
كان رسول الله # يعلمنا الاستخارة قي الأمور كا عمتا 
a‏ من القرآن, بقول (إذا هم ll‏ قلیرکع 
ا ل ا رات ا الت ا ر کن ن 
هذا الأمر ویسميیه باسمه خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة 
افر فاقدره لي ويسره. ثم بارك لي فيه. اللهم وإن کنت 
تعلمه شرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أهنرئ فاضر قت عة 
واصرفه عني واقدر لي الخير حيث کان ثم رضتي به)(2) 

وفي دعاء علمناً رسو الله أن نقول e‏ 
أ ا ا الف e‏ 3 ا ن e‏ 
هذا مات على الفطرةء والفطرة تعني انسجام الإنسان مع 
السنن الإلهيخ, كما قال تعالى] فَأقِمْ وحْهك للدين حنيفا 

ت الله التي وَطر الاس عَلَيْها لا ديل لِحَلّق الله دَلِكَ 

الذيڻ الْقَيْمُ وَلَكنٌ أكَنَرَ الاس لا يَعْلْمُونَ [] (الروم:30) 


1 رواه البخاري ومسلم. 
3 رواه البخاري ومسلم. 


_ وكان رسول الله 4# إذا قام إلى الصلاة كبر ثم قال: 
(وجُهتَ وجهي للذى:فظر الشتموات ا انا من 
المشرکين, إن صلاتي وسكي ومجياي ومماتي لله رب 
أنت الملك لا إله إلا أنت. أت 8 ا عبدك. ظلمٿ نفسي 
آنت, واهدي لأحسن الأخلاق ل بهدي لأحسنها إلا أنت, واصرف 
كه قى ديك وال لس الك أت حل ولتك اركت 
وتعالیت. أستغفرك واا إليك)(1) 

وغيرها من الأدعية والأذكار الكثيرة؛ التي تخلص المؤمن 
E U RT‏ 
أيها المريد الصادق - لأن تلتزم بتلك الأذكار والأدعية. 
N‏ 
فلا هو الله قي عدم تيزل فصلهة ووي واتهم تفس کي 
عدم استعدادها لتنزله.. ففضل الله آعظم من أن پبخل به على 
وقد روي أن الله تعالی آوجی إلى داود عليه السلام: (ما 
اعتصم بي عبد من عبادي دون أجد من خلقي عرفت ذلك من 
E‏ السماوات والأرض ومن فيهڻ, إلا جعلت له 
لا إلا قطعت أسباب السا 
وأسخت:الأرض من تخته. ولم أبال بأئ واد هلك)(2) 
ویروی عن لقمان عليه السلام أنه قال لابنه: (يا بنئ.. ثق 
بالله عر وجلّ. ثم سل في الناس: هل من أحد وثق بالله فلم 
بنجه؟.. يا بنيٌ..توكل علي الله ثم سل في الناس: من ذا الذي 
نكل على الله فلم بكهه ؟: باي اخسن الظن: الله تم تل 
لار اال د اك الا ا د 
ظنه ظنه به)(3) 
a a‏ 
يسیر سهل, ولكن الشأن في الذي پقبلون عليه ويقبلون به 


1)( رواه مسلم. 
2) الكافي 2/63. 
3() بحار الأنوار: 68/156. 
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ولا تستكبر نفوسهم أن تناله.. فالله عزيز, ولا يعطي فضله 
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الهداية والضلال 


کیت ا لیے انو الوت الاد ال ا ود که 
النصوص المقدسة من الدلالة على كون الله تعالى هو الهادي 
والفضل لعفتاد واتة لا تكن أن م الهداتة ول الضلال مه 
دون إرادته وتيسيرهء وعن علاقة ذلك بالعدالة ل الإلهية, 
وعلاقته بعد ذلك وقبله بالنفس المطمئنة الراضية 

وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن هذه اة من 
المعارف الضرورية للنفس المطمئنة؛ وأنها سبب من أقتتاب 
طمأنينتها ورضاهاء ذلك أن الأساس الأكبر للطمأنينة والرضا هنو 
اعتقاد تفرد الله تعالی بکل شيء في کونه. 

ولو أن افر االهداكة والضلالء وشا هن اشح الامور الى 
بتي عليها الكون. ؤكل الق غير الله أو ؤكل بعضة لغيرة 
لكان قى ذلك مزاخفة اللالوهة. وتاقضا مع التوحتة ولخحضل 
في الكون ما لا يريد ريه, وفي ذلك كل المفاسد. كما قال 
تعالى: ] لَو كان فِيهمَا آله إلا آلله لَقَسَدتا [الأنبياء: 22] 

أما رضاها عن ذلك؛ فيعود إلى أمرين: 

أولهماء هو فرحها باختيار الله تعالى لها للهداية؛ فيكون 
القرح بالاضطفاء الالهي أعظم من القرخ بالهداتة تفسهاء كما 
ذكرت لك ذلك عند حديثي عن التوفيق والخذلان. 

وأما الثاني؛ فطمأنينتها وأمانها من أن يقع عليها الضلال 
ھن هة اجره فما دام الضلال بيد الله؛ وقد اسلمت نفسها 
اليه فهي بذلك تشغر براختها العظمى من جهنة. ولا تخاف من 
جهة غيرهء_ لأنه لا توجد جهة تنتقم منها بسبب هدايتها. 

ولو آن الأمر لم يکن ا لكان ممتلئين 

۹8 الضالون “ ودن أ قد E‏ ربهم» بسبب ده 

ا لهدايته 

أما توافق ذلك مع العدالة؛ فقد ذكرت لك بأن الله تعالى 
هو العدل المطلق,. وکما أن الكون یسیر بموازین دقيقة ممتلئة 
بالعدالة, فمثل ذلك عالم النفس وعالم الحياة.. وعالم الهداية 
وقالم الضلال: ققد نصب الله تعالى للهدانة أعلامهاء ورعب 
فيها, وأرسل لأجلها الرسل. وأنزل من أجلها الكتب, ووفر لها 
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كل الدواعيء ووضع لها كل الحجج. 
فمن رغب فيها, اقبل علیه؛ وثبته؛ هدی؛ ووفر له 
EIN‏ بل وفر له کل ما يرقيه في 
ما الودانة جيك تجو فار قة ال اة من غلم القن 
عين اليقين إلى حق اليقين. 
الله عالى ناله ا رهد eT e ul‏ 
ويعطيهم الفرص المختلفة؛ فإن اهتدوا تعامل معهم كما يتعامل 
مع المهتدين, وإن أبوا تركهم وضلالهم.. فهم في ضلالهم لم 
ا عن إرادة الله وإنما خرجوا عن رضاه, وتحولوا عنه 
إلى سخطه وغضبه. 
وأما توافق ذلك مع الرحمة الإلهية. فهو ما وفر الله تعالى 
للهداية من اتات كثيرة وأاضحة. يمکن لاي عاقل, وبنظرة 
سيطة أن يضل إلى الهدى.. فليش فيخةه. إلا التواضع:والسكون 
والتفكر, ليصل المهتدي إلى ربهء وإلى كل القيم النبيلة التي 
دعا لها.. بخلاف طريق الضلالة الذي فيه العنت والضنك 
والتعب, مع مخالفته لما تقتضيه الفطر والعقول السليمة. 
إذا عرفت ذلك - أيها المريد الصادق ‏ فاقرأً كلمات ربك 
المقدسة على ضوء تلك الرؤية التنزيهية التعظيمية البعيدة عن 
الجدل, أو التي تدخل أهواءها ومزاجها فيما لا طاقة لها بو. 
فخندما يقؤل لك :ربك [] والذين كذ نها باباتا كه ونك قي 
الظلمَاتِ ت هَن يَسّأ الله بُصْللة وَمَنْ يَسّأ يَجْعَلَّة على صِرَآط 
مُسْتَقِيم[] (الأنعام: 39), لا تفهم منها ما يفهمه الجاحدون, 
الذين اتهموا ربهم بالظلم نتيجة سوء فهمهم للمشيئة الإلهية, 
بل اقرا الآية بكمالها, لتعلم أن الله تعالى نصب الآيات 
الواضحات, وأرسل الرسل والهداة بما يوضح طرق الهداية, 
وسبلها, لكن المغفلين صموا آذانهم عن سماع كلمات الحق, أو 
رؤية الآيات الدالة عليه؛ فلذلك تحققت لهم مشيئة الضلال, 
وکان في إمکانهم أن تتحققی لهم مشيدة الهداية. 
وبمثل ذلك اقراً کک تعالی,؛ وهو يخبرنا ك 
لۇ شا اتاگل اس اها ولک خو القول مي لاملا 
جَهّمَ مِنَ الْجِتَّة وَالتَّاس أَجْمَعِينَ] (السجدة:13), فالله تعالى 
ذکر فقي هذه الآأية مشيئته المطلقة, ۽ وهي الدالة على وحدانیته 
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في التصرف في الكون. وهي مشيئة مبنية على عدالته ورحمته 
التي لا تضع أي شيء إلا في محله الصحيح المناسب له. 

وبمثل ذلك اقرا قوله تعالى, وهويذكر غناه المطلق عن 
خلقه:[] وَرَبْكَ العَنٌِ دو الرَحْمَة إن شأ #ذهيكم وت تلف من 
وک يَسَاءُ كَمَا ألشأكم مِنْ ذَرْبّة قوم آَحَرِينَ [] (الأنعام: 
3). فهو يشير إلى أن الهداية والضلال لا تنفع الله تعالى ولا 
تضره؛ ولا تزید في ملکه ولا تنقص منه. وإنما منفعتها تعود 
للمهتدين. وضررها يعود للضالين. 

فلذلك يرى المؤمن في الضلال الموجود على الأرض غني 
الله المطلق عن خلقه, قال تعالى:[ إن تَكَفُرُوا قَِنٌ الله عَنِكٌ 
کول یَرْصّی لعبادہ الْكَفْرَ ون تشكَڙوا ير َه صَه لَكه1 (الزمر: 
7( وقال مخبرل عن مقالةٍ موسى عليه السلام:0 إِنْ تَكُفُرُوا 
آم ومن في:الارض جما قان الله لني خميدذل (ايراهيم: 8) 

وقد ورد في الحديث القدسي الجليل:(يقول الله تعالىي: يا 
عبادي لو آن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم کانوا على أتقى 
قلب رجل منکم ما زاد ذلك في ملکي شيئاء يا عبادي لو أن 
أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم 
E N‏ 
TS‏ 

وزباذة على كل تلك المعاني. التفسية التي تقزر ها ك 
المعارف الإيمانية؛ فإن لها أيضا تأثيرها الاجتماعي الکبپر. ذلك 
أن المؤمن بكون الهداية من الله تعالى, وأنه لا يمكن لأحد من 
الناس ان يفرضها على عغیره کرها, یجعله مسالما لغيره. يوفر 
له انات الهدانة تم تر كة هد ذلك. لكان القوان المتا ست 
ولهذا نهي عن الإكراه على الإيهان» فِقد عقب إلله تعالى قوله: 
|] ولو ساءَ رَبك لََمَنَ مَنَ فِي الأز نی كلَهٍُْ جَميعاً[] (يونس: 99) 
بقوله:[] أقأثت ثكرۂ الاس حٌى يَكونٌوا مُؤْمِنين[] (يونس: 99) 

دكن شر دلك: وفقو ان كابة الأهان قى القت قضل من 
الله وهذا الفضل لا يکون إلا بإذنهء كما قال تعالى:ا] وَمَپا ك ان 
تفس أن ومن إلا راذن الله وََجْعَل ال جس على اذ ين لا 
َعْقَلُونَ [] (يونس:100) 

بالإضافة إلى ذلك؛ فإن الله تعالى يطمئن المبلغين 
0 الم غر 
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والدعاة والهداة إليه. أنه في حال عدم تحقق الهداية في الذين 
تولوا دعوتهم. لا يعني ذلك تقصيرهم. ولا عدم ادائهم لوظائفهم 
ال وكات الف واا دول لل على 2ه القابلية في أولئك 
المدعوين, كما قال تعالى: [] إنَكَ لا تهدى مَن أحشت وَلَكِنٌ الله 
هدي مَنْ يَسَاءُ وَهُوَ أعَلَمُ بالمُهَنَدِينَ [] (القصص :56( 

ويضرب المثل على ذلك بابن نوح عليه السلام. والذي 
توفر له كل فرص الهداية وأسبابهاء ولأمد طويل جداء ومع ذلك 
رغب عنهاء قال تعالی: ل[ ,وتاڌی ٿوځ ابه وان في مزل يَابُت 
ارك مَعَتا ولإ تكن مَة الكافرين (42) قال ساوي إلى جَبّل 
يَعَصِمُنِي مِنَ إلمَاء قال لا عَاصمَ اليَومَ مِنْ أَمُرِ الله إلا مَنْ رَحِمَ 
حال بيتَهُمَا امَو قَكانَ مِنَ المُعْرَقِينَ [] [هود: 42. 43] 

ومثله أخبر عن زوجتي لوط ونوح عليهما السلام. ,قال 
گاتتا تت عتکين هن عتادتا صَالِحَيْن فَحَاتتاهَُا فلم يعن ا عا 
من الله سا وقيل ذلا الار ع الأاخلينن [التحبه: 10] 

Ns A Ess 
الالء ولكن فابانها للودابة جغليها من المهتدينء ال عالن:‎ 
ااوضرت الله جلا للذين افوا ارات فز عزن إذ قالت رت ابن‎ 
لي عِلدَكٍ بيا في الحَتّة وى فن عون وغمه وى فر‎ 
]11 القَوم الظالمين [] [التحريم:‎ 

وقد ورد في الحديث عن رسون الله عي (عرضت علي 
أي ترات التة رومت الروا وال و لرل 
الر خان الي ول فاح 

بالإضافة إلى ذلك فإن الإيمان بتولي الله تعالى لشؤون 
ارال رالا ا ولهذا RT‏ 
الكريم النهي عن الخرن,لضلال الضالين لأن ذلك لا يحرج عن 
إرادة الله في خلقه. قال تعالى:[] قلا ذهب تفْسُّك عَليهمُ 
حَسَرَات إن الله عَلِيمٌ يما بَصتَعُونَ] (فاطر: 8), وقال:[ قَلَعَلْكَ 
باخع تف ك قلف آڌارهھ إن ل يدوا بدا إلْحَدِيثِ اسَفا 1 
(الكمف:6), وقال:[] للك اخ تفسشل الا كبوا ومين 11 
(الشعراء:3) 

زك لك افر الي الها اه ف ا خا ال 

1() رواه مسلم (220) 
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فاظلالهة بعد القبام السات المشروعة قال عالت أقلة 
بياس الذين منوا أن َو يَشَاءٌ الله لآهدى الاس جميعأًل] (الرعد: 
ا ال ادو ال ن أ ان قان حه الا وا 
أن ل اء الله لدی التاي فعا 

نل إن :رفنة الوقن لاتعشان الضالة تخل هة أله 
تعالى» ويتوجه إليه بالشكر العميق نتيجة المن عليه واصطفائه 
بالهداية كما قال تعالى مخبرا عن مقالة المؤمتين لأقوامهم 
لا قل ا الله مَا لا بقعا وَلا ا ورد علي 
أغْقابتا بد إذّ هَداتا الله 0 (الأنعام: 71). وقال:[] وَمَا آ1ا ألا 
ا فد قدلا شلا ولضيزن على ما تشو 
وَعَلڵى الله اتو کل ل اموك ونل (ابراهیم:12). وقپال اا 

مخبرا عن مقالة أهل الجنة بعد دخولها:[] الْحَمْدُ لله الذي تاتا 
لهذا وَمَا كنا لتَهتدي رولا أن مداتا الله ] (الأعراف: 43) 

اقا القافلون غر هده الخفانق ٠‏ فيم الذين فون على ال 
اھ4 وا الى يطالنون بالجزاء على ف ا الابمان ود فال 
تعالى مخبرا عنهم ورادا عليهم:ل] يمون عَلَيْكَ أن أَسْيَمُوا فل لا 
تواعل لاع بل الله شر غلك أن ماك انان 
O E‏ 

وفوق ذلك كله. فإن المؤمن بهذه المعاني تجعله يلجأ إلى 
الله ويفر اليه في كل ما.اشتد على تقسة قبولة أو الإذعان له 
فیساله أو جا توا الم ا ال وا رر 
تىاعە 

ولذلك تمتلئ الأدعية الواردة عن رسول الله 4 وعن أئمة 
الهدى بهذه المعانيء ومن الأمثلة عنها ما ورد 0 دعاء رسول 
الله ك الدن قول فة (اللهم أصلح دات عتاتوالف شن 
فلوفاء واهدا سل السام وختا من الظلمات إلى التور 
وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن)(1) 

وكان يقول:(اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها. اللهم 
أنعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والاخاق. قان لا هده 

وأوصی عليا بأنه فول :)ال اهدني. وسددني)ء وعلمه ما 
تشتف رزه أاء هذا الدعاء فال (رادكر المدئ اتك 


1() رواه الطبراني في الكبيرء والحاكم. 
2 رواه الطبراني في الكبير. 
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الطريق. وبالسداد سداد السهم)(1) 

ومن أدعية الإمام السجاد قوله في [مناجاة المطيعين 
للة]:.(اللهم العا اطا عة وحاء حك وشز انا تى ها 
نتمنی من ابتغاء رضوانك. واحللنا بحبوحة جنانك. واقشع عن 
انرا سات الارابتواكف عن فوا أغعسة المرة 
بالخحات :ارهق الاط ل عن طض مارا امت الق ي 
سترائزا فان الشكوك والظنون لواف الفتن»وفكدرة لضفو 
المنائح والمنن. . اللهم احملنا في سفن نجاتك, ومتعنا بلذیذ 
مناجاتك, وأوردنا حياض حبك وأذقنا حلاوة ودك وقريك, واجعل 
جهادنا فيك. وهمنا في طاعتك. وأخلص ناتنا في معاملتك. فإنا 
تك ولل ولاوشعلة لتا الحك إلا آنت > الهى احعلتي من 
الفضطفن الاخار دوالك بالهالحنن الا رار االفدا شن الف 
المكر قات الفه ارقن الى الخرا ن الف فلن لفات 
الصالحات, الساعين إلى رفيع الدرجات, إنك على كل شيء 
قدیر. وبالاجابة جدیر برحمتك ا ارچ الراحمين) (2( 

وقوله في [مناجاة المريدين]: (سبحانك ما أضيق الطرق 
غلئ .من له نكن لله وها أوضح الىد من هده تماله: 
العا اس الوغول الل سي اف اأفرت الوه 
للوفود عليك. قرب علينا البعيدء وسهل علينا العسير الشديد, 
والخفا تعنادك النذين هم:بالندار اليك ستارعون: ونانك على 
الدوام يطرقون, وإياك في الليل والنهار يعبدون. وهم من 
هيبتك مشفقون. الذين صفيت لهم ۳ رب» ور 
الزغانب. وانجخت لهم:المطالب وقضغت لهم من قضاك 
المآرب, وملات لهم ضمائرهم من حبك ورويتهم من صافي 
شريك. فبك إلى لذيذ مناجاتك وصلواء ومنك أقصى مقاصدهم 
خضلواء قيا من قو قلي المقبلين :كانه فقتل وتالعظف عانهم 
عائد مفضل؛ وبالغافلین عن ذکره رحيم رۋؤوف› وبجذبهم إلى 
بابه ودود عطوف, أسألك أن تجعلني من أوفرهم, منك حظا, 
وأعلاهم عندك منزلاء وأجزلهم 2 ودك قسماء وأفضلهم 5 
رغبتي. فأنت لااك مرادي. ولك لا لسواك سهري e‏ 


1() رواه مسلم وأبو داود والنسائي۔ 
2) الصحيفة السجادية (291) 
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)1( 
فا واب عل اماك اها المد الطادق ت اة ن 
ققق اسنات الهذانة لفخل عل آنوار ها اول ااا 
تواضعك للحق والحقيقة وتس ليمك لأهلهاء وعدم جدلك 


1) الصحيفة السجادية (292) 
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النفع والضرر 

کت لی کے اتا الیرتد الضادق ے انی ما ورد فی 
النصوص المقدسة من الدلالة على كون الله تعالى هو وحده 
التاق :الضان وکل فخ اوضر ايكون الا مته وباذته وع 
علاقة ذلك بالعدالة والرحمة الإلهية وعلاقته بعد ذلك»وقله 
افش الفط هة الإ اضتة 

وجوابا على سؤالك ال أذكر لك أن هذه المعرفة من 
المعارف الضرورية للنفس المطمئُنة, اتا سبب من أسباب 
طمأنينتها ورضاهاء وذلك يعود إلى ما ذكرت لك من أن الأساس 
الأكبر للطمأانينة والرضا هو اعتقاد تفرد الله تعالى بكل شيء 
فى كوته. وفاندام النفع والضر مزتط نالتديرات الكونبة" قاللة 
تعالی هو المتفرد بتدبیرهما. 

وذلك لا يعني عدم وجود علاقة لعباده بذلك.. بل لهم 
علاقة كبيرة, ذلك أن النفع والضر مثلهما مثل الهداية والضلال, 
أو التوفيق والخذلان, أو الخفض والرفع, كلها لها أسبابها 
الفرتبطة Jel‏ العبادء كما قال تعالى: [] ظهَر إلقَسَادڈ في 
البر والَخر يما كفت ادن الاس ل عة فض الذئ احا 
لعَلهمْ ا 1][الروم: 41] ˆ 

لله تعالی أخبر في الآية الكريمة آنه قو هن يذيق عباده 

ا لكنه اأخبر في نفس الوقت عن سبب ذلك ؛ وهو 
أهليتهم وقابليتهم لذلك الضر ا بزل هدو کان :فی افگانهه 
تحويله إلى نفع لو أنهم لم يفسدوا. 

وهذه المعرفة - أيها المريد الصادق ‏ هي وحجدها من 
كسب النفسِ طمأنينتها ورضاهاء ذلك أنها تعلم أن الأمر كله 
لله؛ فلذلك توخد مشاعرها جميعا نحوه» ولوا اعتقدت ان 
النفع منه والضرر من غيره. لتشتت بين إرضاء من يملك النفع, 
أو من يملك الضر الما لاو ى ا لأنها 
إن آأرضت جهة اسخطت فبرها: 

ولذلك ورد في e‏ عن رسول الله 4 قوله: (واعلم 
أن الاةة ة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد 
کو ال ك :ولو اختم على ان كروك لم نروك ال 
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بشيء قد کتبه الله عليك)(1) 

وهذا الاعتقاد _ أيها المريد الصادق - هو الذي يجعل 
المؤمن قويا شجاعا لا يخافٍ في سبيل الحق الذي يحمله أو 
ينتصر له لومة لائم. ولذلك أخبر الله تعالى عن مقالة إبراهيم 
عليه السلام لقومه في عزة المؤمن عندما خوفوه بکل آلوان 
التخويفرء حيث قال:[] أثحاجُوتي في الله وقد هَدَانِ ولا أخاف 
جا ضركون به الاأن ياء ري سا وس رب كل ىء لما 
أقلا تتَذَكُرُونَ [] (الأنعام: 80) 

ثم عقب بعدها بسر الأمن النفسي العظيم الذي واجه به 
ا بقوله:ل وَكَبِّف أَحَافٌ مَا إسرَكئمْ ولا بَحَافُونَ 
نكم سركت يالله ما لم بتر به عَلَيْكُمْ سُلطاناً فَأ الْقَرِيقَيْنِ 
أحق يالامن إن كَْم تعْلَمُونَ] (الأنعام:81) 

وله مقالة نبي الله هود عليه السلام لقومه عندما قالوا 
له:[] تا هُوڈ ما جتنا , َة وما تحن بتاركي آلهيتا عن فلك وَمَا 
تحن لَكَ بمُؤوْمِنينَ إن تَفُول إلاراغتراك : بعص لتا يشوء [] (هود: 
53 ,54( فرد عليهم:] ّي أشهدٌ الله - e‏ آي ري ءُ ها 


ص آ2 


تشرِكونَ مِنْ دونه قکيڏوني تم م لا a‏ ّي 


E‏ ا اا 

ولا ردد فى القران الكرت الاخاريان الف والهر هة 
الله ورهن موان حتى يقرر في النفس التو المطلق؛ فلا 
رسول الله #: لا فل لا قك لتفسي تفعا ولإ د صا إلا قا شاءَ 
الله وو كث أعَلَمْ الْعَبْبَ لاشتكتڙث ال وَمَا مَسّنى 
السُْوءٌ إن أتا إلا لا تذيرٌ وَبَشِْيرٌ لِقَوْم يُؤْمِنُونَ |1 (الأعراف :188( _ 

ودار سول الله ان ينول ليومه ا الك اسي صا 
ولا تفعا إلا ما شَاَ الله لكل أَمَةِ أجل إا جَاءَ أَجَلهُم قلا 
ټَستَأخرونَ سَاعَة ولا يستفد ته بستَفدمَونَ U‏ (نونشن :49( 

ويخبز الله تعالى أن هذة الفنيثة المطلةة في الخر 
والنفع هي من مقتضيات الألوهية. قال تعالی :1 فل اتغبدُونَ مِنْ 
دون الله مَا لا يَهْلِكُ لَكَم صَرٌا ولا تفع والله هُوَ السّمبخ العَلِيمًل] 
(المائدة:76) أي لا يقدر على دفع ضر عنكم, ولا إيصال نفع 
إليكم. 

1() رواه الترمذي والحاكم. 
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ولهذا یخبر الله تعالی رسوله 4# أن مشيئته تعالى قادرة 
على أن ترزقه من الخير في الدنيا ما يحولها إلى جنة في 
ناظريه, قال تعالى:ل ارك الذي إن شاءَ قل ك حيرا مِنْ 
لك جَتاټ تڳري من تخته ا الأته از وَيَجقل ك فضوراً 0 1 
(الفرقان:10) 

وفي نفس الوقت يملؤنا بمعاني التوحيد حين لا نرى الضر 

والنفع إلا من الله, قال تعالى:[] وَإِنْ يَمْسَسْل الله يضر قلا 
کاشف ل الا هو وان يرك بير قلا راڏ لقصل يُصِيبُ به مَنْ 
اء فن عادو وهو الفور الز حي ]] (بونشن:107) 

ولهذا كان يفن اسما ء:اللهاالحستى المقترية عضا (الافة 
الضار). وهما اسمان متعلقان بجميع ما يصدر في الكون مما 
یسمی نفعا أ و ضرا سواء تسب ذلك إلى الله مباشرة أو تسب 
للملائكة أو الانس أو الحعادات. فمسة: الله الى ورا كل 
ذلك, وقد قال بعض الحكماء معبرا عن هذا المعنى: (فلا تظنن 
ان السم بقتل ويضر بنفسه. وأن الطعام بام پشیع E‏ 
وآن الملك والانشان والفخظان أوسا من المخلوقات من 
E ONE RET ER TT‏ 
قفد ل كل دل هات رة ORE ORT‏ 
له)(1) 

وما نراه من نفع ا ضار صادر من الأشياء, فنتوهمه منها 
ا فننحني شكرا لها أو تی هيحة متها وشم کییر آقرزته 
الففلة عن مشتة الله فكل ها اة (الإضافة إلى القدرة 
الأزلية كالقلم بالإضافة إلي الكاتب في ا العاميء وكما أن 
السلطان: انا ون :تكرافه أو عقونة لي حر رر رلا ولا هه 

دو الله ل مو الا الا هدر له فكذلك ساز الونشائط 
والأسباب) 

بل إن الغافل هو الذي يرى القلم مسخرا للكاتب, أما 
العارف فيعلم أن الكل مسخر بيد الله ومشيئته الكاتب والقلم 
وشات الاشفات والوساظ. 

ادا علهت :هذا اها الهرت الهاذق د :فاخن من ان ف 
الله تعالى اسم [الضار]: مجردا! عن اسمه [الثاقع] فستتخيل 
كان الله الى حلق الشر المجرة او ان يكون ضارا هاف 
وکیف پکون ذلك وهو الرحيم الذي وسعت رحمته کل تي۶ . 
01 لقص الاستى: 145 
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فلك کان کل فا راه ورا أو قا ادرا فته ا 
برحمات كثيرة تغيب عنا حقائقهاء فیکون حالنا کحال من یری 
الطبيب الجراح؛ وهو يقوم بتمزيق جسد المريض,» فيتوهم أنه 
يعذبه يذلك, ولا یعلم أنه یداویه به. 

وأول تلك الرحمات تمييز مراتب الخلق في هذه النشأة 
حتى لا يختلط الطيب بالخبيث, والصالح بالمفسد, وذلك أن الله 
تعالى جعل بحكمته هذه الدار محلا لاختبار عباده لينزل كل 
واحد منهم _ في النشأة الآآخرة - المحل الذي ينسجم مع 
طبيعته, ؛ وتبرزه أهليته. 

فلذلك كان ذلك الضرر البسيط المحدود المتنزل على 
الخلق نوعا من الاختبار لطبائعهم وما تكنه صدورهمء كما قال 
تغالن [البفتر الله الخمت من الطت وجل الحَيبت بَفْصَة 


الحَاسرون (الأنفلل:37), وقال:[] ام حسم أن ا ال 
وَلَجّا بَعْلّم الله الذين اوا وگه ولم الت ادر رال 
e‏ :2 وقال: 0 آم حسم أن فر كوا لها يلم الله الذين 
جَاهَدوا ا و پَنْخِذُوا من دون و ولا رَسوله وَلا الفومنين وَليحَة 
والله حَيي بمَا تَعْمَلّونَ[] (التوبة:16) 

وقد آشار يعض الحكماء إلى هذا المعنى حين دخل عليه 
جماعة يزورونه؛ فجمع بين يديه حجارة؛ ثم قال: من انتم؟ 
فقالوا: محبوك. فاقبل عليهم يرميهم بالحجارة فتهاربوا فقال: 
یایالکم اھ م دان دنم فا یروا لن لانن 

وقال اخر: كنت انما عند فض الصالحتن »قاي فال 
لا رورا و و ن دی الله اف فال 
لي: خلقت الخلق فكلهم أدعى محبتي. وخلقت الدنيا فهرب 
مني تسعة أعشارهم. وبقي معي العشر, ولق الجنة فهرب 
غلنهة :ذر6 هن اللا ار و ا الور 
قفلت لاقن فيه ل الديا اردته يول الختة اخ دو واف 
الار قوسو ففادا ترنذونفالوا ايك عله ماترید فلت له 
فاب مسلط لتک من اللا دد انفا سكو مال ود ل 
الخال الوو اسي اخصرين؟ لوكا كت انت الفتي لها 
فافعل ما شئت فهؤلاء عبادي حقا) 

قال أخن (الناس ما اوا فن فا فة :مفخورون» فا6 زل 
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بهم بلاء صاروا إلى حقائقهم؛ فصار المؤمن إلى إيمانه؛ وصار 
المنافق إلى نفاقه) 

وبناء علي هذا يخبرنا القران الكريم عن المواقف 
المختلفة من آنواع البلاء. وتمییز عل أساسها, ي 
الاول, وهو الناجح في الاختبارء فيذ ا وقوفه کالطود الأشة 
أمام کل المخاوف؛ قال تعالى:[] الذِينَ قال لهم الاس ن 37 
الاس قد جَمَعَُوا لك قاحَشَوهُم قَرَاد هم إيمَاناً وَقالوا کا 
الله کش الوكيل] (آل عمران:173) 

ما غيرهم من الجبناع الساقطين في لحان فقد قال 
ال شانهم:[] قَةَرَی الذي فِي فَاويهمْ مَرَضُ يُسَارِعُونَ 
يَقُولونَ کسان ثَصيبتَا دَائُرَةٌ[] (المائدة :52( 

ا اخبر تعالى عن الناجحين في إلاختبار باه من المنعم 
علیهم؛ قال تعالی: 1 قال رَجُلان هن الُذين يَحَافُونَ أْعَمَ م الله 
عَليهمَا اوَخلوا عَليْهِمٌُ الات قإدا دَحَلنْمُوة KE‏ غَالبونَ وَعَلڵى 
الله فتوَكلوا إ ن که مُوْمنِينَ]]ً (المائدة:23) 


= 


وهذا في مقابلة الساقطين الجبناء الذين قالوا:[] يا مُوسَّى 
إن فِيها قوما جَبَارِينَ وَإِنًا لن تدخُلها حى يروا مها قَإِن 
ا مت قاتا داخلونا] (المائدة:22), وقالوإ بكل تيجح:] :ا 
موشى انا لن تذحلها أبدا ما داموا فيها قاذهَت آلت ريك قَقَاتلا 
إا قاتا قاعدون]] (المائدة :24( 

وهكذا في كل المواقف, نجد المؤمنين الصادقين الناجحين 
قتا أنعخ تة عليهم من البلاء: ونج الراسيين الساقطين في 
الامتحان الذين قال تعالى في شأنهمل ومن الاس هَن بعد 
الله على حرف قان أضا 2ة جور اطمَان به وان أصابة فة 
اقلت على 5 وهه حستخ اذا والأخرة ذلك فو الخشران 
الفينة (الحج:11) 

فهذا الخاسر لا يعبد الله في الحقيقة وإنما يعبد أهواءه 
ا 

e EN ETT‏ أن ذلك البلاء 
الفخدود الى قة نل الل علي فاده طن جيرا كيرا 
فهو ضرر في ظاهره. لكنه نفع ونعمة في باطنه. ولهذا ورد 
الاأمر بتبشير الصابرين. والبشارة لا تکون إلا على نعمة وفضل. 
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قال تعالى:[] وَلَتبلٌونكم يشي ء من الحَوف وَالجُوع وَتقصِ منَ 
الأقَوال وإلانڦس والثقَراتِ شر الا الذِينَ إذا أصَابتهُم 
مصيبة ة قالوا إن لله واا إليه راجعونَ أوليّك غليهم ا من 
ربهم َر حمهة اوليك هُ هم الجُهتڈو ت (البقرة :155 -157( 

ولهذا ذکر الله ال الخير المخزن في طيات ما 
نکره, فقال:[] قعسّی أن تكرَهُوا شيا وَيَجْعَل الله فيه حيرا 
IES‏ (النساء:19). وقد قال بعضهم تعليقا على الآية: (لا 
تكرهوا الملمات الواقعة. فلرب افو تكر اة وة نجاتك. ولرب 
أمر تحبه فيه عطبك) 

ولهذا بشر # المبتلين ا نهم سيكونون موضع غبطة الخلق 
يوم القيامة عندما يعاينون ما اا الله لهم من جزاء. فقال: 
(یود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو 
أن جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقاريض)1) 

وهذا ما جعل أصحاب النفوس المطمئنة الراضية ينشغلون 
بالمكاسب المرتبطة بما ينزل بهم بدل الانشغال بالالام التي 
تعرض لهم وقد روي أن بعضهم راح يعدد المعاني الجمالية 
المصبوبة في قوالب البلاء. فقال: (إني لأصاب بالمصيبة فأحمد 
الله عليها أربع مرات : أحمده إذ لم تكن أعظم مما هي 
وأحمده إذ رزقني الصبر عليهاء وأحمده إذ وفقني للاسترجاع 
لما آزرخو قره من الثواب, وأحمده إذ لم ا في ديني) 

وروي عن بعض الصالحين أنه برىء من علة كان فيهاء 

للناس, وهنؤوه بالعافية. فلما فرع الناس من کلامهم. 

قال: (إن في العلل لنعماً لا ينبغي للعاقل أن يجهلها: تمحیص 
للذنب. وتعرض لثواب الصبر, وإيقاظ من الغفلة. وإذكار 
بالنعمة في حال الصحة, واستدعاء للمثوبة. وحض على 
الصدقة, وفي قضاء الله وقدره بعد الخيار) 

ومن تلك النعم التي يراها اضجات النفقوس المطمئنة. 
والتي يحجب عنها المعترضون على الله من أصحاب النففوس 
الأمارةء [نعمة التأديب ل وهي أشار إليها قوله تعالى:[] ودا 
اللون ا ذهب مُعَاضيا فظن ا ربل فد ر عله فَإدى في 
الظافات أن لا إآة إلا أت شخاتك ا3 أا کلت منَ الظالمين] 
(الانبياء :87), فقد جل الله تعالى ذلك ألبلاء الذي حل بيونس 
عليه السلام مؤدبا له وزاجرا عما وقع فيه. 

1() الترمذي رقم (2403) 
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ول و ها خضل لدي عله السام من اأكلةكن 
الشجرة بعد ان نهي عنها.. فقد ابتلي ليؤدب امام اوأامر ربه»؛ 
وليعرف مدی عداوة الشيطان له فکان ظاهر بلائه نقمة؛ 
وباطنه رحمة, قال تعالي: 0 فَلَمًا 3اقا إلسَجَرَة تدَث لَه 
اها وطفقَا يَجْصقَان عَلبْهمَا من ور الجَنَة وَتَادَاهُمَا رَُ 
ألم ألهكما عن يلْكُمَا السشجرة وَأفل لكا إن السَبّطانَ لَكُمَا عدي 
مُيين[] (الأعراف:22) 1 

ولو أن ذلك الخروج كان نهائيا من الجنة بحيث يستحيل أن 
تخود الها كان ضزرا مخضا ولف قتها اتح له ان ي الها 
بغد تحققه بالشروط التي تستلزمهاء كان نفعا محضاء وقد قال 
فض الخكةاءغلى لفان الح رة الإلهحة خخاظااد وله 
السلام, ببين النعم المختفية وراء العقوبة: (يا آدم لا تجزع من 
قولي لك:[] اهيطوا بَقْضكُم فض ٤ڈ‏ عد ل[ (الأعراف:24), فلك 
ولصالح ذريتك خلقتها.. يا آأدم كنت تدخل علي دخول الملوك 
غل الفلوك رالو دحل فلي دخول الحعذ على العلوك .ها 
آدم لا تجزع من قولئ لك: ل وعسی أن تکرهوا شيا وهو خإز 
لَّكُم[] (البقرة:1)216) 

لهذا وزد في النضوضن الففد نة الإخار افلا الله لفنادة 
بسب الذنوب التي يقعون فيها, وهو ابتلاء بشبه تماما تقریع 
المعلم لتلمیذه رادعا له ومؤدياء وقد قال تعالى:] وَمَا أَصَابَكَمْ 
مِنْ مُصيبَةٍ قَيمَا كَسََٿ يديك وَيَعْفُو عن کنیرا] (الشوری:30). 
فالانة الكريهة ن بوضوح أن المضائب التى تصنت الإنسان 
هي نوع من التحذير والعقاب الإلهي إلا ما كان من البلاء 
المتعلق بالمقربين من الأنبياء والصديقين, فله نواح أخرى غير 
هذا. 

وقد روي أنه لما نزلت هذه الآية قال النبي #: (مامن 
اختلاج عرق عود ولا نكبة حجر إلا بذنب ولما يعفو 
الله عنه آكش)(2) 

لهذا فان أكتخات النعوسش المطففة ساون رورا 
وهم يوقنون هذا المعنى, ذلك انهم يلاحظون عنابة الله تعالی 
نه نادت لهم وقد ورد قي الخدت الاشارة اولك فن 
الإمام علي أنه قال: (الا أخبركم بأفضل آية في کتاب الله حدثنا 

1) الفوائد:35. 
2() ابن عساکر. 
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بوا ابي اوقا آضاكة من فة فا كوت اد 
عقو عَنْ كثیر[] (الشورى :30( ثم قال: (يا علي ما أصابكم 

من مرض۔ہ اوفوت أوبلاء في الدنيا فبما کسبت أبانكة: والله 
اك من أن في كفك الو في ال عر وسا عا ي 
الذنا فاللة:احلم من أن عاقب ا دفو )ا 

وقد شاءت حكمة الله وتربیته ا 1 ينزل البلاء 
تعود إلى رِبها واد بین پدیه» و إلى 3 المعنى قوله 
تعالی: [] هر الماد في اليد ا اکت ای الاس 
لو كص الوت ولوا اله وخ ون (الرةة 04 وها 
يدل على هذا سنة اا 

وفي قوله تعالى:[] لَعَلهِمْ يَرْجِعُونَ [] تنبيه إلى أن العلة في 
ذلك ليس الانتقام وإنما التأديبي ف إإ ما تَفْعَلُ الله بعَدَايكُم إِنْ 
سَكَرَنْمْ وَامَْثْمْ وَكانَ الله شاكراً عليماًل] (الإنساء: 147) 

ويشير إلى هذا قوله تعالي: ل] لِك يان اللو لم تك مُعَيّر 
نِعمَةً انعَمَها عل قوم تی تغيړ وا مَا يأنْفُسهمُ وان الله e‏ 
ا (الأيفال:53)/ وقوله:ل] إِنّ الله لابُعَيرٌ ما بقَوم حَلّى 
بارع 

وقد عبر عن هذا بعض الحكماء, فقال: (المحن آداي الله 
اوخل لخلفه: واد الله تخ القلوت والاسماع..والأضان 

وكتب آخر إلى صديق له في محنة لحقته: (إن الله تعالى 
ليمتحن العبد. ليكثر التواضع له والاشتعاتة به ويجدد الشنكر 
على ما پولیه من کفایته, وياخذ بيده في دته لأن دوام النعم 
والكاف ‏ صطران السار ركب هة وول كن 


ربه) 
E N‏ 
وک کے 
أو نعهة تقتضي أو نقمة حين ينسى 


وهن لك الو ال افا ا النفوس المطمئنة. 
ويحجب عنها اجات النفوس_ الأمارة, إنعمة التزكير]ء ٠‏ وهي 
التي أشار النها قوله الى [ اول تخ كم ها تدك فنه من 


1) أخرجه ابن أبي حاتم موقوفاً. ورواه مرفوعاً من وجه آخر. 
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تدكر وَجَاءَكُمٌ التَّذيژ[] (فاطر:37), فمن الأقوال في تفسيرها 
أن الهراة تانر الامراض. 

وقد ورد في بعض الآثار: (الحمى رائد الموت. وسجن الله 
في الأرض)1) 

رآ فا اة ا ا ف ا ات 
عليه السلام: أمالك رسول تقدمه بين يديك ليكکون الناس على 
درز هلك نال (عة: لو والكه سل کر نالعال 
والامراض والشعب وال كوو فش الخ والنصن فاا له 
يتذکر من نزل به ولم يتب فإذا قبضته نادیته: ألم أقدم إليك 
رسولاً بعد رسول وت تد دن فأنا الرسول الذي ليس 
بعدي رسول,. وأنا النذير الذي ليس بعدي نذير, فما من يوم 
تظلع فة نخس ولا قرت الا وملك السوت نادن با أناء 
الأربعين. هذا رقت ند الزاد. أذهانكم خاضرة وأعضاؤكم قونة 
شداد. يا أبناء e‏ قد دنا وقت اة والحصاد, اا 
نصير: 1 أوَآ 2 EEE‏ مَا ودگ ونه ص در E‏ الذي 
(فاطر:2())37) 

وكل. هذه المعاني نجل اومن الك الفطن الد 
على دینه ومستقبله الحقيقي يسارع إلى المبادرة بالأعمال 
الخال قل ان موت اران“ 

لنشن دا ل 5ا0 ف حت ال اة وال 
صاحبه يقلع عما هو فيه من الغي, فلا يلقى الله وهو في 
هرات فد ال حص الك را ولك ران 
الشيخوخة والمرض والبلاء. وما يحدث من وفيات هنا وهناك, 
تفطتر لك الال المرتر الى ن كل إتان :و عازه وها 
بمصيره المحتوم» فلا جرم أن أولئك الضالين وأرباب السفاهة 
والمجون نتا جج في قلوبهم جحيم معنوي» يعذبهم بلظاه حتی 
a‏ الدنيا ولذائذهاء بيد أن الغفلة وحدها هي التي 
تحول دون استشعارهم ذلك العذاب الأليم)(3) 

وتال - بخاظب مربضا هالها ت كره الور المختاة فى 
تات الرض اوا ال رالا هن العو ان 

ابن السني وأبو نعيم في الطب. 


() ذکره ابن الجوزي في کتاب :(روضة المشتاق والطريق إلى الملك الخلاق) 
الكلمات, النورسي. ص: 58 
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0 بغدو کنزاً طا لبعض الناس؛ وهدية إلهية ثمينة لهم.. 
الحكمة الإلهية. ان٤‏ يکون الال ولاو غاا 
للإشتان. من البان المظلو اؤ جن الففلة المطلفة: واقاءا له 

بين الخوف والرجاء, حفظاً لدنياه وآخرته من السقوط في 
قاذ الخسران. . أي أن الأجل متوقع مڃیئه کل جين ؛ فإن 
تمکن من الإنسان وهو سادر في غفلته وھ خساثر فادحة 
في حیاته الأخروية الأبدية. فالمرض بندد تلك الغفلة ,ويشتتها, 
وبالتالي يذكر بالاخرة ويستحضر الموت في الذهن قيتأهب_ له. 
بل يحدث أن برٹحه ربحاً عظیماً, فیفوز خلال عشرین وف ا 

وشن ت العم الى ا اتخات ا الا 
ويحجب عنها أصحاب النفوس الأهارةء [نعمة الافتقار]ء وهي 
التي أشار إليها قوله تعالى: [] كلا إِنّ الأنسَان لَيَطعَى أن راه 
انشتنل (العلي: 6 7) ر فة اخ تعالى بان رة الاسان 
لغناه. تجعله طاعغية ظالما متعديا لحدوده. 

للل تون الاففان و كلها وى الته تة ك ال 
تخلص الإنسان من الطغيانء وتعيده إلى وضعه الطبيعي. 

وهذا ما تشير إليه آيات كثيرة في القرآن الكريم, فالله 
بَسَط الله الازّة اده لبوا في الأرض وَلَكنْ برل يقَدَرِ مَا 
يَسَاءٌ إِنَهُ بِعِبَاده حَيير بَصِير[] (الشورى:27) 

8 ما يدل عليه الواقع.. قهم إن عاشوا الترف نتسوا 
فقال: (الانستان سكم بالط فإذا وجد الغنى 
والقدرة عاد إلى مقتضی خلقته الأصلية وهو التكبرء وإذا وقع 
في شدة وبلية ومكروه انكسر فعاد إلى الطاعة والتواضع)(2) 

وف ورد فى القران الكرية ها يدل علق أن :من الفقوية 
التي تنزل على عباد الله الغافلين أن تفتح عليهم زهرة الدنياء 

ويفاض عليهم نهیمها. قال تعالی:] قَلَمًّا ر TT‏ 
عليه آبوَاب کل سَيءِ حٌى إا قَرحُوا يما ووا أَحَذََاهُمْ 
E‏ مه لشو نَل (الأنعام:44) ˆ 


1() اللمعات, النورسي, 326, بتصرف. 
2 التفسير الكبير. 
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ویروی في هذا عن رسول الله 4 انه قال: (إذا رايتم الله 
تعالى يعطي العباد ما يشاءون على معا صيهم فانميا ذلك 
استدراج منه لهم)ء م تلا قوله تعالى:] فَلمًا ET‏ به 
فا عل هو اوات JS‏ شَيْءِ حَئی إِدا قَرِحُوا يمَا أوتوا اخدتاقة 
بَعْتَةَ ادا هم شل ن[ (الأنعام :1((44( 

a‏ فان المتوسمين من عباد الله پستدلون بو جود 
الفاقات على قرب الصدقات, لأن الفاقة تحقق صاحبها 
بالافتقار, والافتقار يؤهل صاحبه للفكحل وقد اشار خض 
الحكماء إلى هذا فقال: (خير أوقاتك وقت تشهد فيه وجود 
فاقتك, وترد فيه إلى وجود ذلتك) 

وقال: (فاقتك لك ذاتية. وورود الأسباب مذكرات لك بما 
خفي عليك منها. والفاقة الذاتية لا ترفعها العوارض) 

ولهذه الآثار الجميلة التي يحدثها البلاء في النفس» ومع 
الله ومع المجتمع. كان الحمد لله والشكر له يخرحج من أفواه 
الصالحين غضا طريا مشفوعا بالشعور بالمنة لاعتقادهم أن الله 
ما ابتلاهم ليعذبهم» وإنما ابتلاهم ليخلصهم من اوزار نفوسهم. 
وليجعلهم أهلا له وقد روي كئاالخيز أن الله الىئ اوخى الى 
موسی عليه السلام: (إذا رأيت الفقر مقبلا إليك فقل: مرحبا 
بشعار الصالحين, وإذا رأيت الغني مقبلا إليك فقل: ذنب عجلت 
عقوبته) (2( 

وکان بعضهم إذا اشتد مرضه وجوعه يقول: (|لهي ابتليتني 
بالمرض والجوع. وكذلك تفعل بأوليائك, فبأي عمل اؤدي شکر 
فا اغمت به علي) 

وكان آخر يقول: (إلهي أجعتني, وأجعت عيالي وتركکتني 
في ظلم الليالي بلا مصباح. وإنما تفعل ذلك بأوليائك فبأي 
نلت هذا منك ؟) 

سر ذلك هو خوف الصالحين من الاستدراج بالنعيم. كما 
قال قاثلهه: (والله ما أحد من الناس بسط الله له في الدنيا 
فلم یخف ان یکون قد مکر له فیها إلا كان قد نقص عمله, 
وعجز رایه. وما امسکها الله عن عبد فلم یظن انه خير له فيها 
إلا كان قد نقص عمله, وعجز رایه) 


1() ابن ابي حا 
02 وهذا رعا لوس على عمومه, بل له محله الخاص» وقد ذكرنا المعنى الصحيح 
لهذا الخبر في رسالة (كنوز الفقراء) 
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ل هذا اما ضر به 4 في قول (والله ها الفقر أخشى 
علیکم, E‏ 
أهلکتهم)(3) 

هذه بعك نعم الله المختر تة في طى لات والتي براه 
المؤمنون نعما يفرحون بهاء ولا يحزنون لهاء بينما يراها 
الفافلون شرا فحضا وتتهمون الله تسمهاء أو كد يركون فة 
فيتوهمون انها من غيره» وكان للكون إلهين: إله يدير خيره؛ 
واخر يدير شره. 

هذا جوابي علي رسالتك - أيها المريد الصادق _ فأحسن 
ظنك بربك. واعلم أنه لا يريد لك إلا الخير والضلاح:.واعلم أن 
هناك عالما آخر غير هذا العالم لن ترى فيه إلا الخير المحض, 
والنفع الخالص, ولكن بشرط أن تتحقق بالأهلية التي تجعلك 
مستحقا لذلك الجزاء العظيم. 

وأوك ذلك أن تضفى ت وام فلك اريك ولا حع 
فة خلا اللتر .ول للضر فان الخد القحض: وال فخ الخالض 
لا تناله إلا القلوب السليمة الصافية الخالصة الخالية من كل 
کدر. 


3)( أحمد والترمذي وابن ¿ ماجة عن عمرو بن عوف. 
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الخفض والرفع 

کت الي نها المرتة الضادى :الى قن ادازة الل 
تعالى لشؤون الخفض والرفع, والعزة والذلة. والجاه والخمول, 
ا ٠‏ ومعارفها, وأثرها في النفس المطمئنة, وسر علاقتها 
بر 

وخوابااغلى مالك الوه آذ كرك ان من الافخس الى 
تقوم غلبها فلكية الله تغالى لكوته وفالكعه ل انفرادة بها 
ذكرت من الخفض والرفع؛ والعزة والذلة.. فهو وحده من 
يخفض» ووحده من یرفع؛ ووحده من یذل؛ ووحده من یعز.. لا 
شريك له في 5 

ولذلك كان من أسماء الله تعالى الحسنى اسم (الخافض 
ازاف :وهن خن الا شطاء المر ك ووىئ اوتعتان خسغاان 
الله تعالى هو المتفرد بالخفض والرفع, فيرفع من يشاء ويضع 
من يشاء. ومثله في الدلالة الاسم الكريم (المعز المذل) أن 
الله هو الذي بعز من وو الذي يذل من شاء. 
المقدسة, كقوله ا ول الهم HE‏ الك ٠‏ تي الوا 
م ر ع وزع غ اللك ممن ۶ تشّاءَ وَتعزر م ۾ ناء ودل مر 
تَسَاءٌُ بدك لير ٳِكَ علي کل سَيءِ قدیژ[] (آل عمران:26) 

وقد أخبر رسول # أن في هذه الآية:(اسم الله الأعظم 
الذي إذا دعي به ا وإذا سئل به أعطى)ر (1). وفي ذلك 
إشارة الى "أن من أدرك مالكية.الله للملك. وما خر تب عل 
ذلك من طلاقة مشيئته في الرفع والخفض والإعزاز والإذلال, 
واا بذلك سيحرر المؤمن من كل توجه إلى غير الله وهذا 
التحرر هو نفسه اليقين الذي تستجاب به الدعوة. 

والآية الكريمة لا تعني ما يفهمه بعض حماة الاستبداد 
والظلم من: أن الملول الذين تترعوؤن على الخخروش 
ويتسلطون على الخلق واجبو الطاعة, ولا يجوز نصحهم أو 
الخروج عليهم.. فالآية الكريمة ومعاذ الله أن تقر 
الظلم والاستبداد أو السكوت عليه؛ وإنما هي ثخبر عن الإراذة 
الالفة الى لولاها ها تمكن:الملول من نلك المتاصت :الى 


1) رواه الطبراني. 
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استولوا عليها؛ فهم لم يستولوا عليها مراغمة على الله 
وتغجيزا له: وانهاء لان الله تعالى أذن قى ذلك اختبارا لهم 
ولرعيتهم. 

ولذلك؛ فإن كل خفض أو رفع لا يكون على أساس 
الو ازن الله لفن وى مرخلة موف مر هة ]اجار 
الإلهي. وليست حالة دائمة. كما صرح بذلك ل ل 
الذي حََلَكم حَلائِيَ الأرض وَرَقَع بعكم قوق بَغْض دَرَجاتِ 
لِيبَلَوَكُمْ فِي ما آتاكم إن رَبك سَريغ العقاب ونه لَعَفُور رَحِيمُ ا 
(الأنعام :165( 

فقة اخ جر اللة الى أن الخذرجات المهيمتة على 
الغا تد هى من جحل الله الى وافنائة ل اعارا 
واا فخضتا :ل حون الخر ةج علتة واإ تفا اعتار ها ]نه 
واختبارا إلهيا. 

ولذلك أخبر الله تعالى عن خروج الأنبياء عن تلك المراتب 
التي وضعها أ قوامهم؛ فخفضوا بها من شاءوا ورفعوا من 
اوا و م الا قله المنلاة عدا الهرانت الالهية 
الصحيحة, والتي تعبر عن الواقع بدون تزییف . 

ومن الأمثلة على ذلك ها أجات: به توح علنة الشلام 

حين احتقروا المؤمنين الذين اتبعوه. وقالوا: لما تواك إلا E‏ 
وا وَمَا تراك اتبعك إلا الذينَ هُمْ أرَاذلتا ادي الرأي وَمَا رى 
لكو علا من قضل تل تظنكم کاذين] [هود: 127‘ ؛ فرد د عليهم 
نوح عليه السلام: وما تا بطارد ألذِينَ هنوا إِنَهُمُ مُلافُو رَبهِمْ 
ولتي أرَاكُمْ قَومَا بَجْهَلَونَ (29) وََاقَوم مَن يضري من الله 
أي طرَدنهم أقلا تَدَكُرُون [] [هود: 29.- 30]. وقال: إ1وَلا اقول 
لين دري أغقكُم لن و شف الله عا الله اعل بخافى 
اسه ابی إا لقن الظالمين [ 0[ [هود: 31] 

وهذا الجواب الأخير يشير إلى أن حقيقة الخفض والرفع لا 
رتبظ :بالمناضت. ولا بالجاة الذي بتغبهاء وإنها بها يعفر الائفنيس 
من معان فلذلك أخبر نوح عليه السلام. أنه لايعرف ما في 
تفوش أقاغه وسر اضطفاة الله الى لهه 

وقن-الابات الكربهة التي شير إلى الموازين البذية الى 
اختارها البفر لاغشهم فن مقابل الموؤازين الإلهتة ها نض #لبه 
قوله تعالى في أدلة المعترضين على رسالة رسول إلله غ 
والذين قالوا: ولا إرّلَ هَدا کا الآ على جل من الق يتين 
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غظتم (الزخرزف: 81 فزد الله الى فليهم بانه وخدة من 
يملك تقسيم الدرجات, كما يملك تقسيم المعايش, قال تعالی: 
] أَهُمْ بَفْسِمُونَ رَحُمَت رَبك تحن فَسَ تا بيتَهُمْ مَعِيشتَهُم فِي 
الحَيَاة الذتيا_ وَرَقعتا بعَصَهه ص قو عض E‏ ليخد بَعَصْهُم 
بَعْضاً د شرا ورکعت رثك خر ما تكغود (الزخرف:32) 

إذا عرفت هذا ايها المريد الصادق ‏ فاعلم ان معرفتك 
بكون الله تعالى هو الخافض الرافع, ليست معرفة عقدية 
انقامة ففط وانما لها آنا رها ال فة والاختفاعتة واولها ان 
ل الخفض e‏ والذلة في نفسك لربك. 
لا لمجتمعك. ولا للأعراف التي تبنا 
فإذا معت ربك الا ٤‏ إت حفاكم مِنْ در 
واٿتي وَجَعَلةَاكم شَْعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفوا 1 اکرمکة عاد الله 
اتقاكکم إن الله عَلِيمٌ حَبير [] [الحجرات: 13], فاعلم أن التقوى 
:اشنا الرفعة ا والكرامة.. فإذا استبدلت هذا 
الميزان. بموازين الأنساب التي وضعها البشر لأنفسهم. تكون 
قد أشركت بربك, لائك توهفت أن لغيرة الفدرة على خفقض 
من رقع أو رفع من خفض. 

وقد ورد في الحديث عن رسول الله ا 
خطورة الركون لموازين البشر, وترك موازين الله قال 4 
(إذا كان يوم القيامة أمر الله مناديا ينادي: ألا ني جعلت ا 
وجعلتم نسبا فجعلت أكرمكم أتقاكم؛ فأبيتم إلا أن تقولوا فلان 
بن فلان خير من فلان بن فلان؛ فاليوم أرفع نسبي وأضع 
نسبكم اين المتقون) (1) 

ولهذا کان رسول الله # يحذر في كل المناسبات من ترك 
موازين الله والعودة إلى موازين الجاهلية, فقد روي في 
الحديث عن جابر. قال: خطبنا رسول الله # في أوسط أيام 
التشريق خطبة الوداع فقال: (يا أيها إن ریکم واحد وإن 
أباكم واحد. ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على 
عربي ولا لأحمر على سود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى 
إن أكرمَكة علد الله أتقاكمْ (الحجرات: 13), ألا هل بلغت؟ 
قألوا: بلى يا رسول الله, قال: (فليبلغ الشاهد الغائب) (2) 


1() قال المنذري: رواه الطبراني في الأوسط والصغير والبيهقي مرفوعا وموقوفا 
وقال المحفوظ الموقوف, الترغيب والترهيب: 3/ 75 
2 المعجم الكبير:18/ 12, شعب الإيمان:4/ 
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وقال في حديث آخر محذرا: (إن الله عز وجل أذهب 
عنکم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء, الناس بنو ادم وادم من 
تراب مؤمن تقي وفاجر شقيء لينتهين أقوام يفتخرون برح ا 
إنما هم فحم من فحم جهنم او ليكونن اأهون على الله من 
الجعلان التي تدفع النتن بأنفها) (1) 

وقال #: (أنسابكم هذه ليست بمسبة على أحدكم» كلكم 
نشو ادم لش لاخد على اخ قصل الا بالندين أو قوف وكفى 
بالرجل أن یکون بذیا فاحشا بخیلا) (2) 

ا عل تاها المروت الخادق ك هد فا انالك الى 
يختبرك بالصادقين من عباده. والذين أمر بتكريمهم وإعزازهم 
بل أذنت لنفسك بأن تكون في مواجهة الله تعالى. 

تل أذيت لنفسك أن تشه انليس: الذي اخترة الله الى 
ريم ادق عله الفلا يل المجود تعظما له ابنالا أن 
یعظم نفسه؛ SCS RS TE‏ 
الله بر فة ويهين ما أمر الله بتکریمه. 
عارض وا عا اختارة لم رهه وة ا 3 ا 
بالموازين التي وضعوها لأنفسهم, قال تعالى: 1 قال لَه تيُهُمْ 
إن الله قد بع يٿ لَكُمْ طالُوت C‏ مَلکاً قالُوا اتی تكن ن ا الما 
اا ونحن حو يالك مله ولع بوت تة من الال قال إن 
الله اضُطقَاة عَليْكَمْ وَرَادَ بَسْطة في الْعِلّْم وَالجِسّم والله بُو 
مُلْكَه مَنْ يَسَاءٌ وَالله وَاَسِع عَلِيم[] (البقرة:247) ˆ 

TT TT I 
وقوفها في هذا النوع هن الاختنار. حثت: تر كت« موارين الله‎ 
عالى فى الاختاو لجات الى الخوازئن التي وصضعها لنفسةةا‎ 
خشدا وكرا: لتوههي) أن الله الى وك .الفاضت فى فز‎ 
قال تعالی :ات الاس َة وَاحدَة فَبَعَتَ الله اللبيينَ‎ 2 

مبشرینِ وَمَنّْذِرِينَ ورل ة مَعَهُمّ الکتاپ ب يكم ب 2 ين الاس 
الهم البشتات بَا يته کک الله الْذينَ آمَنُوا لِمَا E‏ ا 


1() أُحمد :2/ 523 شعب الإیمان:4/ 286. 
2() شعب الإیمان :4/ 292. مسند أحمد:4/ 158. 
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من الْحَق بإذّنه الله بَهدي مَنْ يَسَاءٌ إلى صِراط مُسْتقِيمٍ ل 
[البقرة: 213] 

واو أن دين الله واحد. وأن الأنبياء كلهم کانوا على 
الإسلام. ولكن الذي فرق الأديان, وأشاع الصراع بينها. هو تلك 
الفئة الباغية التي بتصور الناس أنها الفئة الوارثة للرسلء لكنها 
نخالف منهجهم خلافا جذرياء كها قال تعالي: ِن الدينَ عد 


الله الإشلام وما احتَلف الذين أوئوا الكتات إلا مِن ُد ها جَاءَهُمُ 
الوِلْم بيا ينهم وَمَن يَكُفُر يأيَات الله قن اله ت شر الجشاباا 
[آل عغران: 19 


ونالكت: وق الل اال الوا زین خت رفوا م 
پجب خفضه؛ وخفضوا من یجب رفعه. ا 
أن يسالموه. وسالموا من يجب عليهم أن پحاربوه. وبذلك 
وفوا ل فى جرت الاولناة ققط: وانها فى خرب الله بالف 
نفسه. 

وقد ورد في الحديث القدسي عن رسول الله ك أنه قال: 
(من عادی لي وليا فقد اذنته بالحرب. وما تقب إلي عبدي 
ي آخت إلى مقا اف رة عله وها رال دی فرت ال 
بالٹوافل حى أحّه, فإذا أجببته كنت سمعه الذي يسمع به 
وضرة الذي يضر به وبدة التي بطش بهار ورجله :اللي بجشي 
بها وإن سالني لأعطيثه. ولئن استعاذ بي لأعيذثه. وما ترڈدت 
عن تي۶ ا فاعله تردڏدي عن نفس المؤمن یکره الموت. واتا 
رة مساءته)(1) 

فهذا ا يشير كل حرف منه إلى خطورة الانحراف 
عن موارين الله تعالى:.واعتار أهانة ولي الله إأهانة الله تقسةه: 
ودر أن ولك الول ال فوب إلى الله ال هار اها 
پسمع بالله, ويبصر بالله, ويفعل کل تي۶ بالله ولله. . فإهانته 
أو [ذيته أقانة لله تفسة: 
ولهذا حل المقت بأولئك الذين طلبوا. من رسول الله 4 
أن يطرد أولئك الصادقين الذين لم يريدوا بأعمالهم ولا حياتهم 
إلإ وجه الله تعالىء قال تعالى: 1وا تطرد الذِينَ يعون رَبَهُمْ 
بالْعَداة والشڭ بريڈونَ وَجَهَهَ û‏ ما عليك من حجسابهم هن شسيٰءِ 
وَمَڀا من حسَايك عَليْهمْ من شيءِ قتط دهم فنکعون مق 
الظالمين]] [الأنعأم: 52] 

1() البخاري (6502) 
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واعلم - أيها المريد الصادق - أن الله تعالى أخفى أولياءه 
في خلقه. ولذلك قد يكون الولي الصالح إنسانا بسيطا, أو 
صاحب حرفة حقيرة. فإياك أن تخطئ في حق أحد من الناس, 
حتى لا تقع في الخطاً في حق أولياء الله وقد ورد في الحديث 
عن الإمام علي قوله: (إن الله تبارك وتغالى أخفى أزيعة قي 
أربعة أخفى رضاه في طاعته, فلا تستصغرن شیا من طاعته. 
فربما وافق رضاه وأنت لا تعلم, وأخفی سخطه في معص پت 
فلا تستصغرن شيئا من معصيته»ء فربما وافق سخطه وأنت 
لاتعلم. وأخفى إجابته في دعوته فلا تستصغرن شيئا من دعائه 
فربما وافق إجابته واقت لاتعلم. وأخفى وليه في عباده فلا 
سض رن هدا من عفد اكه کر ها کون ولت انت لال 


(2) 
ولهذاء إياك أن تكون كأولئك المشركين الذين حجبوا بأكل 


نبيائهم. ومشيهم في الأسواق, كما قال تعالى: لاوقالوا َالِ 
هدا الرَسُول ياك الطْعَامَ وشي في الأشواق أو أنزل إل 
لَك قَيُونَ مَعَة تذيڙا (7) أو ق إن به رگ اؤ تكُون لے جذ 
اكل متها وَقال الظالِمُونَ إن تبعّو ت إل رَجّلا مَسخورَا )1)8 


I LL. ULL 
الناسن. قسر الخصوضية. كما قول الخكطاء شتوو بظهور‎ 
السشتريةوالا فلو أن الله الى أظهز أنوان أولنانة الضعى كل‎ 

من نظر ! 
ھا جوایی:غلی آ ا اا ا لکد العا دی ےکا سے ان 
تخگخ ربك في كل شی فن أمور دينك ودياك فلا تنظر إلى 
الخلى من خت الذرجاتك الا وتتدو ها اا فت هةة و اتقاش 
الهم قنخ الدرخات الى وها الله الهم وهى ذرخات 
التقوى والإيمان ال . فانظر إليهم بقدر قربهم من الله 
وجاهها؛ فكل ذلك ستغير عليه الأيام, E‏ الحناة تة 
عن الواقع الحقيقي الذي غفل الخلق عنه بركونهم 

هواء 

لقد أشار الله تعالى إلى ذلك. ودعا إلى وضع ذلك اليوم 


2 معانی الاخبار 112. 
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في الحسبان. فقال: []إ5| وَقَعَتِ الَاقعقة (1) ليس لِوَفْعَته ا 
كاذِبَة (2) حَافصَةٌ رَافِعَة E)‏ [الواقعة: 1 - 3]ء فهي تخفض 
المرتفعين المستكبرينء وتريهم صورهم الحقيقية ال اا 
يسترونها بكبريائهم وطغيانهم؛ وفي نفس الوقت ترفع أولئك 
البسطاء الذين خفضهم الظلمة. واحتقرهم الناس., لتريهم 

هم الحقيقية الممتلئة بالجمال. والذي كان مغطى بذلك 
الوشاح الذي حال بين البشر ورؤيتهم. 

ا الجر الصادق لأن تکون من أهل ال 
الأساء رخات إلدنيا لا شاوی شيا امام درجات 
الأخرة, قال تعالی: انظ ر کف فالا هم على نعض 
وَللاخرٌَ أكبر دَرَجَاتِ وَأكبر تَفْضياً [الإسراء :51 

وفي الحديث عن رسول الله # أنه قال: (إن أهل الجنة 
ليتراء ون في الجنة أهل الغرف. كما تراءون الكوكب الدري 
الغارب في الأفق الطالع, في تفاضل أهل الدرجات)., فقالوا: يا 
رسول الله اولئك النبيون؟ فقال: (بلىء والذي نفسي بيدهء 
وأقوام آمنوا بالله وصدقوا الرسل)(1) 


1) رواه أحمد (2/ 339) والترمذي برقم (2556) 
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العطاء والمنع 

كنت اليد انها العرز نة الفادئ ے الي قن ادارة الك 
الى لفون العظاء وال والفض والسحط والكرم 
والتقدير, وانترارهاء ومعارفها, وأثرها في النفس المطمئنة, 
وسر علاقتها برضاها. 

وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن انفراد الله تعالى 
بکل شؤون العطاء والمنع. والقبض والبسط من الأسس التي 
تقوم علمها وخدانتة الله تعالى قي تذبيزو لملكه: وتتظنةة اله 
ولو أن الشركاء تنازعوا في هذا التدبير لاختل نظام الكون. 

ولذلك كان من أسماء الله تغالى الخستى الدالة على :ما 
يتعلق بشؤون العطاء والمنع اسمه المركب (المعطي المانع) 
(1)» وهو بفید د آن کل ما بحصل في الکون من عطاء وأرزاق 
فضا ت حکمته 8 

فن اانه تعالى الدالة لبه أبضا اسمه المرکب 

ET E O TT 
بسط هو من نتائج مشيئة الله وإرادته وحكمته.‎ 

ولهذه المعرفة آثارها الكبيرة على النفوس. بل يستحيل 
أن تطمئن من دونها. ذلك أ لو وکل إلى الله العطاء, ووکل 
لغترة الفغ. لتشتت النغوس: وانقسمت علي نفسها: واجتازرت 
فن رى كل لل الاي عطا رام لل ال اا 

ولذلك كان تفرد الله تعالى هذه الشؤون جميغاء نظياًاً 
لها حتى يكون العطاء في محله المناسب. والمنع في محله 
المناسب. 

ولهذا اغنر الحكماء المعرفة: يخفائق العطاء والح من 
المعارف الضرورية للسالكين, حتی يتادبوا مع ربهم؛ ویزدادوا 
مغرزفة ته وقد قال تضهم في ذلك (مثن اعطاك اشهدك 
بره ومتى منعك اشهدك قهره.. فهو في كل ذلك متعرف إليك. 
ومقبل بوجود لطفه عليك) 

وقال: (اتفا يلمك المت الغدم فهك عن الله قي) 


1() وقد فسر المانع بمعنى الحافظ, أي أن الله تعالى برحمته يمنع عبده من أسباب 
هلاکه. ولیس مرادنا منه هنا هذا المعنی» وإن کانت غایته هذا المعنی. 
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وقال: (ربما أعطاك فمنعك» وربما مغك قافغطاك. منتى 

وقال آخر: (إذا منعت فذاك عطاؤه, اذا أعطيت فذاك 
منعه. فاختر الترك على الأخذ) 

وقال آخر: (ميز بين ما تعطي وتعطى: إن كان من يعطيك 
أخب الك انل هحب الدقا يوان كان ون عة اح الك 
فإنك محب للآخرة) ( )1( 

وعرف آخر اسم الله [المانع] بات (في وصفه سبحانه 
بمعنی: منع البلاء عن آوليائه. أو ع العطاء عمن شاء مطلقا. 
اذا كع اللا قن ادلات كان لالخف حفطلا و ادات 
العطاء عنهمء كان ذلك فضلا جزيلا) (2) 

وقال آخر: (المانع. جل جلاله: هو الذي يمنع من شاءء وقد 
يكون باطن المنع عطاء, قد يمتع العبد من كثرة الأموال, 
ويعطيه الكمال والجمال. وقد يمنع العبد من صحة الأجسام,. 
وبعطبه:الرضا عن الأجكاة.بقالهانع: E‏ قفي اظن 
المنع عطاء. وفي ظاهر العطاء بلاء) (3 

وكل هذه الأقؤال تدل غل أن فی رور الو 
بالله والتي لها آثارها السلوكية الكبرى, معرفة فضل الله 
تقالئ قي عطا نهرو عة دل شهوة العطاء في مت لانو ل ت 
إلا ما فيه مصلحة لعباده. وحفظا لهم. 

وان شتت :د آنها القزد الصضادق د فالا قرت ل ولك 
فتصور أن هناك رجلا كريما لا يعرف إلا العطاء, فهو لا يرد من 
سأله, مهما كانت مسألته. eS‏ أن 
الي سرض O E OTE E‏ 
لته وأعطاه بها جعله شع في الإدهان: وشقخول إلى زمزة 
ا والهتكرفن و كل ذلك بس ذلك الكرم الذي أعندق 

رت ال طن ول ن 

وهذا المثال بنطبق على غير الغارفين بشغة الله قعالى في 
القظاء و المت حت أنهى تهون الل فلي نالخ لبلا 


1() أبو عبد الرحمن ا الصوفية. ص 64. 
2 التحبير في التذكيرء ص 
3) أحمد سعد العقاد, اوا القدسية في شرح أسماء الله الحسنى وأسرارها 
الخفية, ص 230. 
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EE‏ المخدرا الي طاو واي ق 
خقتتهم ومضيرهم كها ركرالله على داك رقن الهود قال 
اوقالت ا يد الله ملول غلك اوم وينوا بها قالوا بل 
يداه مَبْسوطتان ينْفِق كيف يَسَاءًل] [المائدة: 64] 

ول دل اا الله تعالى بالفقر, قال تعالى: للق 
سَمة الله قول الذين قَالُوا إِنٌ الله فقي وَتَحْن أعَييَاءُ [آل 
عمران: 181] 

ولهذا ترد الإشارات الكثيرة في القرآن الكريم إلى ما يملا 
التفضس فناغة بقل الله الى فن الحمت: هو الخنن الكرح 
الذي يفيض أرزاقه على خلقه بحسب مصالحهم وحاچاتهم» لا 
بحسب أهوائهم وأمزجتهم, قال تعالى: [] إن رَبك بَنْسُط الررْق 
من د شاءُ ودر انه كان يعتاده خييرا تصِيراً ل (الاسراء: 30 
وقال: الله شط الرزق لِمَن بَسَاءٌ من جاده وَتفدڙ َة إِنّ 
الله يكل سَيءِ عَلِية[] (العنكبوت:62) 

وران من اا لله اله كان وو اة 
غلم ال E E‏ الررق لعتاده لبقا قي 
الأرض وَل ل يقَدَرِ ما اة إِنَهٌ بعبّاده حبیزر بصير]] 
(الشورى:27) 

ويخبر بان اگنر الناس لا يدركکون هذه الحقيقة, 
جهلهم واستعجالهم وعدم تأملهم. قال تعالي: [ ]اقل ا بي 
شط الارن لقن شا وقدز ولكق أك الاش لا علمونن] 


(سباً:36) 
ويصرح في آيات أخرى بان تذخ الحقيقة لا يذعن لها إلا 
المؤمنون الوائقون بربهمء المسلمون له شؤون تدبير مملكته, 


قال تعالی:[] أو ا ا الله شط الرة لمن اء قدو 
إن في ڌلِك لآيات قوم يُوْمِدٌونَ[] (الروم :37( وقال HE‏ أوَلَمْ 
َلمُواً أن الله سط الررَق لمن يَسَاءُ مهدر إن فِي َلك لیات 
لِقَوْم يُوْمِتُونَ [] (الزمر: 52 وقال: .ل ليلا غلم آهل الكتاب أل 
يڙون عَلي سَيءِ مِنْ قصل الله وَأنْ الْقَصْلَ يد الله تيه مَنْ 
يَسَاءٌ الله دو الْقَصْل العَظيم [] (الحديد:29) 

إذا عرفت هذا _ أيها امريد الصادق ‏ فاعلم أن لهذه 
الفغزفة اثارها الكتيرة قي النقس: بل بمستخيل أن تحقق 
بالرضا والطفاننة من دونهاء ؤأول تلك الآثار حمایتها من اتهام 
الله ال الحلاو عرو خا كن فال لها د اد ها 
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ور‎ 

وذلك ما يجعلها تعيش في سكينة وطمأنينة ورضاء تحميها 
من أن تقع فيما يقع للغافلين من ندب حظهم المتعثر الذي 
أوقعهم في الفقر بينما يتنعم الجاجدون بما شاءوا من النعم.. 
فالمؤمن يعتقد أن كل ذلك متاع أدنى لا يستحق زفرة حزن 
واحدة, قال تعالى: ل اللو سط الرْرّق لن يَسَاءٌ دز 
وَقَرخُوا يالَْيَّاة الذُتيَا وَمَا الْحَيَاةٌ الذَّليا في الاَخِرَة إلا مَقَاغ [] 
(الرعد:26) 

ويقص علينا القرآن الكريم مقالة الذين تهنوا مكانة قارون 
بعد أن رأوا فضيره قال فعالى:ل واضح الذين منوا مکانة 
يالاس ولون كان الله سط الررق لِمَنْ يَسَاءٌ هن ءِبَادِه 
ودر ولا أن من الله عا لحف با ویكانة لا فل 

ولذلك, E‏ ال ر فن تة الغافل: وبظلت من 
يد الله المبسوطة نحوه الأرزاق الشريفة التي لا ل فطع قال 
تعالى:[] مَتَلْ الذين بفِفُونَ آمُوَالَهُمٌ في سَييل الله مةل حَبَةٍ 
ات هه ستابل قي كل اة ماه حه والله تتاف لقن 
بَسّاءٌ الله وَابسعٌ عَلِيمٌ [] (البقرة:261). وقال:] حرم الله 
انس ما عملا و ريده من قطلة واللة ززق من بساء عر 
e‏ [] (النور:38) 

ومن آثار تلك المعرفة ألا يحول الخوف على الرزق 
الفؤصن وتي آوامر الله تعالىء ولهذا ينهى الله ا 
المؤمنين أن يجعلوا من خوف العيلة علة لترك | 
پزورونٍ المسجد ا قال تعالی:[ ڀا أّهّا الذين اقرا اتا 
المُشركونَ تخسن قلا تقرنوا العش جد الخرام عد عامهة هذا 
وان خِفتمْ عَيْلَةَ قَسَوف يُعْنِيكُمُ الله مِنْ قله إن شا إن الله 
علق کي حَكيمٌ (التوبة:28) 1 

ومن آثارها أن يلجا إلى الله قي طلب رززقه متقدا أنه 
یرزق بغیر حساب؛ قال تعالى عن مريم عليها السلام:[] فَتَقَبلَها 
رها بقَبُولِ حَسَن وأنبتها تاتا حَسَنا وَكَفُلَهَا KS)‏ دَحَل 
عا ر كرا الهخْرَات وجڌ عِنْدَهَا رِرقاً قال ا مَرَيَمٌ ّى لَك هدا 
قال هو مِنْ عند الله إن الله ترق من بَسَاءُ يعر جسابل (آل 
عمران “a7:‏ 


= 
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ومن آثارها أن فض دة بالنفقة في وجوه ,الخير عالما 
ان لخر من الله قال تعالی:[] قل إِنٌَ رَبي يَبَسُّط الرَرق لِمَنْ 
يَسشاءً من ۾ عباده وَيقدڙ لَه وَمَا اق تففتم من شى ءِ قَهُوَ بَخْلِفُة وَهُوَ 

حَْرُ الرّازقين[] (سباً:39) 

ومن آثارها أن يشهد العطاء في کل شي۶» ا 
وأعظمها نعمة الإيمان والهداية, والتي لا تعدلها جميع 
الدفادولهدا زد الله الى على أولكالا كرات الذين bo‏ 
بمنون على ,الله يعالي إسلامهم بقوله: 1 تَمُنُونَ عك أن 
اسشْلمُوإ فل لا منوا عَلَىَ إشُلامَكَم :ل الله يَمُنُ عَلَيْكُمْ أن 

هَدَاكُمْ لِلإيمَان إِنْ كَْنْمْ صادِقين [] [الحجرآت: T17‏ 

وذکر مڼته على رسول الله ي بهذه النعمة. 
[] وَوَحَدَك صَالا هى ل [الضحى: 7]. ll‏ 0[ وَكَّدَلك اوح 
اك روا مِنْ اهرت قا كنت ندري ما لكاب ولا الإيماڻ 
حَعَلَاة ورا هدي به من ۶ تشاءَ من ۾ عبادتا إنك لته ڍي إلى 
صِرَاط مُشتقیم ‏ [الشورى: 52[ 
فقال: EE‏ رُسَلَهُم ! تک إلا تش مالك ولك اللي 
تعن على قن شاءَ من دو وما گان آنا ان ناکم يشلطان ل 
باذن .الله وعلى. الله لوقل الخومون (11) وا ا الا وکل 
على الله وقد قاتا شلا ولكبرن على ها افوا وعلى: الله 
َلْيَتَوَكُل الْمُتَوَكَلُونَ]] [إبراهيم: 11, 12] 

وفي الحديث أن رسول الله ك خر ج على حلقة هن 
أصحابه فقال: ما مجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله تعالى, 
ونحمده لما هدانا للإسلام. ومن علينا به فقال: (أتاني جبريل 
علبه السلا فأخبرتى:أن الله ارك وتغالى بناهى :بكم الملاتكة) 


(1( 

و الام ادى : لاء من الك على دهدن فن 
الابتداء: الإسلام والإيمان. وفي الانتهاء: التجاوز عن الزلات 
ودخول الجنان) (2) 

وزو اناا لفح لهام قر وح أ عي ان 
مقعد مضروب الجبين بفالج؛ وقد تناثر لحمه من الجذام. وهو 
يقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه. 

() رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حسن 


02 أبو عبد الرحمن السلمي, زيادات حقائق اللا ص 214. 
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ال له الس ا ها أ شى 2 من الاك أراة جضروفا هك 
کال ا ر الله انار ممن ل لال دی ده ا ل 
في قلبي من معرفته. فقال له: صدقت. هات يدك. فأوله یده, 
فار اهو اخسن الناسن وخهاء و اتضلمة هة وقد ااه الله غ 
ما کان به. فصحب عیسی عليه السلام وتعبد معه(1) 

ويروى أن بعض الصالحين قطعت رجله من ركبته من أكلة 
حرجت ا فال الخمد لله الذى خد فى ادو ولئن كنت 
ادت افد ا فول کت الف ل عات ل عة 
ورده تلك الليلة. 

ومن النعم التي يراها العارفون بمنع الله وعطائه تلك 
الحقائق الحكمية التي يرزقها الله تعالى للمؤمن بسبب تسليمه 
لربه, والتي يحرم منها الغافلون, كمارقال تعالى: يرثي 
| م صن ين تياءُ وَمَنْ يُوْت الحكمَة قَقَڏ أوتِي حَيّْراً كديرا وَمَا 
يَذكَرٌ إلا أولو الألبَال] (البقرة:269) 

وسا تقفو الت الله ال على کل ك الي ك 
عنها من لا يعرف هذه الحقيقة. كما عبر عن ذلك بعض الحكماء 
فال (الا رین على تلات طبقات. مهم فن کون ت کره 
لغذاء النفس؛ ومنهم: من يكون شكره لغذاء الروح؛ ومنهم: من 
يكکون شکره لغذاء القلب؛ فأما الشكر على غذاء النفس: 
فالمظغعم والمليتين .والغافية. وأما غذاء الزوح: فالعلم والمعرفة 
والطاعة فعليه الشكر, وأما غذاء القلب: فالمعرفة والرضا؛ 
فأبناء الدنياء شکرهم لغذاء انهه وآنناء الأخرة. شکرهم 
لغذاء ارواخهة: واضخات القلوب, شکرهم لغذاء قلوبهم)( )2( 

مها :ذلك الر طا كل ها بخضل الهلا #قادقه ان الله 
الى ا يدو لهم الا ها فبك مصلخهم ؤان دا قي الظاهر 
خر الف اخ الك لی عن درلل دی فصت اعات 
الشفة .التي كرا الخكر عله السلاموغا هة خووتي عله 
الملام: إلى أن علم عذ ذلك المضلك.المرتطة بذلك الجزن. 

ونروک فی 8ا ان خلا کان شن الاد وکار هة کلب 
وحمار وديك؛ فالديك يوقظهم للصلاة, والحمار ينقلون عليه 
الماء. ويحمل لهم خباءهم, والكلب يحرسهم؛ فجاء الثعلب 
فاخد الا فخ و اله و كان الركل صالخا فال عسى ان 

1() إحياء علوم الدين. 5/ 132. 


2 أبو عبد الرحمن السلمي, حقائق التفسير» ص 1122. 
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يکون خيراء ثم جاء ذئب فخرق بطن الجمار فقتله, فحزنوا عليه 
فقال الرخل: عمسي أن نكون ضرا تم أصضيث الكلب بعد ذلك 
فال فی آن کون راء تم اصفخوا دات توم فظ ووا فاا 
قد سبي من حولهم وبقوا هم وإنما أخذ أولئك لما کان عندهم 
من اأضوات ن¿ الكلاب, والحمير. والديكة. 
اعا ا اا ا 
تق بهدذه المعرفة الخليلة لفتال الظعاستة والرضا: وة عه 
تبك الكرة الجواد الذي اقاض عليك كل انوع العم وله 
مول ن نفا ست فاته الولو ماغل 
اا ااا ا ا 
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التسليم والمدافعة 


كتبت إلي - أيها المريد الصادق ‏ تسألني عن الموقف من 
الأقدار وهل هو التسليم المطلق لهاء أم أنه يمكن مدافعتها 
ومنازعتها, وعن علاقة ذلك بطمأنينة النفس ور ضاها. 

وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن للتعامل الشرعي 
مخ الأقذار - بحست ها تذل عليه النصضوض. المقذسة - موققان: 
موقف لا ينبغي لك أن تتعامل معه إلا بالتسليم والرضا/ وموقف 
لا ينبغي لك أن تتعامل معه إلا بالمدافعة والمنازعة. 

أما الموقف الأول وهو الذي أمرت فيه بالتسليم له 
تسليما مطلقا؛ وعدم منازعته في شيء. فهو القدر الذي ليس 
لك فيه أي اختيار, لأن منازعته لا دور لها إلا تحطيم قلبك, من 
غير أن يکون لها آي تأثير عملي وهو ما شار إليه قوله تعالی: 
من ل أن تاها اي لك على الله ر | (الحدبو22): نم 
قال بعدها:ل] لکلا تأْسَوا على مَا قَاتَكَمْ ولا تفْرَخُوا با اكه 
والله لا يُحِبٌ كل مُحْتَالِ فَخُورِ [] (الحديد:23) 

أي أعلمناكم بتقدم علمنا وسبق كتابتنا للأشياء قبل كونهاء 
وتقديرنا الكائنات قبل وجودها لتعلموا أن ها أصابكم لم يكن 
ليخطئكم, وما أخطأكم لم يكن لیصپیكم, فلا تيأسوا على ما فاتكم 
ولا تفخروا على الناس بما أنعم الله ريه عليكم. فإن ذلك ليس 
بسعیکم ولا بکدکم. وإنما هو عن قدر الله ورزقه لكم. 

فكلا الأمرين مما ذكرته الآية الكريمة يحول بين الإنسان 
والعمل الصالح الجاد, فالأول هو الوهن الذي يسببه تحمل جميع 
أثقال الماضي. والثاني هو البطر الذي يسببه الفرح بالحاضر, 
والتسليم للقدر يقي من كليهما.. فاإذا وقي الإنسان من كليهما 
توجه بكليته للعمل الجاد المثمر الذي أتيح له التحكم فيه. 

ولذلك. فإن الذين ينكرون على المؤمنين ما طبعوا عليه من 
تسليم الأمر لله في مثل هذا لا يفعلون شيئا في الحقيقة سوى 
هم ف ا الاختاط أو البظ الدئ بجعلمم ممت دين 
لذواتهم» بعيدين عن ربهم؛ ومن ثم بعيدين عن کل عمل إيجابي. 

وبذلك فإن هذا النوع من التعامل مع آقدار الله يتضمن 
دعوة إلى العمل والاجتهاد. لأن أكبر ما بُقعد الإنسان عن العمل 
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الخاد الفا هي الف والمفمفل اوق فاا سم الفمن 
افر شا الله انتغل ها ی ى اض رة وبذلك يحمي 
مستقبله» وقد بصحح ماضيه. 

وأما الموقف الثاني» فهو الذي أمرت بمنازعته 
قاقد وهو فا علق بالخوانت الاختارىة.والتى لك ها 
الإرادة المطلقة.. 

ومن الأمثلة القرآنية لذلك ما ذکره عن اول 
الق كفن ادبن راان كوا من الطالفن 
والمستيدين؛ من غير أن يفکرواء يا تورة يم ولا في 
ی لله ل اع خد دو الال ۷ اا للواقع الذي 
وجدوا فيه ولم يفكروا في الثورة عليه. قال تعالى: ل إن الذينَ 
تَوَفَاهُمْ الْمَلائِكَة ظڀالهي ايوم قالوا فيم كم قالوا کا 
ف فين فن الازكن الوا ألم تكن أرضْ الليه وَاسِعَة 
2 فيها قَأولئك اا جهنم م وَسَاءَت را (النساء: 


ولعل ا e Ds‏ بدر, e‏ 
الله تضارغ المشر كى كى انه اأخد و ا لاصح اع ومع دل 
لم يكف عن الإلحاح على ربه في الدعاء. 

وقد روي عن الإمام علي أنه قال: ما كان فينا فارس يوم 
نو غر العفداة. ولق راا وا فا إا نائم إلا رسول الله 4 
يصلي تحت شجرة ويبکي حتی أصبح(2) 

وفي يوم المعركة كان رسول الله ي لا يكف عن الدعاء. مع 
بقینه بنصر الله فعن ابن عباس: أن رسول الله 4¥ قال و 
كوم ندر (الفم إب ادل كيدل ووعتدك: الهم إن ا 
لاتعبد بعد اليوم)(3) 

ولتفقه هذا _ أيها المريد الصادق - وسره؛ فإن عليك أن 
تعرف أن الأقدار الإلهية نوعان: 

المقادير الأبدية: 

أا ل اا 


1( روا مسلم ویر 1(() رواه مسلم وغ 
2) رواه ا i‏ في الدلائل. 
3)( رواه البخاري والنسائي. 
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الله وخبرته بالأشياء قبل وجودهاء فالله تعالى يعلم كل شيء, 
وفي كل الأحوال, ولا يجتاج لتحقق الشيء حتى يعلمه بل هو 
لھ ھا کار وناکون ازا واا ول وآ لکن کل لکا 
علمه مفتقرا لخلقه. والله غني عن الفقر بكل وجوهه. 

وهذا النوع من المقادير لا تغيير فيها ولا تبدیل, والكتب التي 
تضمنها کتب ضف لخا خد ت او تددر تة لها نخدت قن مضا 
انفقا نر الل اكه وند نط غاي عضه من ناء من خافه. 

وقد سمي الله تعالى الكتابالجاؤي لهذا النوع فن 
المقادير [أم الكتاب], فقال: 0 وَعِلْدَة أمٌ الكتاب[] (الرعد:39), 
وهي تدل في اللغة تد على الأصل الذي بُرجع إليه» فالعرب 
تسمي كل جامع أمراً أو مقدم لأمر (أماً). ولهذا سميت الفاتحة 
أم الكتاب, كما قال 4# عنها:(الحمد لله رب العالمين أم القرآن 
وأم الكتاب والسيع المثانى)11) 

وسميت الآيات المحكمات التي لا تغيير فيها ولا تبديل, 
والتي يرجع إليها عند الاشتباه آم الکتاب کما قال تھالی:ل ُو 
الذي ازل لبك الكتات مه آياٺ مُحكَمَاث هن آم اتاب وَأَحَرُ 
مُتشَايهاٿ أا الُذِينَ فِي فُلَُويهم رڇ ا 
ارتام الفثتة وَابنعَاءَ تاويله وما بعلم تأوباًے إلا الله والراس خو 
3 العلم 31 بقولونَ امتا امتا به kK‏ من عاد 3 وَمَا کر إلا الا ولو 
الألبّاب[] (آل عمران:7). فالمراد بام الكتاب هنا أصله الذي 
يرجع إليه عند الإشتباه. 

وسمى الله تعالى هذا النوع من المقادير أيضا ب [الإمام 
المبين]. کها قال تعالي:[ اا تحن ٿڃي لوی َكب ما ق وا 
وتاه وَل شيٰءِ أكض اة في إمَأم مَيين U‏ (پس .12( ا 
جميع الكائنات مكتوبة في کتاب مستظوزږ مضبوط هو الإمام 
الفش.: 

والإمام في التعبير الشرعي يراد بم المتبوع والأصل الذي 
برخخ: اليه قمرةء كفا فال غالى:ل وجعلافع اة َة تَذْعُونَ إلى 
اللّار وَيَوْمَ الْقَيَامَة لا بُلْصَرون] (القصص:41), وقال 4:(إذا 
كان بوم العامة ازن هودن ليع كل أمة فا كت عبد ةا 
مقي احو كان فوع غو الله من الاضااة:دالاتضات الا 
تسافطون في التار حى لم وق إلا من عبد اللة هن ر 


1() رواه ابو داود والترمذي. 
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وفاجر)(2) 
_ ومن أسمائه أيضا [اللوح المحفوظ], كما قال تعالى:[] فِي 
لوح مَحَفُوظ [] (البروج:22) 
ومن أسمائه [الكتاب المكنون]ء كما قال تعالى:[] في 

كتاب مَكثون ] (الواقعة:78) 

فهذة الاسماء المخطلفة ليا الت هن المقادتر الك 
أغتاطت .4 اها تال على االكصاص الكد الفو مل دا 
الفوع قن المقادنن» وهي الات خضاتصض: الشوولة والحقط: 
والسثر. ومعرفتك - أيها المزيد الصادق لها هو الذي بجعلك 
تسلم لها تسليما مطلقاء وتفرق بينها وبين ما أمرت بمنازعته 
ومدافعته. 

آما خاضيتها الأولى: وهي الشموليةء فهي تغني اشتمال 
لك الفقارين أو الكت الخضضهة لها على كل الفاضصل 
المرتبطة بالكون؛ کما قال ټعالې LI:‏ وَمَا مر دابة فی الأَرَْض وَلا 
طائِر يَطِير بجََاحَيهِ إلا أَمَمْ فاكم ما فرصتا في اوتاب مِن 
شَيْءٍ تم إلى e‏ يُحْسَرُونَ][] (الأنعام:38) أي أن الله تعالى 
ات في اللو الوط كل ها مقن :الخاد 

وقد ذكر الله تعالى التفاصيل الكثيرة الدالة على کناب 0 
لإصغير والكبير من أجداث الكون ي قال تعالى:0 وَيَعْلَّمُ و 
الد i‏ 
الأرّض ولا رطب ولا تايس إلا في كاب مُبينا] (الأنعام: 59), 
فاخیر عالی انه شل حر الاشحار و رها من الجمادات قى 
هذا الكتاب. 
المصائب في هذا الکتاب. ا :]ما أا ص 
ضيه قي الارض ول فن السك الا في كاب من فل آن 
تراه إن َلك على الله َسٍيژا] (الحديد:22) ٠‏ 
في ذلك الكتاب, قال تعالی ET TT‏ 

أن هذا الكتاب هو الذي تحدث الأشياء كل إلأشياء 
وفقه. قال تعالى:[] ولا كاب هِنَ الله و لفك ها 
ادنم عَدَات عَظيمُل (الأنفال:68) 


2) رواه البخاري ومسلم. 
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وأخير عن مقالة مویسی عندما سأله فرعون عن حال 
القرون الأولى. فقال: [] علمَها عند رَبي فِي کتاب لا يَضِل رَبي 
ولا ينىى][] (طه:52) 
وأضخا بنا فال ل E‏ هن عَائيَةٍ فِي السَمَاء اض إلا في 
کات نین[ (النمل:75) 

وأخير تعالى عما يحويه هذا الكتاب من تفاصيل حياة 
الإنسان وأعماله. فقال U:‏ وما کون في سَأنِ وم تياو مةه من 
ڦُرآنِ ولا تعْمَلُونَ من عَمَلِ إلا کا عَليكُمْ شهدا اذ ثفِيصُونَ فيه 
وا يغرب عن رك من مال َرَو فِيٍِ الأَرَضِ ولا ِي السَمَاءِ 

اف عو ا الكتاب ار الإإسان. قال 
تعالى:[] وَمَا يَعَمَرٌ مِنْ مَعَمر ولا ب نفص من غفره إلا قي كات 
إن َلك على الله سيا] (فاطر: 1 

وكابة القفادير نهذة الصفة د بها المرن الضادق- ل بش 
الاحتجاج بها على ترك العمل. لأن الله تعالى كما كتب الأجزية 
كنت الأعمال» بل رتت الجزاء على الخملء فلذلك )إن قعد 
قاعد, وقال:(إن کنت من أهل الجنة, فلماذا أعمل؟ وإن کنت 
من أهل النارء فلماذا أتعب نفسي)ء فإن هذا يقال له: إن الله 
کنب لك آن نجوع تم كننه أن ناكل نم كتب: لك أن تشع با 
أكلك, فإذا جعت, فلا تأكل, وقل: إن كان الله قد قدر لي أن 
أشيع. فما حاجتي لتكلف الأكل. 

وة ارط الف ن وة الان الك ون الل 
فقد روي في الحديٽ آن غلامين شابين سألا النبي 4 فقالا: يا 
سول الله: أنعمل فيجا حت به الأقلام وخرت به المقتادين أو 
کی فی شنا نف فال ك( فا خف تة الفلا ورت 
به المقادير) قالا: ففيم العمل إدا؟ قال: (اعملوا فكل عامل 
متفر لكك ال ك جل 3ا 

وق انها الول مرا لون الفتاتن: فا (هالان 
نجد ونعمل)(1) 

ولذلك. فإن كتابة هذه المقادير لا يفهم منها المؤمن 
فة الفغادلون: تنل اها دلنلا على كيال اللة قان ا 
وعلمه الواسع, وهي مع ذلك تحمل کل العدل والرحمة 

1() تفسير الطبري (30/144) 
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والتكة 

واا كاتا امه في ا الختة] ولك جسم 
الات ال سحلت الل الوط 1 أ اه خوط هه 
التغییر والتبدیل, فلا یغیر ما فيه ولا يبدل فقد سجل فيه تعالی 
بقلم القدرة الإلهية ما سيحصل في الكون من الأحداث التي لا 
الا ا اا ر ل راا 
اوا او ا ف دل کا ا ا ا 
لوو اا ا و 

و#دا الكاب نشة .ااب القران الكزم المخكمة ال ل 
يكن أن تتعرض بعال من الأجوال للنسة؛ ولذلك أخبريعالن 
أنه لا تبديل لكلمات الله قال تعالى:[] لَهُمُ البْسّرَى في الْحَوَاة 
الذّنيا وفي الآخرَة لا تجديل لِكلمات الله دَلِكَ هُو الق العَظيم 
(یونس:64) 

ال ا ا ااه جو ال ا 
يختصمان بین يدیه: : لقال لا تخْيَصِمُوا دي و قَدَمت إِلَيْكَمْ 
بالْوَعيد ما بل الول لدي وَمَا أتا بظلام لِلعَبيدل] (ق: 28‏ 29) 

وهو نفس ما قالٍ تعالى في آيات القرأن الكزيم: قال 
تعالى: تمت كَلمَث رَبك صِدقا وغدل لا مُكل لِگلقاته وهو 
الم اليل (الأنعام:115), وقال:[] وال خو ال وز 
کتاب رل لا مدل لکلماته لن تجد من دونه مُلتَحَداًا] [الكهف: 
27( 

ذا الاب خو الهادر فه خو رها الات المقصة 
التي لا تغيير فنها ولا تبديل لأنها ترخخ إلى علم الله بالأشياء: 
وال 

وأا خا ها افا ى ا :ووی ما بول غ 
ال الا ب ال ن فال كوو 5 ا0 هة الین 
الخست رفا ما دل عة التضؤض الدال غل e‏ الله 
فل الف لو کار هال اب ر ون مالالا 
غلى: وعد السا عة والحقاق الي الكيرة: _ 

ا مرا الل قال ےآ ود ال اااي 
وأق هذا الكاب المكون الذي هو فيض من فبؤضات علم الل 

من آسرار الله, قال تعالی: 0 فل لا غلم من في السَمَاوَات 
والأرض الْعَيْبَ إلا الله وما يَشْغعُرون ان تيْعون]] (النمل:65), 
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وقال: عَالِمٌ الْعَبْب قلا بُظْهرٌ على عَيْبه أَحَداً[] (الجن:26) 

لهذا برذفي القران الكزيم,وصضف الله تغالى بكونة عالما 

لإغيب والشهادة, قال تعالى: ل عام الْعَبْب وَالشهادة الْكَيِير 

الفتعارن (الرعد:9). وقال:[] عالم العيب وَالشهادَة قتعالی عا 
يش ركُونَ]] (المؤمنون:92), وقال:] دَلِكَ عَالِمٌ إلعَيْب والشهادة 
القزيز الرّحيمُ[] (السجدة:6). وقال:[ هُو الله الذي لا إلة إلا هُوَ 
ال القت والشهادة هُوَ الرَحْمَنْ الرَّحيم] (الحشر:22) 

وأخبر ټعالی أنه لا يطلع على غببه أحداء فقال: [] َا 5َانَ 
الله لَدَر الْمُوَمنينَ على ما ام عَلَڍّه حَٿّى يَهِيرَ الحَبِيتَ مِنَ 
الطيْب وما كان الله ليْطلعَكُم على الْعَبّب ولك الله يجبي رمن 
رسله من من يَسّاءًَ قَامِنوا بالله وَرسله وان ونوا وفوا فلكم اجر 
عَظِية[] (ال عمران:179) 

ورد على من تألی على الله, هزعم أنه بمكن أن ينال 
تجهده فا لم يفره الله له ققال ]اومن فالا وولا (هريم: 
7) بقوله تعالي: لطاع الْعَيْب آم اک عاد الرحمَن عَهداً[] 
(فزت:78) أق أعلم ماله في الأجرة. خنى الي وحف علب 
ذلك أم له عند الله عهد سيؤتيه ذلك؟ 

بل تردد:في القرآن الكريم الأمر اخبار سول الله # عن 
عدم علهه بالغیب» قال تعالی:ل] فل لا فول لَكَم عدي حَرائِن 
لله ولا,أعلم الق ولا أفول لم اي ملك إن اي غ إلا ما وى 
إل فل قل ET‏ الأغقى والص ير أقلا #قكر ونم (الأنعاه: 

ومثل ذلك أمزة:نغالى بالاستدلال غلى ولك أت لو كان 
بعلم الغيب لإستكثر من الخير وما ميه السوء, قال تعالى: 
فل لا أقلك لتسي تفعاً و َا إلا ا شاء ,الله وآ كث 
َعَم العَبْب لاشتكترث من الْخيْرِ وَمَا مَسَّني السّوءٌ إِنْ آتا إلا 
تَذيرٌ وَبَشيرٌ لِقَوم وونل (الأعراف:188) 

ومثله آمره ¥ أن يخبرهم أن رسالته لا تعني اطلاعه 
على اإغيب. قال تعالى: ولا فول لَكُمْ عي حَرَائِڻ الله ولا 
أَعْلمْ العَيْبَ وَلا قول اي مَيِك وَلا أقول لذي تزدَري أعينكم 
الله ر اة اعم قاق اف ااال 
الظالمين] (هود:31) 

ولك ف بلك طا الى ان فة ورخ د 
فف غلى وت توو ن الفنت ها علي به مصالة العاة 
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ولحكم قد تقتضي ذلك ولهذا ورد الاستشناء بعد قوله تعالی: 
1[ ا الت قلا يظهر على غيږه أجبداً (الجن: 26) بقوله: 
1 إلا من ارتصى مڻ رَسُول انه يَسْلَكُ ِن ن يديه ومن حَلَفو 
OTS NN‏ وقال: [] وَلا يُڃِيطونَ ٫‏ بشّيٰءِ مِنْ علهه إلا 
بَا شَاءَ[] (البقرة: 255) 

وقد أخبرنا الله تعالى عن بعض من خصوا ببعض علم 
الغيب. ومنهم الخضر عليه السلام ا قال تعالى عن نوع 
العلم الذي أوتيه :| قوَجَدا عبد من عبادتا ايتا رَحَمَةَ من عندتا 
وَعَلَهُتَاة من لَذَنّا عِلماً[] (الكهف: 65) 

ومن هذا الباب ما أطلع الله تعالى به رسوله # من عالم 
الغيب مما ترتبط به مصالح دبنه اف سواء تعلقت بالماضي 
أو فافت-المسفبل: 

أما ما تعلق متها بالمفاضي: فمنه تلك الإخبارات الغيبية 
الواردة في القرآن الكريم» والتي, لم TT‏ رسول الله 
ي إولا إعلام الله قال تعالى: ل تلك من ألَبَاءِ العَيْب ويها إِليَكَ 
تا کت تيمها ئت وَل قك من قزل هدا قاطي إل العَافةَة 
لِلْمَتَقِين[] (هود:49), وقال:0 دَلِك من ألإء الْعَيّب تُوجيه إليْكَ 

وَمَا کت لڌيهم د أجْمَعُوا أ8 مُرَهم وَهُم تون[ (پوسف :102( 
وال لا لد ي أباء الت لوه الل عا کت لد اا 
يُلْقُونَ أقلامَهُمُ اهم نكفل قر نة وا کلت اده م ا o‏ 
(آل عمران :44( 
النبوءات الغيبية. الق إثبات نبوته لكل الاجا من 
جهة» وتفه أمنة لها لةه عند رول لك القن من حه أخرى. 

لكن هذا النوع من الغيب الذي يطلع الله تعالى عليه بعض 
خلقه لبعض الحاجات علم محدود مرتبط بالتدابير التي تتطلب 
الاطلاع على هذا الغيب. أما ما عدا ذلك فهو مما استاثر الله 
بعلمه. 

وقد غير القزان الكزيم عن فض دا الست اتر بعلفه 
بکوتة (مفاتيح الغيب). فقال تعالى:[] وَعِدْدَه مَقَاتح الب لا 
يَعْلمُها إلا هُوَ وَيَعْلمُ ما فِي الب وَالبَحرِ وَمَا َسْفُط من وَرَمَة ! 
ال د طت ي الأزْض ولا رَطْڀ ولا تايس إلا في 
کتاب میین)] (الأنعام:59) 

وكل هذه المعاني أيها المريد الصادق - تملاً اللمؤمن 
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ارفا والفسلم لله وقي تسن القت هلو بالحركة الاجا 
نالعال :الال :دل اه لاه ا جیت ق مه 
الغيوب, وإنما بهتم بإصلاح ما في نفسه من 2 كما قال 
SO EE‏ 

ولهذا وصف الله تعالى المؤمنين بالإشفاق من الآخرة, 
فقال تعالى:0 الذي يَحْشسَۇنَ رَنَهُمْ يالْعَبْب وَهُمْ مِنَ السَاعة 
مُسْفِفُونَ] (الانبياء:49) 

بينما يستعجل بها الجاهلون بهاء قال تعالى ,مقارنا بين 
النظرتين: تشتغجل يه ا الذين ج لا بوهدٌونَ يها وا لذي اموا 
مُسَفِفُونَ منْهَا لفون آنا ال آلا ان الذين يمَارُونَ في 
السَاعَة لَفِي صَلال بعيد[] (الشورى:18) 

ولهذا كان > بسضال :فن طلب فعرقة مود الساعة عن 
مدی استعداده لها وقد روي أن رجلا دخل والنبي 4 يخطب 
الجمعة. فقال: متى الساعة؟ فأوماً الناس إليه الكرت . فلم 
يقبل, افا الكلام. فقال له النبي 4 في الثالثة: ماذا اعددت 
لها؟ فال حت الله ور سولة ففال :انك مع منت اخفعارن 

ولهذا فإن المؤمن العارف بالله يفرح بغيیب الله وشهادته. 
قرىئ القيت كما راخدا المقاحاة الحمعلة تانته من أخب 
أحبابه, يستقبلها فرحا e‏ 

المقادير المؤقتة 

أما التوع الاني. فهو الاير المؤكة وهي االفقفادير الى 
كلفت _ ها المرنة الضادق._ نماز عها ومدافعتها أو اختبار ها 
يتناسب منها مع مصالحك الشرعية في التزكية والترقية. وهي 
خفغا لا ترج عن أقدار الله تحالي: ولا عن ما كب للك قن 
الأزل. 

وإلى هذا النوع من الهقادير الإشارة بقوله تعالى:[] َه 
الله ها بَسَاءٌ بث وَعدَة أ الكتاب][] (الرعد:39) 

وإليها الإشارة كذلك بالنصوص الوآردة في منازعة الأقدار 
كول ا (لا فى خذر سن فذروالدعاء رنت مغا رل مما له 
بزل وان اللاء ليخرل فلقاة,الدعاء فيخلجان إلن وه 
القيامة)(2) 


1() رواه ابن خزيمة وأحمد والنسائي والبيهقي. 
2 رواه ابن عدي والحاكم والخطيب. 
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وقال#:(لا برد القدر إلا الدعاء. ولا يزيد في العمر الا البر 
وإن الرجل ليحرم الرزق القت یصیبه) ) )1( 

والتعرف على هذا النوع من الأقدارء ومنازعته. ومدافعته, 
هو الذي يحفظ المؤمن من الوقوع فيما وقع فيه الجبرية الذين 
سلموا وهنهم وکسلهم وقعودهم إلى المقادير, واتهموا الله 
تعالی,. وبرؤوا الود مثلما فعل المشركون عندما قالوا: 
[1l‏ و شاءَ الله ما عبدتا من دوزه من شيٰءِ تحن وَلا آباؤتا وَل 
حَرَمتا من دونه من ¢ شىء [النحل: 35[ 

أو مثلما فعل إبليس عندما رفض تلبية أمر الله تعاليء ثم 
اوا بغرا فقال: [اقَبمَا أغو جني لأفغُدن لَهُع 
صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ [] [الأعراف: 16]ء وكان في إمكانه أن ينفذ 
أمر اللة تعالن: ومول (قها هدتتي »يبدل [فها أغوتي] 

و او الا ( هات الل ا ف ا 
عله بان: (الأقزار لله التو دة وخا الانداة وان الله مته ها 
يشاء ویثبت ما يشاء)(2) 

ومن اول خصائص هذا النوع من المقادير اا [مقادير 
مل اى انا لست هبحت نورل الىل لهل 
هي معرضة للنسخ والتبديل, بل إن الله تعالى وهب العبد قدرة 
على نسخها ومحوها وتبديلها. 

ولا يستغرب هذا القول, فإن القرآن الكريمء وهو كتاب 
النسخر ري أو التدزخ. اا الا ا و 
ودرچته, كما أخبرتعالى عن قول المسيح عليه السلام: 
1 ولأجل لَكُم تعض الذي حَرْمَ عَلَيْكُها] [آل عمران: 50] 

أ دور لاسا وتاثیره في نسح أحكام هذه الكتب 
ورفعها فقد وردت النصوص,الكثيرة الدالة على ذلك ومنها 
فوله الى ل ول أن أقل الاب اوا واوا لكفرنا عع 
سياتهم وَلاذْحَكَاهُم جَنَاتِ التَعِيم | (المائدة:65). فهذه ا 
الكريمة تذكر تأثير الأعمال في جانب علاقة هؤلاء العباد بربهم 
تعالی. 

1() رواه النسائي وابن ماجه وأحمد وأبي يغلى.وابن منيخ:والطبراتئ. 

2) بحار الأنوار 4/108 والمحاسن. 

3) النسخ الذي نريده هنا هو نسخ القرآن الكريم للكثير من الأحكام الواردة في 
الكتب السابقة, أما کون القرآن يحوي ناسخا ومنسوخا, فهذا مما ننزه القرآن الكريم 
عنه. وقد ذكرنا ذلك في كتاب [القرآن والأيدي الآثمة]. وغيره. 
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ومن الجانب الآخر, وهو دور العبد في ټقدير نزول الأرزاق 
عليه آو رفعها قال تعالى:ل] ولو أن آهل الْفُري اموا واتقوا 
تتا عَلَبِهمْ تر ٿِ من السَمَاءِ والأرض وَليَن كَڏبُوا قَاحَذتَاهُمْ 
ا اوا ون (الأعراف:96) آي أن أرزاق الله مفتوحة 
على العباد. ولكن العباد هم الواقفون دون نزولها. 

ومتال هدا فكل هن تفن ل خهة ما ملغاامخدد أو 
كاه دة و رظ حلت الحض و ل لهاد وهيل 
راضیا بفقره شاکیا منه غافلا عما قدر له. 

لذلك, فإن هذه المقادير المشتملة على مصالح العباد 
متوقفة على أعمال العباد؛ فمع أن الأعمار بآجالها إلا أن رسول 
i‏ الله رزقه, ون يمد في أجله. فلیصل رحمه)) 0 
1 هو الذي لفکم ن طن نے نن احا واخل فى عة 

نم أننْم تَمْتَرُون] (الأنعام:2)ء رد عليه ابن عباس بقوله: (الأجل 

الأول أخل العدمن حن ولاه الى جين وة والاحل.التاتى ٠:‏ 
يعني المسمیى عنده - من حین وفاته إلى يوم يلقاه في البرزخ 
لا يعلمه إلا الله؛ فإذا اتقى العبد ربه ووصل رحمه زاده الله في 
أجل عمره الأول من أجل البرزخ ما شاء. وإذا عصى وقطع 
رحمة تقضة: الله من أجل رة فى الدنا ها شاء فير دة قى 
البرزخ) 

ولهذا ترد في القرآن الكريم الآيات الكثيرة الدالة على أن 
مصير العباد يتغير, تنبت خسن افعالهم :أو وها د 

قوله تعالی حاکیا عن نوح عليه السپلام: []اسْتَغْفِروا ر 

کان عَقَارَا (10) بُرسل السَمَاءَ عَلَيْكُمْ دارا (11) ودگ 
بأُمُوَال وَين وَيَجْعَل لَك جات وَيَجْعَل لَكُم آنهاڙا [] [نوح: 10- 
2 فقد اعتبر نوح عليه السلام الاستغفار علة مؤثرة في 
نزول المطر, وكثرة رة الأموال الین وجريان الأنهار. 

وهكذا آخبر القرآن الكريم على أن للأعمال السيئة تأثيرها 
قي المفاديزي ومن الامتلة على ذلك قولهة تغالى: ا ازن الله 
متلا قَرَبَة کات هة وفطت اف ار هار دافن کل قان 
کک انعم الله قَأدَاقها الله لباس الخو وَالْحَوف يمَا 
ن [النحل: 2 وقوله: []دَلك يان الله لم يك مُغَير 


1)( ا أحمد واب داود والنسائي. 
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اا ی ی واا ی ان اله و 
عليغ] [الأنفال: 53] 


الى 7 انوا لتخا ع کات 5 السّخاء e‏ 
وَلَکِنْ دبوا فَاَحَذَتَاهُمْ يمَا اوا تکسُون ] [الأعراف: 96], 
وغيرها من الأيات الكريمة التي تربظ الجزاء بالغمل: 

فلهذة المعائي ارفا التشمتى.والمتالة كى االذظم :وة 
عبر عن ذلك بعض الحكماء, فقال: (الاعتقاد بالمحو والإثبات, 
وأن العبد قادر على تغییر مصیره. بأفعاله وأعمالة: دهن ان 
ست ال ر خا ھی قلت من رند ان طهر وينمي نواة الخير 
الكامنة في نفسه» فتشريع البداء, مثل تشریع قبول التوبة. 
والشعاعه وتكفر الضغانرنالاختات عن الكائن كلها لاحل 
بعث الرجاء وإيقاد نوره في قلوب العصاة والعتاة, حتى لا 
ياوا من رو الله ولا يتولوا بتصور انهة من الأشقياء وأهل 
النار قدراء وأنه لا فائدة من السعي والعمل, فلعلم الإنسان أنه 

تشحاته: لم يجف قله قى لوح المخو والاضات :وله أن بخجو ها 
یشاء وبتبت ما پبشاء, سعد من پبشاء, ويشقي من بشاء, 
لشت مشفته جرافة غير ا عة لضاة كةو لان الع وة 
تاب وعمل بالفرائض. وتمسك بالعروة الوثقی. فإنه يخرح من 
سالك الاشقاء وبدخل قى صف السعداة: وتالكس وفكاا 
فإن کل ما قدر في حقه من الموت والمرض والفقر والشقاء 
يمكن تغييره بالدعاء, والصدقة, وصلة الرحم, وإكرام الوالدين, 
ور ذلل: فحضع هذا عن نات الرجمة الالهبة لال بت الاأسل 
في قلب الإنسان» وعلى هذا فالاعتقاد بذلك من ضتروريات 
الكتاب وصريح آپاته) (1( 

لهذا وزد عن نة الهتدى الدعوة الى هدا ال من 
الفغار ف والرد فلئ أولك الخية اللذين جولو التدنن. أفيوتا 
ومخدرا باسم الإيمان بالقضاء والقدر. وقد روي عن الإمامين 
الباقر والصادق أنهما قالا: (ما عبد الله عز وجل بشئ مثل 


1) أضواء على عقائد الشيعة الإمامية وتاريخهم. ص 447. 
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البداء)(1) 

وروی فن الضادق آنه قال: (لو بعلم الاس ما في القول 
بالنذاء من الأخر ما قروا هن الام فت( 

وقال: (ما عظم الله عز وجل Ne‏ وق غق 
على قوله هذا بعض الحكماء, فقال: (إذ لولا الإقرار بالبداء بهذا 
العبد (بناء على عقيدة بطلان البداء) آنه وکوت الأيدي, لا يقدر 
على تغییر ما قدره. ولا محو ما آثبتیه) (4), کھا شیر إلى دك 
الي عن الود إاوقالت هود تد الله مَغْلُولة غلك 
ادهع ولوا یما الوا ل بدا سوطان یو کی lL‏ 
[المائدة: 64] 

ا و کی وآ فوا کاو هل فا وا 
عبد ظط هذه الدعواتة الا وسم الله له في معي دا المن ولا 
نن عله با ااالجال والاكرام نا 5 الول ل إله إل انت هه 
اللاخن وخاز الخفستخرين ومان الخاقينه إن كت كستي قى .اة 
الكتاب شقيا فامح عني اسم الشقاء. وأثبتني عندك سعيداء وإن 
كتك كني عندك قي أم الكاب مخروما مقترا علي ززقي, قامح 
حرماني ويسر رزقي وآثبتني عندك سعيدا موفقا, للخير, فإنك 
تقول في كتابك الذي أنزلت: [ موا الله ما بَسَاءٌ ويٿ وعد أ 
الكتاب|] (الرعد:5()39) 

هذا جوايي؛ على أسفلتك ها الفرد الضادق ب فاسع لأن 
تتحقق بهذه المعارف الجليلة؛ فلا تخلط الأمور ببعضهاء فتجتنب 
الحدل و نع في الله يل امحل مالل الى مخ ا 
أشرك أن قعامل :هفتا عن االهوى اتقات والونساوشن. 


1() بحار الأّنوار 4: 107. 

2 الكافي 1: 115. 

3) التوحيد للصدوق, الحديث 2. 

4) أضواء علي عقائد الشيعة الإمامية وتاريخهم. ص 448. 

5 رواه ابن أبي شيبة في المصنف وابن بي ل في الدعاء. 
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الجبر والاختيار 


كثبت إلي.- أيها المرند الضادق د تمتالتي عن المعازف 
الفربطة:تحرة الانشسان في دائ تكالفة ومجازانة علها وع 
علاقة ذلك بالعلم الإلهي المستوعب لكل شيءء, وعلاقته بعدالة 
الله ورحمته التي وسعت کل شي وعن أثر تلك المعارف في 
النفس المطمئنة. وسر علاقتها برضاها. 

وجوابا على سؤالك الوجة آذکر لك أن أسئلتك هذه تندرج 
ضمن ذلك السؤال المعروف المكرر, وهو عن علاقة القدر 
الالهي تالختر والاختدار وهاان الهش المطمنتة هي النفي 
التي سلمت لربهاء وصفت عن كل الكدورات التي تعتري 
أمثالها من النفوس, حتى لا يبقى فيها أدنى ريب, ولا أقل 
شبهة: فإن الجواب عن هذه الشبهة أو حل الإشكالات 
المرتبطة بها من العلوم الضرورية لها. 
E‏ 
وهيمنته على شؤون کونه. ولإثبات علمه الواسع, وإرادته 
المطلقة. 

أو يعتبر الاختيار هو الحاكم لهذا الكون؛ فيضطر لأجل ذلك 
أن ينفي علم الله تعالى بالأشياء قبل حدوثهاء وينفي معه إرادته 
المطلقة. ومشيئته النافذة, وينفي بعد ذلك جميعا کل ما سجل 
في أم الكتاب من حقائق الأقدار التي لا تغير ولا تبدل. 

والحل الذي تصل إليه النفوس المطمئنة بسيط جداء 
وليس فيه أدنى تعقيد, ذلك أنها تنطلق في تعاملها مع الحقائق 
من تواضعها وتسليمها وعجزها.. فلذلك لا تقيس عالم الألوهية 
على عالم البشرية, ولا تسأل عن الكيف. ولا عن التصورات 
المرتبطة به بل هئ توقن.أنه. مادام غلم الله تغالى وارادتة 
وقدرته ورحمته وکل صفاته تابعة لذاته. . وذاته مجهولة لا يمکن 
تصورها أو تخيلها أو حدها. . فان کل ما یرتبط بها يبقى مجهولا.. 
وفقئ التغامل السشلية مخة هو التعقل لا التصور 

وا فة الل ال راك ل اة هات 
العلوم. . بل لولاه لم يتقدم البشر في علومهم شبرا واحدا.. 
ذلك آن.الضر الان تعاغلون مع فاون الخاد وون عل 
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الكثير من مشاريعهم العلمية النظرية والتطبيقية.. وهم إلى 
الان لا تعرفؤن جقبقة الخاذبية. ولم تروهاة وإنجا زاوا أنارها 

وهكذا كان الطب القديم يعالج المرضى, ويفلح مع الكثير 
من الأمراض, وقد أثبت الطب الحديث نجاعة الكثير من الأدوية 
التي كان يستعملها.. ومع ذلك لم يكن للطب القديم أي بحوث 
عة فة خول خش د الانسان: ولا عن الائودة الى کان 
يصفها له. 
وهکذا هذه العقول المؤمنة المسلمة لربها. . ڦهي تؤمن 
أن رها أقطم من أن تعترتة الجملكء لا قى الماضي .لاقي 
الحاضر, ولا في المستقبلء ولذلك فإن كل علومه صحيحة 
سيثبتها الواقع لا محالة. لأنه لو لم يثبتها لتحول علمه جهلاء 
وذلك یبستحیل مع الألوهية. 

وفي نفس الوقت يؤمن بما ورد في النصوص المقدسة 

من الحرية التي وهبها الله تعالى للإنسان, والتي يجازيه على 
e‏ وهو عدل في جزائه. كما أنه عدل في تکليفه. 

وهو لا يحتاح لإثبات حريته لأي نصوص ؛ ذلك أنه رها 
ويفرق بينها وبين الحركات الجبرية التي تعتري بعض المرضى. 
أو هي من أوصاف بعض أعضائه. . فلا أحد في الدنيا لا يستطيع 
أن يفرق بين دقات القلب الجبرية, أو حركة المعدة في هضم 
الغذاء, وبين الحركات الاختيارية التي يمارسها أثناء رياضته, أو 
أثناء کلامه. والذي يوجهه حيٿث يشاء. 

إذا علمت ذلك - أيها المريد الصادق ‏ فاحذر من أن تترك 
كلمات ربك المقدسة. وما هداك إليه عقلك الرشيد؛ فتقع بين 
أولئك الذين يعتقدون أن الأمر جبر لا خيار فيه, فتتهم ربك في 
عدالته ووخوه: او ةو ان الخيار المتاح للخلق يجعل الله 
امه الفخا كل ي ةا الل اها ولإرادته 
بإرادتك. 

ولهذا نادى أئمة الهدى عندما ظهرت بدع الجبر والاختيار 
إلى هذا الذي ذكرته لك, فقد روي أن الإمام ل ستل .نا آنا 
الحسن الخلق ی مجبورون؟ فقال: (الله أعدل من أن يجبر خلقه 
و قيل: فمطلقون؟ قال: (الله ا فن ان٤‏ سول 
عبده ویکله إلى نفسه) (1 
01 بحار النوار (5/ 59) 
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وروي أنه سئل عن قوله عز وجل: []وَتَرَكَهُم في ظَلَُمَاتِ ل 
تصرون]] [البقرة: 17]. فقال: (آن الله تبارك وتعالى لا يوصف 
الك اال ا واللطى وخلى وم ونين 
اختیارهم). فسئل عن قوله عز وجل: [] حََمَ الله على فَاوبهم 
ا ا ا ل الم فوا ل 

ب الكفار عقوبة على كهرهم كما قال تعالى: [] بَلْ طْيَمَ الله 
عَلثّها بكُفْرهم قلا يُؤْمِتُونَ إلا قَلِياًل] [النساء: 155] وسئل: (هل 
تخو الله عاد علي الا ص فال ( تل م هة اة 
حتی یتوبوا), فقيل: فهل يكلف عباده ما لا يطيقون؟ فقال: 
(کف بفعل ذلك وهو يقول: [] وَمَا رَبك بظلام للْعَييدل] [فصلت: 

1( 

وعندما شكا إليه بعضهم اتهامه واتهام أئمة الهدى بالجبر 
والتشبيهء وروايتهم الروايات في ذلك. قال لمن شكا إليه: (من 
قال بالتشبيه والجبر فهو كافر ومشرك ونحن منه براء في 
الدنيا والاخرةء يابن خالد إنما وضع الاخبار عنا في التشبيه 
الغلاة الذين صغروا عظمة الله فمن أحبهم فقد ابغضنا, 
من ابغضهم فقد أحبنا ومن والاهم فقد عادانا, ومن عاداهم 
O E TT‏ ومن قطعهم فقد وصالناء 
ومن جفاهم فقد برناء ومن برهم فقد جفانا؛ ومن أكرمهم فقد 
أهانناء ومن أهانهم فقد أكرمناء ومن من قبلهم فقد ردنا ومن 
ردهم ققد قبلناء ومن اخسن إليهم فقد أساء إليناء ومن أساء 
إلبهم فقد أحسن إليناء ومن هم فقد کذبنا, ومن کذبهم ققد 

بن خالد من کان من ږ 1 ردول ر 
وقبله قال الإمام ال (الله أكرم من أن كلف السا 
ما لا بطبقون, والله آعز من آن یکون في سلطانه ما لا يريد) 


)3( 
وقال لمن سأله عن القضاء والقدر: (ما استطعت أن تلوم 


القند فلبة فهو فته وها لم تشتطع أن نتلوم الغبد عله فهو هن 
فعل الله يقول الله تغالى للعبد: لم عصضيت؟ لم فسقت؟ لم 


1) بحار الأنوار (5/ 11) 
2 بحار الأنوار (5/ 53) 
3 بحار الأنوار (5/ 52) 
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شربت الخمر؟ لم زنيت؟ فهذا فعل العبد؛ ولا يقول له: لم 
مرضت؟ لم قصرت؟ لم ابیضضت ؟ لم اسوددت ؟ لانه من فعل 
الله تعالی) 

وال لز ار ة بن اغين: با زر رة أعطك جملة قى القضاءة 
والقدر؟) قال: (نعم جعلت فداك), قال: (إذا كان يوم القيامة 
وحفع الله الخلانقى الهم فما عي الهم ولم ماله عا 
قضى عليهم) (1) 

وروي انه قال يوما لبعض من يقولون بالجبر: هل يکون 
أحد أقبل للعذر الصحيح من الله؟ فقال: لا فقال: فما تقول 
فيمن قال ما أقدر وهو لا يقدر؟ أيكون معذورا أم لا؟ فقال 
المجبر: يكون معذوراء قال له: فإذا كان الله يعلم من عباده 
انهم فاا قدروا على طاعتة قال لمان حالهم أو مقالهم يوم 
القافة: بارت ها فذرونا على طاعك لتك مها مها أا نكون 
قولهم وعذرهم صحيحا على قول المجبرة؟ فقال: بلى والله 
فقال: فيجب على قولك أن الله يقبل هذا العذر الصحيح ولا 
يۇاخذ أحدا أبدا وهذا خلاف قول أهل الملل كلهم. فتاب المجبر 
من قوله بالجبر في الحال(2) 

وروي أن طاووس اليماني دخل عليه, وکان بعلم أنه يقول 
بالقدر, فقال له: يا طاووس من أقبل للعذر من الله ممن 
اعتذر وهو صادق في اعتذاره؟ فقال, له: لا أحد أقبل للعذر منه. 
فقال له: من أصدق ممن قال: لا أقدر وهو لايقدر؟ فقال 
طاووس: لا أحد .أصدق منه. فقال الإمام الصادق له: يا طاووس 
فما بال من هو أقبل للعذر لا يقبل عذر من قال: لا أقدر وهو لا 
يقدر؟ فقام طاووس وهو يقول: لس بيني وبين الحق عداوة؛ 
الله اعلم حيث يجعل رسالته, فقد قبلت نصيحتك(3) 

وزو ان فال لاا آلا أعطيك جملة في 
العدل والتوحيد؟ قال: بلى جعلت فداك, قال: (من العدل أن لا 
تتهمهء؛ ومن التوحيد أن لا تتوهمه) )4( 

وقبل ذلك رويت الروايات الكثيرة عن الإمام علي فمن 
أقواله في ذلك: (أتظن َ الذي نهاك دهاك؟ وإنما a‏ 


() كنز الفوائد (ص 171) 
() بحار الأنوار (5/ 58) 
() بحار الأنوار (5/ 58) 
() بحار الأنوار (5/ 58) 
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اسفلك واعلاك., والله برئ من ذاك). وقوله: (لو كان الزور في 
الاصل محتوما کان المزور في القصاص مظلوما), وقوله: 
(أيدلك على الطريق 2 فى و (کل ما 
منه) (1) 

وكل هذه المعاني اقتبسوها من منبعي النور: القرآن 
الكريم, ورسول الله 4# فقد ورد في الحديث عن رسول الله 
ا انه قال: (خمنسة لا ثظقا تيرانهه: ولا تمہوت ابدانهم: رجل 
أشرك, ورجل عق والدیه. ورجل سعی بأخڀه إلى السلطان 
فقتله, ورجل قتل نفسا بغير نفس ورجل أذنب وحمل ذنبه 
على الله عزوجل)(2) 

وقال: (من زعم أن الله تعالی ا بالسوء والفحشاء فقد 
کذب على الله ومن زعم أن الخير والشر بغير مشية الله فقد 
أخرج الله من سلطانه. ومن زعم ان المعاصي بغير قوة الله 
تال ومن کذب على الله أدخله الله النار) (3) 

والله تعالى ذكر في القرآن الكريم كلا الحقيقتين: حقيقة 
الحرية الإنسانية. وفي مجالاتها المختلفة. وحقيقة الهيمنة 
الإلهية على كل مقاليد الكون. 

أما الحقيقة الأولى؛ فهي التي صرح بها ما ورد في 
القرآن الكريم من النصوص الكثيرة الدالة على حرية إرادة 
الانسان ومسؤوليته عن اعماله. كقولو تعالی: 1 مَِ اهتدی 
تَا يَهُنَدِي تسه وَمَنْ ۾ صل قَإِنمَا يَضل عَلَبْهَا ولا زر وَازِرَهٌ 
رر أحْرَى وما كا مَعَذيين حى نيعت رَشُولاً[] (الاسراء : 15( 

ومثلها تلك الآيات التي تخبر عن عن السبل التي وضحها الله 
تعالی للإنسان. کقوله تعالی: [] إا 5 هديتاة اليتييل ما شاكرَا 
اما كقورًا Ll‏ [الإنسان: 3[ وقوله: Ll‏ اا ان و أذ 1 
7( أل َل آے عيتين (8) وَلِساتا وَسقفتين )9( هد 
التجدن [] [البلد: 7 - 10 

u‏ اخارة فو استخاة :ظاهه الاد امه كال 
يظلمون انفسهم نفسهم NS OTE‏ 
دك بَا قَذمَت ابديكم وان الله ليس يظلام للعبيدا|] (ال 


1) کنز الفوائد, (ص 170( 
2 الوا( 202) 
3) بحار الأنوار (5/ 51) 
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ه برب عاد (غافر: 31). 
وقلل:[] مَنْ عمل صالحا قلتفسه م 59 فليا وما رَبك 
سينا ولك الناس ألمُسَهُمْ بَظلمُوتا :44, وقال :1 إن 


وَهوَ مُوْمِن قلا ياف ظلَماً وَلا قضطال (طه :112( 

Ll‏ الخففة الكاتتة وهن هة الله الى لي نة 
جميعا, ؛ وتفرده بالحكکم والتحكم فيه فتدل عليه نصوص مقدسة 
كنز متها تلك الى تخر أ ن المشعة الأولى وال وة :لله 
تعالى, كما قال تعالي عن إبراهيم عليه السلام محاجتو لقومه: 
|] وَحَاجَة قوم قال أثحَاجوثي في الله وقد مدان ولا أحَإ ف مَا 
تشي کون به الا ان ياء زربي شا وش ري کل شی :اعا ولا 
تتَدَكرٌون]] [الأنعام: 80] 

وقي أكثر المواضخ الفراية يجمعج الله الى بين 
الحققين: وقي تفسها |[ الامر بين الاأفزننآ فلدلك عقي على 
أفغال: الاد المكشة اها اله تحصل خر حه عن حفن الله 
بل هي في إطار مشيئته, ليجمع القلب على التوحيد بعد 
تذكيرهم بمسؤوليتهم في عالم الأسباب. 

ومن ذلك قوله تعالى في إثبات ضرر السحر الذي هو فعل 
المكلف:[] فَيتَعَلمُونَ مِنْهُمَا مَا بُقَرْفُونَ يه بَيْنَ المَرَءِ وَرَۇجو[] 
(البقرة: 102(, م فة بعدها تان هذا الضرر لايحصل إلا 
بإذن آلله:] وَمَا هُمْ يصَارّينَ يه مِنْ أَحَدٍ إلا بإِذْنِ الله [] (البقرة: 
102( 
لرسول الله 0:4 وكذلك جقا لكل ي ع5ا ا 
ول يوي بَعَصْهُمٌ إلى بَعضِ زرف 0 روا 1[ EL‏ 
قَعَلوةُ U‏ (الأنعام: 2 
أولادهم التشنيع عليهم بذلك:] ودلا زت e‏ ا 
قل آولادهم شرَكاؤَهُم لِيْرَدَوهُم وَليَليسُوا عَليهم دتم 
(الأنعام: 137), ثم التعقيب على ذلك بالرد إلى التوحيد:[] واو 
سَاءَ الله مَا فَعَلّْوةُ ‏ (الأنعام: 137[ (الآنعام 6: 137) 
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کن نة الله :0 ٠‏ اء الله ما ا ارگوا (الأا 04 
الاستقامة ال ا ان ی 5 ع (التک ور28 تم 
فة الله ل وها ساون الان ناء الله ت E‏ 
(التكوير:29) 
السلوك إلى الل ان هذه ا قَمَنْ شّاءَ NE EY‏ ر 
سَييلاً ] (الانسان29), ثم تعقيب ذلك بإرجاع المشيئة إلى الله: 
1[ وَمَا تسشاءون إلا أن َسَاءَ الله ان الله كان لسا ORE‏ 
(الانسان 2 
الان ا :[] گلا إت ا )54( فمن سَاَ کک )55( 
(المدثر). ثم تعقييه على ذلك بإرجاع المشيئة إلى الله إنباتا 
لإتوحيد: وَمَا يَذْكُرُونَ إلا أن يَسَاءَ الله ُو أَهُْل الَفُوَى وَأَهُْلّْ 
الْمَعْفِرَّة ل (المدثر:56) 

برها من الابات الكريمة القي بكفخك ت اها الخرحد 
الضادي. اهلها لفلا شك انق الفضاء والفر الخمكة: 
الفمتلة بالنوخة والكوتة والفداك والرختة وفى و حاجن 
يحميك من جدل المجادلين وشغب المشاغبين. . وهي وحدها 

من نفلا تفشسل بالظها هة والرض ا على ريك الخظم الل 
الل الت 
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العدل والرحمة 


كتبت إلي - أيها المريد الصادق انی عما ذکره بعضهم 
من غلبة الرحمة الإلهية على العدل, وأن الله تعالى في الآخرة 
سيتجلى لعباده برحمته الشاملة المطلقة. ولذلك يكتفي بتنفيذ 
وعده دون وعیده» لیشتمل النعيم المحسنين والمسيئين. 
والمقربين والمبعدين. 

وكرت لي انه فز ذلك بأن الله تعالى .لو (قوض اضر 
خلقه إلى بعض عباده وقذره کته من التصرف فيهم. وکان 
خيراً غنياء لأزال العذاب عنهم, وهذا الراك اتان واهال وشو 
غالئ :رجه الراحمين)(1) 

وذكرت لي أنه استدل لذلك بأن الثناء لا يكون إلا بصدق 
الوعد. لا بصدق الوعيد. (والحضرة الإلهية تطلب التناء المحمود 
بالڈات؛ فيثني عليها بصدق الوعد. لا بصدق الوعيد. بل 
بالتجاوز. ولذلك قال تعالى: []قلا تَحْسَبَنّ الله مُخإِف وَعده 
رُسَلَة[] [إبراهيم: 47]. ولم بقل ووعیده, بل قال: []وتتجاوَرٌ عَنْ 
سيئاتِهمْ[] [الأحقاف: 16[ مع أله توعد على ذلك) (2) 

وذكرت لي من أشعارهم في هذا قول بعضهم: 


a‏ وھا او رالو ین 
اا ا 
ا ا 
بي عڈاب ف و ذأك له كالقشر 


کک ل أن العمدة في کل i‏ و تلك المكاشفات 
التي حصلت للصالحين؛ فجعلتهم يرون الحقائق رأي العين. 
ولذلك لا يمكن البرهنة على ما ذكروه إلا بسلوك الطريق الذي 
سلکوه. 

وجوابا على سؤالك الوجيه. وذلك بالتسليم الجدلي لما 
ذكرت, وانه لا يمكن التعرف على هذه الغيبيات إلا من خلال 
الكشف والمشاهدة والترقي؛ فهذا يخالف ما ذكروه من جهتين: 
RM‏ 

2) جواهر النصوص فى شرح الفصوص,؛ ج 1؛ ص: 331. 
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أولا - كان الأصل تركهم لذكر هذا ومثله؛ فلا بُبث في 
الكتب ولا ينشر بين الناس, لأنه - كما يذكرون _ علم الخاصة 
مشاهدة ركف خاي الله الفللة من الغالحن إلى غفكدة 
کد والفعا ت ل کی غلے الکضف: وا ی لی ال که 
ا 

ثافا د آنهد بنشرهم مثل هذه المقالات _ حتى في حال 
فخا لون ففصوالشان .و خظعون كل ل الرواجر 
التي استعملها الله تعالى ليملاً القلوب ورعا وتقوى. فیکون 
من شر أنفسهم» وقد کون فالا ال تقربهم إلى ربهم, 
وغل قوسهو من جالم الذ سب الى عالعالااء 

ذلك آنه من البديهيات الثي تتوافق عليها العقول أن القيم 
الفدلوكة الرفعة تاج إلى جواقر. ترف الى العمل بها 
وات رخن الو فو ی عاف اد سا ریت 
الفقويات ولم فن إلا الخوافر التي بمتوى فما العاملون 
والففضرؤن لن تياق فة بل لن يبقی اي دين. 

فهل يمکن ان يستقيم اه دولة تضع القوانين المشددة 
للجرائم. نم ياتي انها وخطباؤها ومفکروها ليقولوا لعامة 
الناس: لا تخافوا' فكل تلك العقوبات المسطرة لن تحصل؛ 
فالحاکم رحيم وصاحب قلب طیب, وقد وسع برحمته کل رعیته 
صالحهم ومجرمهم؛ برهم وفاجرهم. ولذلك فسيصدق معكم 
في كل وعوده. ولا تلوموه إن لم يصدق وعیده؛ ؛ فالكرام لا 
ون الو و اتون بال غود وط وا کن ان هه 
في هذه المدينة بعد هذا أي قيم رفيعة, أو أخلاق عالية, أو 
نظام محکه؟ 

سا اء غل السك الخدلي فا كر وفو اف ا 
يخالفون مقاصد الشارع. سواء في ترغیباته وزواجره الدافعفة 
إلى التنافس على العمل الصالح, أو في تحويلهم العلم اللدني 
كما يذكرون الى عقانديشترك في ادعانها الناس جميعغا. 

أما المخالفة الثانية؛ فهي أخطر وأشد. ذلك أنهم ‏ بتلك 
الذفارئ النى طرخ ها والى تند الى الكقف والموو كا 
يذكرون ‏ يقضون على الكثير من النصوص المقدسة؛ ويحولون 
مها ال مك الط لمعاف لاء ووا فط ها 
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ويحولها مجالا لكل من يريد التلاعب بها. 

وقد وقعوا بذلك - من حيث لا يشعرون في ذلك التفكير 
الرغبوي الذي وقع فيه أهل الكتاب.. وإلذين وصف الله تعالى 
دعاواهم, فقال: لك انهم الوا ن تمستا التار إلا اما 
وف کي ده 8ا ا انوا E E‏ 

والأية الكريمة تشير إلى ذلك [التفكير الرغبيوي], الذي 
والذى قد پکون E‏ فيها رؤیى اة أو القافات. روحية» ۹ 
كشوف ومشاهدات إشراقية.. بعيدا عن الوجي الإلهي. 

ذلك أن التفكر الرغبوى ايها المرند الضاذق = فيدر 
بصور مختلفة. . فيظهر للفيلسوف في صورة ترتيب منطقي 
ممتلئ بالحجج. . ويظهر للصوفي صورة كکشف وشهود. . وهو 
في الحقيقة لم يشاهد إلا ما في نفسه من رغبات, أو في عقله 
من معارف ورثها عن بيئته. . وكذلك الفليسوف الذي حول من 
اا ی ا و فخ انها لشت شوک ولندة 


ولذلك فإن دين البشر ‏ المعتمد على مثل تلك المصادر 

غير المعضؤوةة د نى :مئل تلك الانكان. م شرضها على رهه 
ا عليه وبتضون ان الجنة والنار صارت بیده؛ لا بيد ربه. 

وما ذكره القران الكريم عن اليهود. هو نفسه ما وقع فيه 
النصارى» فقد ورد في [رسالة يوحنا الرسول الأولى 2:- 1)]: 
(يا أولادي أكتب إليكم هذا لكي لاتخطئوا وإن أخطأا أحد فلنا 
شفيع عند الأب يسوع المسيح البارء وهو كفارة لخطايانا. ليس 
لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم أيضا) 

وبناء على هذه المقولة وغيرها ذهبت كل تعاليم المسيح 
والقيم النبيلة التي جاء بها أدراج الرياح. ذلك أن السوط الذي 
خغلة الله ادن عاد وقو خمتم: و اها الود هار عاضا 
قعل لك الففاقفالرجابة 

وتفش“ القىء خضل للحمالهن فى فده الأول :حف 
تحول الكثير منهم إلى فرق إطفاء لجهنمء وسعيرهاء بل إلغائيا 
أصلاء واعتبار أن كل تلك التهديدات التي وردت في القرآن 
الكريم. ولأبسط التجاوزات والذنوب مجرد تهدیدات لفظية لا 
قيمة لها.. 

O E 
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وة فى أن تق الأنفان الة ور شل لزل دة 
السعادة المطلقة. ولا يهم بعد ذلك هل كان ذلك الإيمان مجرد 
أقوال قال أو حركات تؤدئ. أو كاف فاغش ها صاجهها. 
وبصجي بکل شيء من اجلها. 

لقد اننشر في ذلك الحين مثل تلك الأحاديث التي لا تعطي 
أي هة للحمل: ولا للسلوك الاخلاقى مل خديت: (اتاتى 
ربل فشر نی اه من مات من اهنك لا تسرك الله ها دخل 
الجنة فقلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق)(1) 

وهكذا انتشرت مثل هذه النصوص الإرجائية. لتحول من 
الزنا والسرفة وشهاذة الزون وكل الخرائم الإشداية بها فها 
القنل تقسه سيا بشيطا ل أهمية له فح أن الله عالق في 
القران: الكرنم توعد بالغذات الشديد لاحل فاا سستطهة جدا 
لا تساوي أمامها تلك الجرائم شيئا 

ا م ونا و ا 
عاف ها بی هن الزواضر ال ور ت ا الوص الفدا 
ويصبح الحديث عن الغذاب أو جهتم دليلا على عدم المعرفة 
لە وان الله الى الدی لی لعتادو کی کات لم کن هه 
الإله الذي دلت عليه الحقائق 
2 رمع أن الله تعالى في القرآن ¿ الكريم: لبي عبّادي 
أي .أا العَفُور الوَحيم وأن عيذابي هو اعات اليم ام 
9 50) ويقول: لاعَڏايي اضيب به من اشَاءُ ورخمَتي و 
کل شي ءِلا (الأعراف :156( ويقول: 1اد تادذنَ K0‏ ئه 

تھ لاريدنكم ولئن كفر نم إن عقذايي:لشديذل (ابراهيم:7) 

و ااا ل و اا 
وره العل ل مض عاي الوح وا ما اوا حه 
لا تقضي على العدل, CI ER‏ 

ذل أن الرحهكة نالفخرة قاف الف اله سىء الف 
الفظلوة الترئء فلذلك كانت رخف البرىة فتضى القضاض 

ف ال رةه نلان و حمدالف ع نه حي اة 
ذلك الإجرام الذي وقع فيه بالعقوبة المناسبة له. مثلما 
يستأصل الداء بالألم والجراحة. 

اا اياي المريد الصادق ‏ فإني أحذرك من أن 
تضع کتاب ربك وکلماته المقدسة وراء ظهرك. ٠‏ وتتوهم أن تلك 

1() رواه البخاری (6/2721,. رقم 7049) ومسلم (1/94, رقم 94) 
180 


العقول القاصرة, ا النفوس المدنسة غير 0 توک 
دلك أن العقل أو ا( كتف ا NIN‏ 
اول اال ا افو ا ا حقائق الوجود 
ak‏ عن الوحي الإلهي ستوقعه في الضلال والتيه ذلك أن الله 
تعالی ضمن العصمة في كلامه. ولم يضمنها في غيره.ء لاستيلاء 
لارا ا ا رة ااا دوا 
الانشانى هرانت المخلقة عن آذزاك الحقاتق بص ورها 

الصحيحة الكاملة. 
ولو انك اها الفركة الضاد ىك رجفت الى ولك اله 
الذي ذکرته لي لوجدته کافیا لرد هذه المقولة. ذلك أنه قاس 
اال الي اي عي اة ن عت عة ال وا 
فر في الالء ولو اه اى عو عت عات الول ل د 
غير ذلك, وهذا ما ذكره كل الحكماء الذين توفر لديهم التسليم 
تدبیره. ا قال بعضهم في ذلك: (افرة الممكن رت هذا 
الغالم ومالكه الذي أطهر باناره كرما بلا تهات ورحةة بلا هان 
EE‏ وغيرة بلا نهاية, أن لايقدر مثوبة تليق بکرمه 
نين؛ ولا يقرر عقوبة تناسب عزته وغيرته 

ال (1)( 


وقال: (أمن الممكن لخالق دى جلال أظهن سطان 
ربوبیته بتدبیږ قانون الوجود أابتداء من الذرات 
وأتهاء تالمخرات ات الحكهة ,والتظام ويمنتهى.العدالة 
والميزان,. أن لا يعامل بالإخسان من اختموا تلك الربوسحة: 
وانقادوا لتلك الحكمة و وأنِ لا يجازي أولئك الذين 
لاتلفى طا تشتكة من التوات أه العقاب في هذه الحياة الفانية 
على وجه يليق بتلك الحكمة وتلك العدالة إلا نادراء بل يؤكّر, إذ 
بزحل أغلت آهل الضلالة دون أن يلقوا عقابهم. ويذهب أکثرڙ 
أل الهداتة وون أن الوا انهم فلانة أن اط الفة 
بمحكمة عادلة, وبلقاءِ آیل إلى سعادة عظمی) ) (2) 
و اال كر فو ال تاشت ك الوص اة 
1) الكلمات» ص 67. 
2| المرجع السابق. ص 70. 
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5 الا ا ليتع السبل ال 
فقارون ونا بین ماذکرته من أقوال. وقول تعالی في 
المتمردين ۽ عليه وعلی رسوله: [1وَمَنْ يَعّْص الله وَرَسُولة وَيتعَد 
ددم له تارا َالدا فيها وة دات ن [النساء: 14] 
فالله الى وک اة كوه موا لن لا د 
وفثل ذلك قال في عقوبة البخل وكتمان فض الله 
[االذين لون امرون الاس بالكل وتكمون ها آتاهُم الله 
من قَطله وَأغتدتا للكافِرين عَذابا مُهيتال] [النساء: 37] _ ۾ 
4 وقال في الكفر بمختلف أنواعه > ومظاهره: إن الذين 
يكَفُړُونَ ا وَرْسّلِو ويريڏونَ ان بقرقو! يِن الله وَرْسُلوٍ 
وَيَفُولونَ تومن ببَعّض وَتَكَُفُرُ يعض وَپُرِيدُونَ أن يدوا بين دَلِك 
اا (150) اولك هم الكافز ور ئا للكَافِرينَ عَدابًا 
يتا( [النساء 50, 151 
باانتا قَأوليْكَ لهم عَدَاتْ هي اال 57 
برها فن الاباك الكرهة الي ضف الإهانات اة 
التي بتعرض لها المعرضون عن الله, أو عن القيم التي جاء بها. 
أما ما ذكرت من أن تلك الإهانات. ومثلها العذاب الذي 
یعانونه. کانت صورته صورة ات لكن حقيیقته کانت نعیماء 
ولالك لم بكوتؤا بشغرون به إلا كها يشعرون مالعيم» هان 
الق ان الكزية فندو ت كر الك من مظاخر السخط الال 
النفشي التي يعاننها .المسيتون قي دار الخراغ نتيخة اختجاراتهه 
التي ارو ف الا 
الان الكريم ا ا 
ومتها قوله تعالى: ]] وَاتيغوا أحيمَن ما اززل إِلَبْكُمْ مِنْ 
ر من 5 أن نيكم العَدَابُ بغت ولثم لا تَشْعُرُونَ (55) أن 
تقول تفس يَاحَسْرَتا على ما قرطت في جب الله وَإِن کٹ 
هن السَاخِرين (56) أو تفُول لځ أن الله هَڌاڼِي لكئث من 
ا اول ن ى الات لو ان لي 5ة اكرون 
من الفُخسنين (58) 1 [الزمر: 55 - 158 
الخسارة العظيمة التي E‏ والتي لا ا عوض آندا: 
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قال تعالی: | فل إِنٌّ الْحَاسِرين الْذْينَ سوا أنفْسَهُم وَأَهْلِبهم 
يَوْمَ الْقِيامَة ألا دَلِك هُوَ الْحُْسْرَان المُيين [] [الزمر: 15]. 
وهكذا يذكر القرآن الكريم مشاهد كثيرة عن تلك 
المصير الذى اختاروه لانففتهم..وذلك عن تذکرهم لكل موقف 
موآقف السوء. قال تعالى: ووم تعض الظالمْ على بده 
ل لي ا 2 لوول سا(27٠‏ ا 
أخد فلاا ليلا (28) لق أصَلنِي عن الذكر بعد ٳڏ اَي وَكَانَ 
السْيْطَان لاإنْسَان دولا ] [الفرقان: 27 129 
بكل أنواع الشدة, جزاء لهم على شدتهم وقسوتهم TN‏ 
[] وَقال الذِينَ في تار رتو جهنم اڏْعُوا ريك بُحَمَف عَنا يَوْمَا 
من العَداب (49) قالوا أوَلَمْ : ك نيكم شلك بالات قالوا 
لى قالّوا قَاذْغُوا وَمَا دُعَاءٌ الْكَافِرين إلا فِي صَلال[] [غافر: 49, 


من الله تعالى ر قال تعالی: 0إ القرمن ق 
عاب جَهَتمَ حَالِڏونَ (74) ا فر عَنْهُمُ وَهُمُ فيه مُبلِسُونَ (75) 
وما طلَ اهم وکن کايوا م الظالمين (76) واا اماك 
لبقض علتبا رَبك قال إِنَكُمْ ا (77) قد جتاكم بال 
لن أكتَرَكُم لو كارهُونَ [] [الزخرف: 74 - 78] 

وهكذا يذكر القران.الكرتم لك الخوارات الكثيرة التي 
تجري بين المسيئينء والتي يستعيدون فيها جرائمهم التي 
مارسوها في الدنيا, ويلقي بعضهم على بعض اللوم بسببها. 

ومن تلك ,المشاهد ما عبر عنه قوله تعالي: CI‏ ود َد بتحَاجُونَ 
في التار فَيَقُول الصَعَقَاءُ لِلذين اشتکبڙوا نّا كنا كم تا قلي 
أف فون عا ناهن إلار (47) قال,الذين اشتك زوا اا كل 
دا إن إن الله قد حَكَمَ بين الْعِبَادٍ (48)[] [غافر: 47. 48] , 

ومنها ما عبر عنه قوله تعالی: [وَلَ و ري إذ الظَالِهُونَ 


قوفو عن رة رحج بَعْصَهُم إلى بَعْض الْقَول يفول الذِينَ 
اشتصْعفُوا ! لا ول آم لکا ونين (31) قال 


الذين استكيڙ وا للدين اشتطوو فوا اتڄنْ صڌڏتاكم عن الهُڌي غد 
إ3 ا٤ھ‏ بل كه فر مُجّرمين (32) وَقال الذِينَ اسْثصَعفُوا EÊ‏ 
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اشتکتڙوا ت هكر اليل والتهار إذ اء موتا أن تكفر بالل وغل 
ألدإدا وسوا الَدَامَة لما وأا العَدَابَ وَجَعَلةا الالال في 
أغتان الذينَ زوا هل رون الا قا انوا لون [] 1[ سا:31 
- 33 

ومنهل ما عبر عڼه قوله تعالي: [وَدَرَرُوا لله جميعًا قَقَالَ 
الصَعََاء لِلَذِينح اشتکبژوا ااال الاقم ون 2ا 
من عاب الله مِنْ سىء فَالُوا رَو هَداتا الله لَهَدَتَاكَم سَوَاءٌ 
e‏ صیڑتا ا لتا مِنْ قجيص [] [ابراهيم: 21 
ڏکرة او ال الا ا ول ال اده 
ويضعون العقائد البديلة عن العقائد التي وردت في الوحي 

ا ای آل و ا 
الحقيقيون للنبوة والكتاب؛ فقد وردت عنهم النصوص الكثيرة 
المحذرة من عذاب الله بل ورد e‏ على خوفهم منه 
ا اه الله حن الوت والصا 

وکمثال على ذلك ما قاله الاما الحسين افد عات آفل 
اله دفي دفاء توم عرفة: كفة قال: (نا أشتمع الستامقن: وبا 
ارال رتوا اهر الخاسي واا جر ال را ضفل 
ك محمد وال محمد, واسألك الهم حاجتي التي إن أعطيتیم 
أسألك فاك زي مر الان 0 

فانظر ‏ أيها المريد الصادق - إلى هذا الذي اجتمعت له 
الولاية يكل أركاتهاء وكان قوق ذلك سبط التي # وقدم كل 
التضخات فى سل الله ولكتة معدلل سال الله قال ان 
تة من المد ابه فقازن نها الولي الذي للا شلك قي 
ولایته. . وبين أولئك المدعين الذين يیسخرون من عقوباتٍ الله 
ویستهزئون بوعیده»ء ویتوهمون آن كشفهم وشهودهم أعظم 
ضذفا جن جى الله الع رل على خر حل 

فان ككف فى اغاغ والروا نة الى ورذ ةر قافا 
قوله تعالى في وصف خيرة خلقه الذين ,پسماهم [عباد 
الرحمن]: [1وَعِبادٌ الرَحْمَن الذي يَهْسُون على الأرض هوا 3 
حَاطبَهُُ الْجَاهِلُونَ الوا سَلامَا (63) وَالذين تييشون لرنهم شخ 

1() من دعاء الإمام الحسين في عرفة. إقبال الأعمال ص: 52. 
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فاا (64) والذين تقون را اضرف عتا عذاب جهنم إن 
عڀداتها كان عَرَامَا (65) إا سَاءَث فشتقرًا ومْقَامَا (GO)‏ 
وَالذينَ إ5ا افوا لَه يُسْرِفوا وَل قروا وَکانَ بين دلك قوَاقا ) 
7) [ألفرقان: 63 - 67[ 

وقال قي وصف مجلس من مجالس أهل الجنة, يذكرون 
فيه سبب تنعمهم فيها: ا5ال بَعَصْهُمْ على بَعّْض يتَسَاءلونَ 
قَالّوا ئا كتا ثل في لتا مُشفقين قمر الله علا قات عَدات 
السّمُوم إِنا كا مِن قَبْلٌ تَذْعُوةُ إِنَهٌ هُوَ البْرٌ الرَحِيمً[] (الطور: 25 


ولذلك أن اروت الخزم ٠‏ والكاشة والفطنةة فايع السثراظ 
المستقيم الذي تمثله النبوة وورثتهاء واحذر من کل سبيل 
يخالفها. وقد قال رسول الله ي: (الكيس من دان نفسه وعمل 
لما بعد الموت. والاحمق من ات نفسه وهواها وتمنی گلئ الله 
الأماني) (1) 


1() الترمذي 4/ 219 ح (2459) 
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الجلال والجمال 


کت ا لن ت اا المر تد الهادق الى فا وروت 
الإشارة إليه في النصوص المقدسة من صفات الجلال والجمال 
الالهن و حق هاو اتر اال ارف المرفظ ك ها في.النفت 
المطمتنة.. وسر غلاقتها برضاها. 

وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أنه لا يمكن تأسيس 
علاقة صحيحة مع الله تعالى من دون التعرف عليه بحسب 
الواقع الذي وصف نفسه به لا بحسب ما تشتهیيه الأنفس. أو 
ترغب فيه الأهواء.. فالأهواء لا يمكتها أن تغير الحقائق: ولا أن 
تبدل الواقع. 

وعندما نرجع إلي النصوص المقدسة. ومثلها عندما ننظر 
إلى عوالم الآفاق والأنفس, نجد ما يسمى [الجلال والجمال] 
واضحا متجليا في كل شي ولهذا تمر نفوسنا بأجوال مختلفة؛ 
فنحن نفرح للربييع وازهتازة وثماره. فنمتلیئ أنسا وراحة 
وسعادة, وهذا ما يطلق عليه وصف [الجمال].. كما أننا نمتلئ 
هيبة من الصواعق والزلازل والبراكين. وكل ما نخاف أن يصيبنا 
بالأذى. وهو ما يطلق عليه [الجلال] 

وکلا الاأامرين قد یتواردان على نفوسنا في محل واحد؛ 
فنشعر بالجمال في نفس الوقت الذي نشعر فيه بالجلال, لأن 
الجمال لا يناقض الجلال. وإنما يكمله. 

ولهذا إن رأينا رحيما حنونا لطيفا شعرنا في نفوسنا 
بجماله» غلاا ا به لكنه إن قهر وظلم واوذي. ولم 
شطع أن بداقع قن انفشة: اثر فشاء لك وتمنينا لو اخلط 
جماله ببعض الجلال الذي يحميهء ولذلك كان الكمال في اجتماع 
كلا الوضفنر 

ولذلك کان الذين يكتفون من الله تعالى بأوصاف الجمال 
دون الجلال واقعين في أوهام كثيرة, أخطرها عدم تعظيمهم 
لله تعالیء أو توقیرہ حق توقیرہ کا قال تغالى: [امَا لَك لا 
ترْجُونَ لله وَقارًا (13) وقد حَلقَكَھ أطوارال [نوح: 13,۔ 14], 
کل E‏ والهف : منه وال ٹن الات ا شيء قد 
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ومشل: ذلك الذين بغلبون الجلال قى تعافلهة. مع :الله 
EE OB POE‏ من معرفة الحقيقة كما هي. كما 
بحرمهم من التواصل مع الله هال سال ادو وال 

ER CSN RNS 
لواف وفا/دلت. عة مغة النضوض المفرشة الى تلظ نها‎ 
ذكر الجمال والجلال.‎ 

لهذا اتی الح کا ءا علی وار كا لفن فى تون 
الالكن ود قال عة فى رلك (اعلم إنة ع وجل 
یکاشف القلوب مرة بوصف جلاله. ومرة بوصف جماله, فإذا 
کاشفها بوصف جلاله. صارت أحوالها دهشاً في دهش, واد 
کاشفها بوصف جماله صارت آحوالها عطشاً في عطش.. 
كاشفه لاله فا6 ون کا شه جما آختاه, فكف فت الحلا 
يوجب جوا وغيبة» وکشف الجمال يوجب صحواً وقربة.. 
الغا رفون كام ال ف ا الجن اتتهه ال 
فطابوا. فمن غاب فهو مهيم؛ ومن طاب, فهو متيم)(1) 

وهم يذكرون اختلاط الجلال بالجمال, ذلك أن لكل منهما 
علاقة بالآخر, فالجلال مظهر من ا الجمالء والجمال 
هان الد ن[ الحال والخمال | كها مو ال ا2 لأن 
الموصوف بها واحد, فالجمال باطنه جلال, والجلال باطنه 
جمال» ولايزال ااال اال د 

وذكر آخر ما يدل على هذا من عالم الآفاق, فقال: (يلاحظ 
القافل الو وو طل واه فك مان الخال وال هة 
والعظطاء. كما يلاخظ ظواهر تعكش مغائي:الجلال والعظمة: 
وبلاحظ المامل .للوجودظواهر تغكشسن معائن الخمال.والرحجهة 
والعطاء. كما يلاحظ ظواهر تعكس معاني الجلال والبطش 
والمنع والإذلال, والمدهش أن الكثير من هذه المظاهر التي 
بدو متاقضة هي [فراز لمتظومات واجذة؛ قنجم الشمس الذي 
هو مفاعل نووي مهلك يعمل بالية الاندماج النوويء هو الشمس 
التي تقوم على طاقتها الحياة في الأرض. ويسحرنا < جمالها 


1() د. إبراهيم بسيوني, لسیرته» . آثارهء مذهبه في التصوف, ص 304. 
2 الشيخ عبد الغني النابلسي, أسرار الشريعة أو الفتح اا والفيض الرحماني, 


ص 190. 
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وقت الشروق والغروب.. إن هذه الملاحظة ما هي إلا مثال 
بين صفتي الجمال والجلال, ومثال لكيفية حول الجلال 

إلى جمال. وذلك بوجود الغلاف الجوي لكوكب الأرض الذي 
يحجب عنا الاشعة الكونية المدمرة. إنها مثال للكمال الذي 
يجمع بين الجمال والجلال,ء ولا يمكن ا يكجون الجمع بين 
منظومتي الجمال والجلال في الكون إلا إفرازآ لصفات الجمال 
والجلال لموجد الكون ومدبره) )1( 

وهكذا؛ فإن للاحوال النفسية دورها في التعامل مع هذين 
الوصفين, كما عبر عن ذلك بعضهم, فقال: (إذا أردت أن ول 
عليك الجلال, فقابله بضده وهو الجمال, فإنه ينقلب جمالا في 
ساعته. وكيفية ذلك: أنه [ذا تجلی باسمه القانضن في الظاهر. 
فقابله أنت بالبسط في الباطن, فإنه ينقلب بسطا. وإذا تجلى 
لك باسمه_القوي. فقابله أنت بالخ . وهكذا يقابل الشيء 
بضده قياماً بالقدرة والحكمة)(2) 

وقال آخر: (الجلال والجمال وصفان لله تعالى. والهيبة 
والانشن وصفان للإنسان. فإذا شاهدت حقائق العارفين الجلال 
هابت وانقبضت. وإذا شاقذت الجمال انشتت وانبسطت. 
فجعلوا الجلال للقهر والجمال للرحمة وحكموا في ذلك بما 
وجدوه في انفسهم. . فالجلال لله: معنى يرجع منه إليه. وهو 
الذي منعنا من المعرفة به تعالى.. والجمال: معنى يرجع منه 
إليناء وهو ا اأعطاا هذه المعرفة التي عندنا به) (3) 

لكن السبب الأكبر في تجليات الجمال والجلال هي أسماء 
الله الحسنى؛ فذكر الرحمن, الرحيم, الحميد. الودود. الرزاق. 
المغفني, المجيب, الفتاح, المحيء المعز, النافع, الباسط. 
المعطي. الخالق, البارىء. المصور, الشكور, الجواد, الكريم؛ 
المنعم. الوهاب. المغيث. النور,. الهادي. الشافي, العفو 
الغفور, الحليم..وغيرها, يملاً القلب أنسا وشعورا بالجمال. 

وذكر المميت. المذل. الخافض. الضار, المانع. القابض. 
القهار. المنتقم. الجليلء المتكبرء المتعالء وغيرهاء يملا القلب 
فة وتعظبما وشعورا بالخلال: 


() الوجود رسالة توحيد. 
NEE‏ 23. 
3 عبد الكريم الجيلي, الإسفار عن رسالة الأنوار في يتجلى لأهل الذكر من الأنوارء 
ص 171, 173. 
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وقد کون ف الاستم الاو الد لفن خخا تمت 
سر6 مل اة [الخطار ١‏ ال مغن الجسش الالح 
وال كردن ف في فن الريك خر اها حال الت هة 
والفتكسرين ۰ 

ول ف ااا لفرت الفادی ‏ قاف فاا 
فالى الخشنى و ضقاة الا الراروة في انض وض الهف هة 
تفنسخات مخلفة: خا ها رع إلى مسلب ها لا لحو الله 
تعالى وتنزيهه عن كل ما يتنافى مع الألوهية. كاسم الواحد 
الذى تفي عه الروك والاحد الذي قي غه الحركت وهكةا 
الكثير من اناه کالقدوس والسلام والمؤمن والتي تنفي عنه 
التشبيه والتجسيم وغيرهاً مما لا یلیق بعظمته وكماله. 
کو کا ل ارتو قادرا اا n‏ 
وغيز ذلك من الضفات الأتوتية المرئبطة بالدات الإلهية: 

ومتهار اسهاء ترط با فعال الله والني نشتند إلى الضغاك 
القوفة ومن الها كوه الفا ارا مضورا بها فكل هة 
الصفات تستند للعلم والإرادة والقدرة الإلهية. 

وبما أن لهمذه الأاسماء جميعا تأ ثيراتها المختلفِة في 
النفوس. فقد قسمت بهذا الاعتبار إلى أسماء جلال؛ وأسماء 
چمال, كها_أشار إلى ذلك قوله تعالى: [ ]جارك اسم رَبك ذي 
الْجَلال واد رام [الرخهن 178 التي فرت مسغرات 
ما ب واا ار اا ا الال اا 
ذكرت لك لسا من الضفات:المتافرة المضاقضة: نل هها فد 
يتواردان في محل واحد. فيكون الجمال عين الجلال, والجلال 
عن الجمال. 

ومن تلك التفسيرات ما ذهب إليه بعض الحكماء من 
اقتبار صفاث الجلال مرتبطة بثتزيه الل ال غغ الال 
ماز نط ضغات الكهال لك أن الها والرخهة والكمال 
ولوت ناشت للجمال وي اللقضن والخاحة ما سحت الالال 
والفظفة والكتر ناغ واكلو والرفعة؛ (قضفة الخلال ما خلت دات 
ع فاه الفن و ضف الاك ام ها تكرت :انه ها وتخيلة) 
)1( 


ومن أقوالهم في الجلال الإلهي وآثاره في النفس قول 


1() الحكمة المتعالية في الاسفار العقلية الأربعة. ج 6 ص 118. 
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ل ا و كات الفطامة :و الكراة 
والغز والأعلاء زالمخد والسناء» والجمال: ارة عن ضفات 
الرحمة, واللطف, والرأفة, والعطوفة, والجود. وأمثالها.. والحق 
فتخانة اعبار خلاله لا بمكن ظهورة لاجد وحكقه: لا تدركة 
الانضاز وهو برل الانضار كان ,الفرنر شو الق الخحي 
والجليل: هو الذي لا يعرف ولا يوصف, فلو ظهر لأحد لم يكن 
عزیزآً وجلیلا) (1) 

ولهذا عر فالخلل )2ا تة (الموضوف خوت الخال 
ونعوت الجلال: هي الغنى, والملك. والتقدس. والعلم. والقدرة, 
وغيرها من_ الصفات) ر (2) 

وفال اخر (الخلدل هو الدة ل آي عط ون كصدة 
وذل من طرده. . وقيل: هو الذي جل قدره في قلوب العارفين, 
وعظم خطره في نفوس المحبين.. وقيل: هو الذي أجل الأولياء 
بفضله, وأذل الأعداء بعدله)(3) 

وقال آخر: (الجليل هو المنعوت بنعوت العظمة الذي 

نه وظهر أمره؛ فلا یوازیه غیره؛ ولا یدانیه في ذات ولا 

صفة ولا فعل)) )4( 

وقال أخر (الخلل هو الكافل كي ذاهة وخهغ قات أو 
العظيم القدر الذي له الجلال والعظمة والكمال في ذاته وجميع 
صفاته. أو الذي يستحق أن يعترف بجلاله وکبریائه العاقلون, ولا 
يجحدوا آلوهيته ولا یکفروا به)( )5( 

ومن اقوالهم فن الحهال:الإلهى: (الجال كو جلى 
القلوب بالأنوار والسرور, الألطاف. والكلام اللذيذ والحديث 
الاسسء: والفشارة خالمواهت الخسام ‏ والهارل الغالة: والقرت 
منه عز وجل)(6) 

فقال اخ الخال هو وت الرخهة والالطاف فة 
الحضرة الإلهية بإسمه الجميل. وهو الجمال الذي له الجلال 
الخشه دفن المشهود في العألم)( 


ET N ML 
حسنین محمد مخلوف, أسماء الله الحسنى والآيات الكريمة الواردة فيها/ ص‎ ) 


6 عبد القادر الكيلاني, فتوح الغيب (بهامش قلائد الجواهر للتادفي) ص 17, 18. 
7| الفتوحات المكية, ج 2 ص 133. 
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وقال آخر: الخال هو فت الرختة و والر فة والرائة 
والمحبة)(1) 

وقال آخر: (الجمال: هو أول التجليات الإلهية الثلاثة. 
الخال والخاك كلوقه ير الصوى عن كله ان كل 
ها في الوجود سو سات الخهال الالهي: ويشهد قي كل 
المظاهر أثر جمال الله المطلق, و ر 9 
ورأیت الله فيه)(2) 

وقال آخر: (جمال الله تعالى: هو عبارة عن أوصافه العليا 
وانضات الحسنى هذا على العموم. واما على الخصوص: فصفة 
الرحمة وصفة العلم وصفة اللطف والنعم وصفة الجود 
والرزاقية والخلاقية وصفة النفع وأمثال ذلك کلها صفات جمال. 
ات فر لا و كه ال الخال ووجة الى الخال 
كاسمه الرب. فإنه باعتبار التربية والإنشاء اسم جمال, وباعتبار 
لزنو رة اف حال د ل فم الك واستة ال حكن 
يلاف امه الرخية: فاته اشم جمال؛ :وقش على :لك )اد 

ال آعز الل مهوت والحفل الحطلى ف الذات 
الذي لا نذ له الفرد الذي لا ضذ له الصمد الذي لا منازع له 
الغني الذي لا حاجة له, القادر الذي يفعل ما يشاء. ويحكم ما 
نيد لا راد لجكمه ولا معقب لقضانه. العالم الذي لعزت عن 
علمه مثقال ذرة في السموات والأرض, القاهر آلذي لا يخرج 
عن قبضة قدرته اعناق الجبابرة ولا ینفلت من سطوته وبطشه 
رقاب القاضرة الارلي الي لااول اوخو دالا دى الى ل اح 
لقا تالور الو دالى لا وم امان اله حل 
حضرته» القيوم الذي يقوم بنفسه ویقوم کل موجود به» جبار 
التاتموات والارك: خالى الخهاتوالخوان والنتات, الخترد 

بالعزة والجبروت. والمتوحد بالملك والملكوت, ذو الفضل 

والجلال والبهاء والجمال والقذزة.والكمال) 

وقال آخر:(والله عز وجل له الكمال المطلق من كل وجه 
الاك فضي ده ج ماد وهو جات الخهل اك ى ل احمل 
منه. بل لو کان جمال الخلق كلهم على رجل واحد منهم وکانوا 


1() محمد ماضي ابو العزائم» شراب الأرواح» ص 19. 

2() د. یوسف زیدان, دیوان عبد القادر الجيلاني. ص 143. 

3) الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل. ج 1ص 53. 
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جميعهم بذلك الجمال لما كان لجمالهم قط نسبة إلى جمال 
الله بل كانت النسبة أقل من نسبة سراج ضعيف إلى حذاء 
جزم الشمس, ولله المثل الأعلى) 

وزد بعضهم على من بقصرون.الحت غلى الجمال الحسي: 
وذلك بسبب عدم إدراكکهم لحقيقة الجمال, فلذلك یتوھمون أن 
العلاقة بالله هي علاقة الطاعة والعبودية. وأن معنى محبة الله 
ال ا a.‏ إلا 
قاشت الخافة والشكل وخسن الوم وون الحناض ففرا 
بالحمرة وامتداد القامة إلى غير ذلك مما يوصف من جمال 
شخص الإنسان, فإِنٌ الحسن الأغلب على الخلق حسن الإبصار, 
وأكثر التفاتهم إلى صور الأشخاص فيظن أن ما ليس مبصراً ولا 
متخلا ولا فتشكلا ولا مثلونا مقر فلا يتصۆر حسنه»ء وإذا لم 
يتصوّر حسنه لم يكن في إدراكه لذة فلم يكن محبوباً) ( )1( 

ثم يذكر أن هذا خطاً واضح فالجمال بمکن أن يكکون فی 
آي شي فنقول :(هذا خط حسن؛ ٠‏ وهذا صوت حسن, وهذا 
فرس حسن,» وهذا ثوب حسن وهذا إناء حسن)» وهذه الأشياء 
قد تدرك بالعين وقد لا تدرك بهاء وفی ل عا الجمال 
ليس قاصرا على رؤى العين, وليش قاصضرا كذلك على شيءَ 


IE la E 
اللائق به الممكن له فإذا کان جميع کمالاته الممكنة حاضرة‎ 
فهو في غابة الجمال, وان کان الحاضر بعضها فله من الحسن‎ 
والجفال, تقدر ماضن رة‎ 
E OR CEO EGE E 
كمالاتة. فخسن الفرسش وان جه کل مات‎ 
بالفرس من هيئة وشكل عدو وتیسر کڑ وفز‎ 
غه وخسن :الط هو أن جمع كل فا ليق بالط فن قاسف‎ 
الحروف وتوازيها واستقامة ترتيبها وحسن انتظامها.‎ 
فلکل شيء كماله الذي يتناسب معه. والذي قد لا يتناسب‎ 
مع غيرهء فلا يحسن الإنسان بما يحسن به الفرس. ولا يحسن‎ 
الحظ عا فجن به الصوت ول نجش .الاواني فاا تن ةة‎ 
)298 /4( إحياء علوم الدين‎ )(1 
)299 /4( إحياء علوم الدين‎ )(2 
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الثياب. وكذلك سائر الأشياء. 
وهذا الحسن الناتج عن الكمال لايتعلق فقط 
الفخسونتا ت كلك ان الخسح والخهال موود فى فد 
المحسوسات, فيقال:(هذا خلق حسن, وهذا علم حسن, وهذه 
سيرة حسنة وهذه أخلاق جميلة) 
وكل: هذه الضعاتي .الى سفق التفكر على جمالها مجتونة: 
والموصوف بها محبوب بالطبع عند من عرف صفاته. ولهذا 
جبلت الطباع السليمة على حب ٠‏ له الشخلام وخب 
الصالخن والعاماى هة ا هة لم 
ویذکر مثلا معاصرا له lL‏ المتعصبون للمذاهب 
من مظافر تذل على مدق خهم لاتمنهم. فقال:(حتى:آن الزجل 
قد يجاوز به حبه لصاحب مذهبه حد العشق فيحمله ذلك على 
أن بنفق خمت ماله فى تضرة مذهبه والذب عنه ویخاطر بروحه 
في قتال من يطعن في إمامه ومتبوعه. فکم من دم أريق في 
نصرة ازات المذاهب) ( (1) 
وهذا الحب المفرط البالغ درجة العشق لا يرتبط بحب 
الصورة. يقول :(وليت شعري من يحب الشافعي مثلاً فلم بخبه 
ولم یشاهد قط صورته؟ ولو شاهده ربما لم یستحسن صورته. 
فاستخساته. الذي حملة على إقراط الحت هو لضورته الباطنة لا 
لصورته الظاهرة. فان صورته الظاهرة قد انقلبت راتا مع 
الزات و انها تخبها لضفاته الا ةه هن الحين والاق وة و زار 
العلم والإحاطة بمدارك الدين وانتهاضه لإفادة علم الشرع 
ولنشره هذه الخيرات في .العالم. وهذه امور جميلة لايدرك 
جفالها الا تور البصر ةت فاأما:الخواس فقاضرة غنها)(ة 
TS‏ فإن حبهم 
والتقوى والشجاعة والكرم وغيره) 
وقد خاول خصضر تلك الصغفات الباعتة غلى المخبة فى 
صفتي العلم والقدرة, فقال:(وتلك الصفات ترجع جملتها إلى 
الغلمءوالقدرئ ادذاعلم حقانق الامور وقذر على جهل تسةه 
فهر هو ا مدع خلال لكر دحت على دة 
الوصفين, وهما غير مدركين بالحس. ومحلهما من جملة البدن 
1() إحياء علوم الدين (4/ 299) 
2() إحياء علوم الدين (4/ 300) 
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جزء لا يتجزأً فهو المحبوب بالحقيقة. وليس للجزء إلذي لا 
بتجزا صورة وشكل ولون يظهر للبصر حتى يكون محبوبا لأجله) 


)1( 
انطلافا من .كا قان جال الله والفدرة هة دور 
الكال ها ول :(كلفا كان الفلعم اضرف وانم حدل 
وعظمة كان افلم اضرف واخمل: وكا الكقدور كلها كان 
افظم رة وأجل متزلة كانت القدرة علية أجل رة واشزرف 

قدرآ) 

ن طت ها عل جال الله الو فت كز أن :اكاد 
والقدرة لا يكتملان إلا لله عر وجل؛ أا هن تاخة العلمء (فاين 
عل الو وال زين فن د الله فال اك ل الل 
أخاطة خارجة عن الهابة حى لا بغرت عته منعال رة في 
النتمو ات ولا في الأرض ښش؟) 

ولهذاء فإن الحب الناشئ من اعتقاد كمال العلم لإ يحق إلا 
لله عز وجل يقول: (فإن كان جمال العلم وشرفه أمراً محبوباً 
وان قو قى نة رة و كال اللو ضوف :به فلا تیان بحب 
بهذا السبب إلا الله تعالى. فعلوم العلماء جهل. بالإضاقة إلى 
عله تل .عرف أعلم آهل زمانه وأحهل اهل رمات استحال 
أن تحت تفت العلم الأخهل وترك الاعلم وان كان الأخهل ل 
لو عن غلم ها ساضاة مف والضاوت ين عله الله 
ونين علم الخلاتق اكترمن القاوت جين علم أعلم الخلالق 
وأجهلهم, لأن الأعلم لا يفضل الأجهل إلا بعلوم معدودة 
كار كن الامكان أن الها الاخهل:بالكست والاخهاد و فل 
علم الله تعالى على علوم الخلائق كلهم خارج عن النهاية إذ 
مغلوات لا نها لها ومعلومات الخلى اة 2 

أ الاح الا ت وهي صت الفعر وهي الي ى 
البشر على كونها كمالا. وان العجز نقص, ويتفقون على ان 
(کل کمال وبهاء وعظمة ومجد واستيلاء فاإانه محبوب وإدراکه 
لذيذ. حتى أن الإنسان ليسمع في الحكاية شجاعة الشجعان, 
فيصادف في قلبه اهتزازاآ وفرحا وارتیاحاً روزا بمجرد لذة 
الشغاع فض عن المضاهة رتور ت لح دي ال وا 


1() إحياء علوم الدين (4/ 300) 
2) إحياء علوم الدين (4/ 301) 
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للمتصف به فإنه نوع کمال) (1) 

وعند الفقايشة ين قذرة.الخلق كلهم 2 ؤالئي استخقوا بها 
الإعجاب والمحبة ‏ مع قدرة الله تعالى نجد أن (أعظم 
الأشخاضص قۇة وغه ملكا وأقواهم بطشاً واقرهة 
للشهوات وأقكعهة لخبائث النفس وأاجمعهم للقدرة على 
سياسة نفسه وسياسة غيره غاية قدرته أن يقدر على بعض 
صفات نفسه, وعلی بعضص أشخاص الإنس في بعضص الأميور. 
E E‏ 
التحة من افر ولا يحتاح إلى عد ما يعجزر 
عنه في نفسه وغیره مما هو على الجملة متعلق قدرته, فضلاً 
عما لا تتعلق به قدرته من ملكوت السموات وأفلاكها وکواكبها 
والأرض وجبالها وبحارها ورياحها وصواعقها ومعادنها ونباتها 
وحيواناتها وجميع اجزائها. فلا قدرة له على ذرّة منها.. ثم ما هو 
قادر عليه من نفسه وغیره فلیست قدرته من نفسه وبنفسه 
ل الله اله وخالى قورت و خالق: اسا ال له فن 
ذلك) (2) 

وفئ ففانل ذلك قذرة الله عن وجل( فلا جول ولا قوة ألا 
بالله العلي العظيم فهو الجبار القاهر والعليم القادر السموات 
مطویات بيمينه والأرض وملكها وما عليها في قبضته وناصية 
جميع المخلوقات في قبضة قدرتهء إن أهلكهم من عند آخرهم 
له تقض ف سلطانة وفلكة 5 6 وان خلق اساله الف هة 
لم يعي بخلقها ولا يمسه لغوب ولا فتور في اختراعهاء فلا قدرة 
ولا قادر إلا وهو 0 من آثار قدرته فله الجمال والبهاء والعظمة 
والكبرياء والقهر والاستيلاء) )3 
باب الحصر لصفات ا الله ذلك ماشتخل: ا 
كرفا من مات الل دالا سةد خي ترف انال عة 
الوحيد للمحبة هو الله عز وجل. 

قاجخرصض ت اها الفرند الصادق ك على أن تفش خدة 
المعاني العظيمة لتنعم بكلا الرؤيتين: رؤية الجمال؛ ورؤية 


1() إحياء علوم الدين (4/ 301) 
2) إحياء علوم الدين (4/ 301) 
3) إحياء علوم الدين (4/ 301) 
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الخال فلاا حمال: اكا االو اها ا كمك اة 
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الملك والتدبير 


كتبت إلي - أيها المريد الصادق - تسألني عن ملك الله 
وتدبیره لشؤون خلقه, والمعارف المرتبطة بذلك, والآثار التي 
تحدثها في التفنس. المطمتنة::وغلاقتها برضاها: 

وخواا على سالك الوجة أذكر الك أن الفقارف الفربطة 
بملكية الله تعالى لکل شي وعلیى کل شي وندبیره له. من 
المعارف الضرورية للنفس المطمئنة. ۽ وهي سر کبیر من ا 
رضاها وسعادتهاء لأنها تعلم أنها في عالم يديره ربهاء ويتحكم 
فی کل شىء فی نیرا کان آو ترا" فلذلك ترى في كل 
شي الحضور الإلهي المباشر؛ فتمتلئ سعادة بذلك, لعلمها أنه 
لا يصدر من ربها إلا اللطلف والخير والرحمة ومقتضيات ااه 
الحسنى الممتلئة بالجمال. 

وهي لذلك لا ترى الملك الحقي آلا لله دوقي كل الاأرمان 
وقي کل المحال, 8 من عداه, فهم مجرد نواب ووکلاء مستعارین 
لمدد محدودة, ومحال محدودة؛ أما الله فهو الملك الحقيقي الذي 
بسط ملکه على کل شي»ءء. وامتد ملکه لکل زمن؛ ولم يعزب عن 
ملكه شيء في الأرض ولا في السماء, كما قال تعالى: « فُلٍ إللهم 
الك المَلكٍ وتي املك من تشاءُ وزغ غ الَمُلتَرِ ممن تشاءُ ور مَنْ 
اء ذل مَن تَسَاءٌ بيك الكرُ ك ۶ على کل سَيءِ قدیژ (4))26 
(آل عمران) 

فالله تعالى يخاطبنا من خلال هذه الآية الكريمة ليذكر لنا 
أن االملك الحقيقي له. a‏ وحخده.. ٠‏ من عداه سوی 


والصادق منهم من الكاذب, والإنسان منهم من الشيطان. 
ولك ها تذل علتة كل العقول الفمة والفطر اة 
فالملك الحقيقي هو الذي له السلطة المطلقة على الأكوان 
جميعا. . وفي جميیع الأوقات. . ولیس على ثتلة محدودة من 
التاشس 2 فى قغة مخدوذة :فن الأرزض:: فى خيز مجخدود من 
الزمان. 
لقد أشار الله تعالى إلى ها في الآيات التالية لتلك الآية 
الكريمة.. فقد ورد فيها: < تولخ الل في اهار وأولخ اللهار في 
الول بر ال من المت رة الفنت فن :الحي و ررق حزن 
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تَسَاءٌ عير حسّاب (27) (آل عمران) 

ففي هذه ألاية والتي قبلها یخبرنا ربنا ات يعز من پبشاء, 
ويذلٍ CEE TE RS‏ 
التي لا تتم من دونها. 

نل انه تخبرتا آنه اضاخت: هذه الحزكات الخفية المتذاحلة. 
حركة إيلاج الليل في النهار, وإيلاج التهار في الليلء وإخراج 
الحي فن الحفت وإ حراج المت جن:الحي 

ودرا لابه الكر هة بان الله هو الرراق الان تول جع 
الخلائق برزقه. ويیمن عليه بفضله وتدبیره. 

وفي موضع آخر يخبرنا القرآن الكريم عن قصة إبراهيم 
عليه السلام مع ملك من ملوك الأرض أغراه ملكهء فتوهم 
لنفسه الألوهية, فحاجة إبراهيم عليه السلام بالقدرة التي يعجز 
عن مثلها. e‏ تعالی ذلك فقال: ألم تر إلى الذي 
الى بحي وَبُمِيث قال تا أحيي وَأْمِيثْ قال إِبْرَاهِيمُ فَإِنٌ إلله 
تاتي يالشفس من اشرق قات بها من المَعُرِب قبُهت الذي 

ۆالله لا هدي الْقَومَ الظالمين (4))258 (البقرة) “ 

اا المريد الصادق _ كيف حاج إبراهيم عليه السلام 
هذا الملك.. وهي حجة ينهار لها كل ملك من ملوك الأرض.. 
نفسه» أو ا ما برید لها من نفع 

شن اول اناز ا e‏ الاعتماد والتوكل على الله 
وحده, باعتباره الملك الحقيقي على الأشياء كلهاء والمالك 
الوختة لهاي كما دكن رمتول. الله و ذلك قى وة لن 
عباس والثي .بن له بها تجلنات الحلك الإلهيئ» والتي تجعله 
الحصن الوحيد الذي يلجا إليه المحتاجون.. لقد قال له:(يا غلام 
ني أعلمك کلمات: احفظ الله يحفظك, احفظ الله تجده 
تجاهك, إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله, 
واعلم أن الأمة لو اجتمعت قلي ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك 
إلا بشيء قد كتبه الله لك. وإن اجتمغوا غلی ان يضروك بشي> 
لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك, رفعت الأقلام وجفت 
الفجفى)(1 بوفى روات :(اخفظ الله تخدو امافك. ترق الى 


1() روا ه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. 
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الله في الرخاء يعرفك في الشندة: وافلة أن: ةا أخطأك لم یکن 
ليصيبك» وما أصابك لم يكن ليخطئك. الم أن ال ف 
الخ وان الفرج مع الكرب. وأان. فع الخسر عششرا) 

إِذا عرفت E‏ المريد الصادق فاجتهد في التعرف 
فلئ اشهاء الله الحسنى التي تفلا فلك هذه المعانى ختن 
تترقى من علم اليقين إلى عين اليقين إلى حق اليقين.. فكل 
المعارف الإلهية مختزنة في أشهاءة الحسنى. 

ومن تلك الأسماء اسمه سمه [الکبیر المتعال] الواردٍ في قوله 
تعالی: ]الله بعلم ما تحمل كل اتی وَهَا تعيض الأرَحَام وَمَا 
تاد وکل شَيءِ ندم يفار (8) عَالِمٌّ العَيْب والشهادة الكييز 
الختقال (9) سَوَاءُ مِلْكُمْ مَنْ اسر الْقَول وَمَنْ جَهَرَ يه وَمَنْ هُوَ 
مُستَح شحف بالل ا بالتّهارا] [الرعد: 8- 10[ 

فهذه الآية الكربصة تشير إلى هيمنة اللة عالق على كل 
شي»ء, وتدبيره المطلق له ثم تذكر سبب ذلك وهو كون الله 
تعالی کبیرا متعاليا. 

أما الكبير؛ فهو ذلك الذي اكتمل وجوده؛ فلم يكن به 
نقص او قصور. . ولا یکمل الوجود إلا بشيئين : : أن يكکون ل 
انقطاع له.. وان يكون ذاتيا لا تبعية له؛ فكل وجود مقطوع بعدم 
سابق او لاحق فهو ناقص, ولذلك يقال للإنسان إذا طالت مدة 
وجوده إنه كبير. اي كبير السن, طويل مدة البقاء. 

وهذان المعنيان لا يصدقان إلا على الله؛ فالله هو الكبير 
الحقيقي. فهو دائم الوجود أزلا وأبدا. . ووجوده هو الوجود الذي 
يصدر عنه وجود کل موجود؛ فان کان الذي تم وجوده في نفسه 
کاملا وكبترا: فالذى حصل فته الوجود لجميغ الموجوذات أولى 
ان .کون کاھلا وکسران) 

والمملكة کک لا يديرها إلا الكبير الحقيقي. ذلك أن 
كمال :العدل ,وكمال. الرخمة لا تتمان إلا من خلال ملك: لا تفنيه 
الأيام. ولا يستبد به الضعف, ولا يتسلل إلى طاقاته القصور. 

وأما اسمه (المتعال), ۽ والوارد في قوله و « الله الذي 
حَلَقَكَم تم َرَفَك أ م مينك نم بيك َل مِنْ شرَکَائِكم مَنْ 
يَفعَلَ من دَلِكمْ من شَىءِ سَبَحَاتَة وَتَعَالى ع رکون )4(40 
ال وغيرها من المواضع, فإانه يدل على ذلك الذي لا رتبة 
فوق رتبته. بل جميع المراتب مئحظة عنه.. 
0 القضدالاستى( 16 
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قالغال مى من الغلوج والفلى هو الماتل لفل 
وهو إما في درجات محسوسة كالدرج والمراقي وجميع 
المعقولة للموجودات المرتبة نوعا من الترتيب العقلي. 

فكل ما له الفوقية في المكان فله العلو المكاني. وكل ما 
له الفوقية في الرتبة فله العلو في الرتبة. فالعلو يطلق على 
التدريجات العقلية كما يطلق على التدريجات الحسية.. فإذا 
قدرت شيئا سببا لشيء ثان, والثاني سبب لثالث, والثالث لرابع 
إلى درجات كثيرة.. فالواقع في الرتبة الأخيرة هو الأسفل 
الأدنى, والأول واقع في الدرجة الأولى من السببية فهو الأعلى, 
ويكون الاول فوق الثاني فوقية بالمعنى لا بالمكان.. وهكذا في 
التقاوت الذى :بين العلة والمعلول: والفاعل.والقاتل والكاهل 
والناقص.. 

وبما أن الله تعالى منزه عن أن يحده المكان. فلذلك لا 
یراد بعلوه ما یذکره المجسمة. فذلك يتنافى مع قدوسية الله 
وغناه عن الجهة والمخل.. بل المراد به ما هو أشرف من ذلك 
واعظم. وهو ان الموجودات لا يمکن قسمتها إلى درجات 
متفاوتة في العقل إلا ويكون الحق سبحانه وتعالى في الدرجة 
الفلا خن رجات أفسهاها :خن صر أن ون فونه وة 
وذلك هو العلي المطلق؛ وكل ما سواه فيكون عليا بالإضافة 
إلى ما دونه ويكون دنيا أو سافلا بالإضافة إلى ما فوقه(1) 

ومن الأمثلة قلى. دلا أن الل صي انفناة 
تعلم قوق ال ف ومن ا الباب. ا 

.. ذلك الد وات فانها ق إلى ميت وجي‎ lL 
لخن .تفس إلى كا لر الراك الخ ل‎ 
الختوانات: والى ها الو فغ الادراك الحشسى»الاذراك العفلف..‎ 
وال لرك الى مه إلى ها عاو دى وها‎ 
الشتهوة والعصتب وهو الإنسان: والى ها شطلم ادرا ك عن‎ 
مارد الفک رات وال ك سلو سو الى ا قراو اه‎ 
تهولكن ززق السلامة كالملائكة. والى ها تخل :ذلك فن‎ 


1() المقصد الأسنى (ص: 107) 
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ال المرتبة اا مرتبة. 
والمملكة الحفهة لا مسقم الا لك د جار من :ارت 
أعلاها؛ فلا ينافسه في كماله منافس,؛ ولا يتطلع إلى جلاله 


هكا انها الفريد الضادق اشک ان تمق رفك 
بملكية الله وتدبيره من خلال تأملك في اسمه تعالى [المولى 
اتير الوارد في قوله: « وَإِنْ تولا قَاعْلَمُوا أن اللة مَوَلاكُمْ 

ِغْمَ المَولّى وَنِعْمَ التَصِيي (4)40 (الأنفال) 

للك آن من صات:الفلك ان کون مولن قوع اله 
O SE‏ 
ال فون د وهما لا ينطبقان حقيقة إلا على الله.' 

فالمولى هو الذي كلما افتقرت إليه وجدته أقرب إليك 
منك. . فهو يرحمك. وينصرك. ويرزقك. ويعطيك ما سالته, وما 
لم تسشاله وهو أغلم :بك منك فلذلك لا بعطيك إلا ما فغك ولا 
يهديك إلا إلى ما يرفعك. 

وآفا (الفضدر) فو فن خا هة كل مو كه اعا جخ 
رو کي ويس هتاك من ليس له عدي وليس هناك من 
الوككد الد ا lS e gS‏ 
ويعينك على کل هم. 

وهكذا ‏ أيها المريد الصادق يمكنك أن تعمق معرفتك 
(المعطي). والذي وردت الإشارة إليه في قوله تعالى: < مَنْ 
کانَ تر الاجلة عا له وبا ما شا لمن ترب م جع هة 
E,‏ ها مَذْمُوما مَذخُوراً (18) وَمَنْ اراڌ ,الاخِرَة وَسَمَي لها 

وهو مُوْمِن قأولئْك کان سَعْيهم مَشكوراً (19) كلا ثيد 

وَهَۇلاءِ من عَطاءِ ربك وَمَا كان | 2 lle‏ رتل ورا (20) 
4 (الإسراء) 

وهو يدل على أنه سبحانه من أعطى كل شيء خلقه. 
لى أمسر ة6 ورر ق قي الذباوالاخرة كطافال الى قن 
فو سى كانه السلا وهو بخ ف عطاع رد قال ر 2ا ادى 

201 


أغطى کل شَيءِ حَلَقَه : 2 تم دی 4 (طه :0). وقال عن عطاء 
الآخرة: وأا ,الذين i‏ قفي الْجَلّةٍ حَالِدين فيها مَا دَامَتِ 
السَمَاواث وَالأرض إلا ما اء ربك عَطاء عَذْرَ مَجدُوذِ4 (هود: 
108( 

وعطاء الله قد يكون عاما أو خاصاء فالعطاء العام يكون 
للخلاثئق خەن والعطاء الخاص يكکون للأنبياء والمرسلين 
وصالح المؤمنين. فمن العطاء العام ما ورد في قوله تعالى: 
کلاً بهد د هَۇلاءِ وَهَۇلاءِ من ۾ عطاءِ رَبك وَمَا ك عطاءٌُ ربك 
فخظورا 4 (الإسراء 20). والهراد به تمكن:الت دمن الفعل 
امتح الفذرة والاسدطاع كل غلى جس ررق او قهاءالاة 
وقدره. 

من العطاء الخاص استجابة الدعاء وتحقيقى مطلب 

الأنبياء ال الأولياءء ومن ذلك الدعاء والعطاء في قول 
سليمان عليه السلام:« رب اغفِر لي وَهَت لِي مُلكا لا يتفي 
لاح من بعد بغي إِنَكَ انت الوَهاثٌ فَسَخُرَتا له الريح تجري ا 
رُحَاء َيب أَصَاتَ وَالسَيَاطينَ کل ياء وَعَوّاص وَاحَرِينَ مقَرنِينَ 
في الأَصَقَادِ هدا عَطاؤتا قَامُتْنْ أو أمُسك بير حسشاب 4 (ص: 
9) وكذلك في دعاء i‏ عليه السلام حيث قالڵّ:« وَإتي 
ذفرة خِفُث الِوَالِيَ من وَرَائي وَکَاتَتِ افراتف عَاقراً قَهَتُ ل 
لذلكَ وَليّاً » (مريم :5(, ققق الله عز وجل مطلبه واعطاه ما 
تفناه فال ا زكرا اا مسرل لام اسه تكن لم عل ل 
مِنْ قبل سوبا ٩‏ (مريم 7 وال یات لد ن 
الآخرة:« جَرَاءٌ مِنْ رَبك عَطاءًٌ جساباً » (النبأً:36) 

اا الد التي تدل على ملکیته ومالکیته وتدبیره 
اسمه [المعين]ء والذي ورد ذکره في قوله تعالی: وَجَاءَوا 
على قميصه يدم كذ قال بل سَوَلٿ لَكم أنفْسْكم آمرا فَصَبڙ 
جَميل واللة الْمُبسُتَعَانٌ عَلى ما تَصِفُونَ (18)) (يوسف), ف 
قال رت اكم الخ ورا ال رمن الفشعان على فا 
تَصِفُونَ (4)112 (الأنبياء) 

وقال تعالی على لسان موپسى عليه السلام مخاطبا قومه: 
افوا اله و اروا أن الارص لله ور هان سا ين 
عباده وَالعَاقَبَة لِلمُتّقيرَل [الأعراف: 128] 

بل إن الله تعالى قرن الاستعانة بالعبادة, فقال: * إيا باك 
تعڊد د وباك تَسْتَعِينْ (4)5 (الفاتحة). وهي اھا ان لخا إلى 
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الله في كل حالة حتى في عبادتنا له؛ فلا يعبد الله من لم يعنه 
الله. 

وقد دل الل والهل على ا وجول خن هة الد ال 
بعصمة الله ولا قوة على طاعة الله إلا بتوفيق الله.. 

وشن وخوة بلك الوالةرة ان الخادر كن من الف 
الول على الو ف له هل الح لض 
الرجحان, وذلك المرجح ليس من العبد, وإلا لعاد في الطلب, 
فهو من الله تعالى, فثبت ان العبد لا يمكنه الإقدام على الفعل 
إلا بإعانة الله. 

قان خت الا اون الد الخ وا ها 
الصدق مع استوائهم في القدرة والعقل والجد والطلب. ففوز 
البعض يدرك الحق لا يكون إلا بإعانة معينء وما زاك المغين إلا 
الله عالين لان دلك المخن لو كان حرا او ملكا لغاد الظلت 
فيه. 

ومنها أن الإنسان قد طالب بشسي >۶ مدة مديبدة ولا بای 
تھ م قن ناء جال أو وت ائتي به وبقذة علبة. ولا يتفق له 
تلك الحالة إلا إذا,وقعت داعية جازمة في قلنه تدعوه إلى ذلك 
الفعل, فإلقاء تلك الداعية في القلب وإزالة الدواعي المعارضة 
لها ليشت.: إلا من الله تغالى» ولا معتن للإعانة إلا ذلك. 

ومن أسمائه تعالی التي تدل على ملکیته ومالکیته وتدبیره 
اسمه [المؤمن] إلوارد في قوله تعالى: هُوَ الله الذي لا َة إلا 
ُو المَلك الفُدُوسن السّلام المَوهِن المَهيْمن القزي ر الجبار 
المُتكبر سُنحَانَ الله عقا ُشرکون (4)23 (الحشر) 
أله کي مام من کل قدو ظاهن او كفي O‏ 
ال كما أشار إلى ذلك في ذكره لنعمته على قريش:« الْذِي 
أطْعَمَهُمُ مِنْ جُوع وَآمَنَهُمٌ مِنْ حَوْف (4)) (قريش) 
ضارا المثل بقرية من آلقری e‏ ا 


ت باه الله قَأدَاقَها ل الجُوع َالْحَوْفِ با اا 
کک )112( وَلَقَدٌ جَاءَهم تول مید فک دو قَأحَدَهُمُ 
العَدَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ (113)) (النحل) 

ا فالفرض متها أن تحت 


() انظر: مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (1/ 216) 
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عنه. فلا يمكن أن يؤمننا من اإمخاوف غيره» لقد ذكر الله ذلك, 
فقال : ولتبلونكم يشيءِ منَ منَ الحَوف وَالجّوع وَيَقَص مِنَ الا مَوال 
والأنفُس والثْمَرَاتِ وَبَشر الصّايرينَ (155) الذين طِدا أَصَايَتَهُم 
مُصِيبة قالوا إا لله وإنا إِلّ رَاجِعُون,(156) اولك ٤اه‏ 
٣‏ من رهم وَرَحَمَة د وَأولئكَ ۵ هُم المهتَڈونَ )4157 

(öة‎ 

فإذا ما لجأ العبد إلى الله استشعر بالأمن الحقيقي الذي 
لا تستطيع أي جهة في اليدنيا أن توفرهء لقد ذكر الله ذلك, 
فقال: إن الذي إَذوا والذين ادوا وَاللَّارى وَالصًايئينَ مَنْ 
آمَنَ يالله وَاليَوْم الآخِر وَعَمل صَالِخًا قَلَهُمْ أَجْرْهُمْ عذد رَبِهِمُ ولا 
حَوف عليه ولا هَُم تَحْرَئُونَ (4)62 (البقرة)ر وقال: وَقالوا لن 

IES‏ إلا من گان هُودًا أو تَصاری تاك ماهم فل هائوا 

برهَاتكم إن کُم م صَادقين (111) بى مَنْ أَسْلَمَ وَحْهَهُ لله وَهُوَ 
فسن 5ے أجَرُ عد ر وَل حَوفٰ عله IY‏ 
2)) (البقرة), 

وهکذا؛ E‏ الله تعالى هو الملك الحقيقي الوحيد بهذا 
الاعتبار ذلك أن من صفات الملك أن ا ت اللناس على 
أنقتتوة وأموالهم؛ فلا يظلمون عنده» وإذا ظلموا سرعان ما 
يقتص من 

ومن أمتهانه الى اللي ذل على ملكة ومالكة وتز رة 
اسمه [الرقيب] والذي ورد في قوله تعالی :3 L7‏ تَا 
الاس اشوا ركم الى حلفكم :من تتس واخة واو وا 
رَوَجَهَاِ وٽ بَتٌ مها Ey‏ کثيراً وَاتفُواً اللة الذي تَسَاءَلونَ 
به وَالأَرحَامَ إن اللة كان عَلْكُمْ رَقيباً (1)) (النساء) 

وهو أن الله الغلنم السمت النصر لا هت به نة 
SS E‏ 


ون تخوی تلد إا اة eT‏ 

آڏتي من دَلِك وَل كر إلا هو مَعَهُه اين EERE‏ 

موا وم القياقة, ك الله سَيْءِ ء عَلِيم 4 (المجادلة,7). 

اقَرَتُ إلبهِ مِنْ حَبل اا )16( د يتلقى المَُّلقََانِ عَن اليَمِينٍ 

وَعَنِ الشمَال قَڃيڈٌ (17) ما لفط مِنْ قول إلا لڌَډِه رَقِيبُ عَيِيدٌ 
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(4)18 (ق)» وق ر :« وَأَسِےوا قَوْلَكُمْ او اهر وا عَلِيمْ يڌاتِ 
الصّدُور (3 1) ألا يَعْلمْ من حَاَق وَهُوَ اللطيفُ الحَبيرٌ (14) 
(الملك) 
ها وو ال ت لاکره ال ل الح ن ر 
برقابة ر ربه, والتي تغنيه عن الحاجة لأي شرطي أو قوانين تحد 
و س ے الن الي ولان جاه ووا و ره 
اسمه [الجكم]ء والذي ورد ذكره في قوله تعالى: وَإِنْ کان 
طائِقَة َد مِبْكَم آَمَنّوا ٠‏ اڙسلٹ به وَطائَِةٌ لَه يُوهِدٌوا فَاصبروا 
حَلّى يَحْكُمَ الله بمْنَناً وَهُوَ حَيْرُ الحَأَكِهينَ (4)87 (الأعراف) 
ذلك أن تنظيم ل ا 
سلطات (السلطة التشريعية). وهي السلطة التي تتكفل بسك 
القوانين الكفيلة بحفظ النظام في المجتمع والمنع من إضاعة 
الحقوق. و(السلطة التنفيذية) التي ا اریت عليه 
السلطة التشريعية وتتولأها عادةً الحكومات والوزراء والدوائر 
الحكومية.::و(السلطه النضاتة :وهن الفتسؤولة عل معافبة 
المتخلفين عن القانون والمجرمين والمعتدين( )1( 
فكل التومات تتو على هدو المساطات الات وى 
تختلف فيما بينها اختلافا شديدا.. لكن الإيمان بملكية الله تعالى 
اله و جل مو وذ القاطا حال ك محر د 
الله فالله هو اذى شاع القذانتن: وشغ الذي جز تشكل 
الحكومات وتنفيذ القوانين, وهو الذي يمنح الشرعية لعمل 
القضاة, وعليه فان هذه السلطات التلاث لاإبد ان تستمد 
شرعيتها عن طريق الإذن الإلهي طبق الشرائط والأوامر. ‏ 
_ لقد ذكر القرأن هذارفي مواضع كثيرة, كقوله تعالى: قلا 
ورك لا بُوَمِتُونَ حى يُحَكمُوك فِيهَا سَجَرَ بيتَهُم تم لا َجڏوا في 
ألْقْسِهمْ حرجا مما قَصَيْت وَبْسَلمُوا تَسْليمًا (65)) (النساء), 
I E‏ ودم به ما عدي مَا 
ت لون په إن الحم إل لله تفص الق وهو خير القاصلدن ( 
الله تكم كوه مالي عادة :هو الخاكة علهة: فا نحق 


لغبد ان تضرف فى مملكة ريه مخالقا لاخكامة: 


کے 


1) انظر: نفحات القرآن للشيرازي. 
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العقل ارول لل 

فلا سك أن کل عار ت الله م وچ ده نناد آم 
الله في عالم الوجود, وعندما يتقبّل حاكميته على عالم الوجود 
فإنه سوف لا يتردد في ولایته وحکومته التشريعية. لے حينما 
وق هو الخالق والمالك والمدير فغیره لا يكکون هلا للتشريع. 
ولا يتمكن من وضع قوانين تنسجم مع نظام التكوين والخلق. 

وفكذا غنذها بكون هو الخالق والمذر فاه هواالدى يجت 
أن پحکم على العباد ويقضي في الاختلافات, وبدونه سيکون 
هناك تدخل في نطاق مالكية الله عژڑوجل وندبیرم بدون إذنه. 

بالإضافة إلى هذاء فإن القانون الصحيج هو القانون الذي 
ينسجم مع التركيب الجسمي للإنسان وروحخه ويلبي حاجاته 
المادية والمعنوية. ولا يترك آثارا سلبية في فترة زمنية قصيرة 
أ ويا ویکون ذا ضمان تنفيذي ا وذا تقڊل lL‏ في 
خالق الإنسان العالم e‏ 

فالمشرغ الحقيقي ينبغي أن يكون عالماً بالإنسان بصورة 
افا شس جیے وعالھا الکن ھر جه آخری کی بلاحط و وة 
العلاقات" الئي.تربط الانشان .مع العالم الخارجي والداخلي: 
ويضع القوانين مضافا إلى عدم وجود مصالح شخصية من وضع 
تلك القوانين. 

وما نشاهده من اختلال كبير في القوانين البشرية فهو 
ا والرةحة ألم جم القوائين والغلافان التي حك 
العالم. فلا زالت تولف الكتب الكثيرة من قبل المفگٌرين تكد 
فإذا کانٹ رة الانسان : بنفسه إلى هذه الدرجة من ال 
فكنفت تكون معرفتة-بالغالم .الواسع؟ 

اضافة إلى هذا. فان الإنسان محتاح إلى غيره. ولذلك نجد 
أن كل فجموفة تشن القوانين في إخدى المجتمغات التشترية 
ناخذ بثظر الإعتبار منافع .تلك المجموعة أو الخرت. 

إضافة الئان الانسان غير فصضون عن الحخطا والاشتاة 
ولذا:تكون القواين,التربة عرضة الف ر المستتم ودل 
لظهور عيوبها تاها وأخطائها بمرور الزمن.. نعم قد يبادر 
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الى اصلاخهار ولكن عونا آ خرن تظهن. ,وكا و لها جك 
بشکل دائم, اختباراً لا طائل فيه ولا نهاية له. 
هذه مجرد نماذج عن بعض أسماء الله الحسنى التي تعمق 

فی تقسلك د آنا الفرية الضادق ت الفعارف.المرنطظة ملک 
الله تعالی ومالکیته وتدبیره لكونه؛ فقاحرص على تعميقها في 
نفك لترئ الكون بضوزتة الخقيقيةة لا لك الضورة الهزنهة 
التي تلغي فاعلية الله في كونه. وتجعله كذلك الذي يكتفي 
بالمشاهدة من دون أن يکون له آي ا 
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الحكمة والقدرة 


كتبت إلي - أيها المريد الصادق ‏ تسألني عن القدرة 
والحكمة والعلاقة بينهما, والمعارف المرتبطة بذلك, واثرها في 
رضاا النقتين.المظمنة: 

فاا على دو الك الوخة آذك ل أن رة وال تة 
بحسب ما تدل اللنصوص المقدسة, وبحسب ما تعارف عليه 
کک نوعين من العلاقة: 

اولهما أن القدرة:الإلهية ف كونها مطلفة: لا خذودذ تخندهاء 
ولااشيءيقف أمافهاء ولكنها مع ذلك تراعي الخكم والمضالح 
المختلفةء والثي تقتضيها أسهاء الله الحستى.. لذلك قد تبزز 
القدرة في مظهر رحمة. أو في مظهر شدةء أو في مظهر 
جلال: او قى مظهر حال نحشت ها ف كه الاخوال م والنى 
تستدعيها الحكمة الإلهية البالغة. 

وتائيهها أن القدرة الإلهية مع طلاقتها وعدم محدوذيتها إلا 
أن الله تعالى آز تر بفضله ومنته وحكمته في خلقه آن تبرز 
الارن ك المت ال اه ي الد الاد 
5تىئ تة الغافلون قن فالخ السات فنف لوا ها عن 


أما أول العلاقتين؛ فلعل أحسن توبير عنها ما ذكره بعض 
الخكماء في قول (لبسن قي الإمكان أبدع فما كان) (" 
ویر عنها آخر.فغال: I E‏ 3 
الله ما احتقره حین خلقه)(2) 
وكا المغولين تلان علن أن كل شي في الكؤن خلى 
يدل الان مو وال ي لا صلع ال له آر كما ن عن لل 
سه ال را راان الل ع وا لو ي الو هة 
على عقل أعقلهم وعلم أعلمهم» وخلق لهم من العلم ما 
تحتمله نفوسهم, وأفاض عليهم من الحكمة مالا منتهى لوصفهاء 
ثم زاد مثلٍ عدد جميعهم علما وحكمة وعقلاء ثم کشف لهم عن 
عواقب الأمور وأطلعهم على أسرار الملكوت. وعرفهم دقائق 
1) الإملاء في إشكالات الإحياء 5/ 35 (ملحق بالإحياء) وكذلك أنظر الإحياء 4/ 258. 
2 الفتوحات المكية. ج 4 ص 466. 
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اللطف وخفايا العقوبات حتى اطلعوا به على الخير والشر 
والتقع والضر ٠,‏ نم آمرهم أن يدترا الفلك والملكوت بما آعظوا 

من العلوم بالك لا اقتضیى تدبير جميعهم مع التعاون 
ا يزاد فيما دبر الله سبحانه الخلق به في الدنيا 
والآخرة جناح بعوضة» ولا أن ينقص منها جناح بعوضة) ( )1( 

مالسل اا ل ا ا ا 
رزق واجل وسرور وحزن وعجز وقدرة وإيمان وكفر وطاعة 
ومعصية فکله عدل محض لا جور فيه وحق صرف لا ظلم فيه. 
لهو علي الفوت لواحب الحو لي ها و ا ف 
بالقدر الذي ينبغي» ولیس في الإمكان صلا أخفن منه» ولا آنه 
ولا أكمل. ولو کان وادخره مع القدرة ولم يتفضل بفعله لكان 
بخلا يناقض الجود. وظلما يناقض العدل. ولو لم يكن قادرا لكان 
عجزا يناقض الإلهية) (2) 

وهذا.المعتى هو الذئ. ورزدت به التضوض المقدشة؛ فكلها 
تشير إلى أن كل شيء في محله الصحبح الذي هو أليق به من 
غيره»ء كما قال تعالى: [ ]الذي حَلق سَيْعَ سَمَاوَاتِ طباقا مَا رى 
في حَلق الرّحَمَن مِنْ تَقَاۇتِ قارجع اضر هَل تری مِنْ فُطُورا] 
(الملك:3), ولم يكتف بذلك, بل دعا إلى تكرار النظر للتأكد 
من سلامة كل شيء, ووضعه في محله الصحبح, قال تعالى: 
[] تم ازجع اضر كرتن يَلْقَلب إلْكَ الْبَضَر اسنا وهُو حَسي] 
[الملك: 2 

لهذا وال الق إلى صر كمهفي كل شىء 
الفوأاصل القرآنية في المواقف المختلفة, لترجع كل شيء 
لحكمة الله المقترنة بقدرته, اؤ غزنة أو قلهة: 

فتصوير الإنسان في الأرحام. وتوفير كل ما يحتاجه صادر 
من حكمة الله قال تعالى!] هُو الذي يَصَوَرُكُمْ في الأرَحام 
كيف يَسَاءٌ لا إلّة إلا هُو الْعَزِيرْ الْحَكيمُل] (آل عمران:6) 

وإحياء الموتى كبدء الحياة كلإهما صادران من جكمة ل 
قال تعالی:0 وإ قال إِبْرَاهِيمٌ رب أرني كيف ثخيي الْمَوتى 
ERE CEE‏ 


1) إحياء علوم الدين: 4/ 258. 
2 إحياء علوم الدين: 4/ 258. 
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الطور ضهن إلإك ثم اجعل على كل جَجَل نهر 
اأعَهُنَ تبتك سه أن الله زير حكي[] (البقرة:260) 

والخلق والإبداع والتصوير وغيرها كلها صادرة E‏ 
بجكمة اللم, كما قال تعالى :1 هو الله الخَالِق الْبَارِئ إِلْمْصَورٌ لَه 
الأْسْحَاءٌ الخ u‏ یسَبځ آے مَا في السَّمَاوَاتِ وَالأَرَّضٍ وَهُو 
لغري الْحَكيةُ] (الحشر:24) 

ولهذا أبضا يقترن اسم الله (الغزين باأشتم الله (الحكف): 
فالعزة تعني کمال القدرة والتصرف. والحكمة تعني وضع ذلك 
فقي موضعه المناسب, ولهذا کان من أدب المسيح عليه السلام 
قوله قي چتم إجابته لربه U:‏ إن تعد NEE‏ بهم انهم عبادك وان عفد 
لَهْم فإك أثت الْعَزِير الْحَكيمُلا (ال 135ا ال 
نٹ الور ارخف لأن المقام يقتضي عزة الرب وحکمته لا 
مغفرته ورحمته. 

وكل هذه :المعاتي ٠‏ أا السا الضادق د حل لمن 
تان وفنا اتا ع الله کی حن اال وواه ان کل 
ما في الكون مؤسس على حكمة الله وقائم بها وقائم عليهاء 
TT‏ بل يستدل بأفعال الله على الله. 

بهذا .تعيش ضاجت النفس الخطمئنة الزاضة بصجة الله 

ا جا و ا ا 
,فلا قطور قي الكون .ولا نشاز» بل كل شيء ينطق بالجحكمة, 
ويخبر عن دقة الصنع وإتقانه. 1 

ولذلك تترقى نفسه ليردد ما قالت الملائكة عندها أخبرها 
إلله بأنه يعلم ما لا تعلم:] سَبْحَاتَكَ لا عِلْمَ لتا إلا ا عَلْهتا إِنَكَ 
أت الْعَلِيم الْحَكيمُ [ (البقرة:32) 

ويشمل هذا الشعور كل شيء في الكون. سواء تعلق 
قال الخلن. أمتعالم .الان 

أها علاقته بعالم الخلق؟ قان المؤمن رى التناشت 
والتناسق في الكونء والمتجلي في كل شيئاء دليلا على حكمة 
الله الناهرة, ولذلك “لا تزيدة الفارف العلفحة إلا معرفة يرية: 
وا د ف 9 ن کل وهو الا الالو کی ل 
س 3 ا 

قد علق بعضهم على قوله تعالي: 0 فل ارام ِن حَمَلَ 
اإله علبكم الل سو مَرْمَدًا إلى يوم القِيَامَة مَنْ م اغ ع الله 
أتيكُمْ يضاءِ ألا تشحَغون (71) فل آراشم إن عل الله عَلَيَكة 
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اهار سرهد الى يوم الْقَيَاة مَن اة عير الله تانيكم ا 
كان ساقا الإنسان أقصر أو أطول مما هما. ETO‏ 
اکر تقغرا رادار کف کان۔ عطق أن بھی خاجته قن 
شر او عدو. . وتری لو كانت يداه بلا أصايع, كيف يلتقط ما 
يأكله؟ وكيف يمسك ما يؤدي به أعزاضه؟ لشن ذلك دلیل على 
قصد بوصضح قدرة القاصد وحکمته؟) 

نم عقب على ذلك بقوله: (إن دلائل ملاءمة الإنسان لبيئته, 
لأكثر من أن تعد فحركات المفاصل والعضلات, وتكوين فقرات 
العظام.. بل تتغلغل. أدلة الرخمة حتى تشملالقين: فوجد لها 
الجفن الذي يجميها والرمش الذي يقيها.. وإن تلاؤم الكائن مع 

بيئته, ليظهر أوضح في الحيوانات على اختلافها, ففيها آيات 
ناطقات, تسبح بحمد الموجود الذي عمت رحمته الأرجاء على 
أتساعهاء والكائنات على اختلافها) 

ومتل تجلي حكمة الله في عالم الخلق شجلىئ.حكفته 
الى في الم الام ولهدا تفترن فض مش رات الله قي 
القزان. الكريخ الا سخا الحقتضة للم الل وحكمتة او اة 


الله وخكنه: 
ومن ذلك قوله تعالى تعقييا E‏ 1 
لا درون ا فرب لَكُمْ تفعاً قر يصَة مِنَ الله إن الله گان 


ومثل ذلك قوله تعقیبا على مقادپر الكفارات والديات: 
وَمَا کانَ لِمُوْمِنِ ار ل مُؤمنا إلا حَطا وَمَنٍْ قَدّل مُؤْمِنا حَطا 
فتكرير رقتة مَؤْمتة وده ملم إلى أقيه إلا أن يشا فوا قان 
کان مِنْ قوم عو لكم وهو مُوهِن فتڄرير رَقَبَة مُوَمِتٍَ ان کان 
من كوم تكم وهم وناق فة مسلمة إلى قله ورز زةة 
مُوَمَِةِ كمَڻ لم تج جا ضام وران مُتَتايعَبْنِ تَوْبَةَ مِنَ الله وَكَانَ 
الله عَليماً حَكيمأاًل] (النساء: 92) 

ومثل ذلك قوله تعقيبا علي العقوبة المرتبطة بجريمة 
السرقة: ] وَالسَارق وَالسَارةَة قافطغُوا أبْديَهُمَا جَرَاءً يما كمَتا 
تكالاً مِنَ الله والله زير حَكَيً] (المائدة:38) 

ومما یروی في هذا أن عض الاعرات سمغ قارتا يقرؤها 
بإبدال (غفور رحيم) بدل (عزیز حكيم). فقال: ليس هذا كلام 
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الله فقال: أتكذب بالقرآن, فقال: لا ولكن لا يحسن هذا فرجع 
القارئ إلى خطئه فقال عزيز حكيم فقال صدقت. 
وعدم فقه هذه الحكمة هو الذي جر بعض المعارضين لله 


أن يقول: 
يد بخمس مئين ما ما بالا قطعت في 
N ASE‏ 4 
ا 
ا Sales‏ 
الإلهية في هذا التشريع: 
عز الأمانة أغلاها ذل الخيانة فافهم 


<I. s_ ا‎ 


ل ای الل واو ی 
أفضاله المختلفة على عباده. فإن آساسها حكمة الله وعلمه 
وخبرته بعباده كما قال تعالى:[] ويلك ححا آتيتاقا ااه 
علي فهو تزغ رجات هَن تشاءُ إن ت كيم ,عَلیةل] 
(الأنعام:83)ء وقال:ل بوتي إلْحكمَة مَن تيشاء OEE‏ 
فَقَد أوتى حبرا كثيراً وَمَا َذَكَرْ إلا أولّو لوألاب (البقرة:269) 

ومتل :ذلك ها تقنضه الل من غلم عن عتادم قانة ل 
بقبضه إلا عهن لا يستحقه أو لا يطیقپه. کہا قال تعالی عن 
لأعراب :1 الأعَرَاب اشد كُفْراً وَنْقَاقاً وَأجْدَر ألا بَغْلَمُوا حُدُود َا 

رل الك على رسوله وال عَلِيمْ کیل ll‏ 7 


طبيعتها. 

وهكذا سائر معاملات الله مع عباده بمختلف أصنافهم, 
قال تعالی عن الذين پعملون السوء بجهالة I:‏ إِتّمَا النْوَدَم على 
الله للذين قلون السّوء بجَهالة تم ورون من قريب قأولئك 
يَتّوبٌ الله عَليهم كان الله عليما حَكيماً[] (النساء: 17)_ 

وقال عن کک لأمر الله:[] وَآَحَرُونَ مُرَجَوَنَ لأمُرِ الله 
إِمَا يُعَذَبَهُم وَإِمًَا ينوب عَليِهمُ_ والله عَلِيمٌْ حَكيمً] (التوبة:106) 

as‏ الاش تدبير الله للأحداث والتواريخ؛ فهي تواريخ 
منظهة بحكمة الله لا مجال فيها للهشوائية أو الصدفة [] لن هَدَا 
لهو القَصَصُ الخو وقا من غ إله إلا الله وان الله لهو ألعَزِيرٌ 
الحكيم[] (آلٍ عمران:62) 

هذه - أيها المريد الصادق ‏ هي العلاقة الأولى بين الحكمة 
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کک أما العلاقة الثانية؛ فيقصد بها الحكماء خصوصا 
آولاهما: القدرة المباشرة. والتي لا تلاحظ الأسباب, والتي 
ا خضل ارچ اله الأمبات. وبطلقون كلها [الشد ا أو 
[عالم القدرة] 
والا عة القذرة الرفظة اا سات والوساتط الى ارا 
من ٣‏ وهل بعيدون الأسباب ا 


هذا اشا رة الات الكيرة الني تدعو الما فن الف 
تخا ور النظر الى :ال سات للوضول إلى السحت والخالة 
الحفقى. كما فال تغالى غن عملتة الحرت .والزرع والشسهي 
وغيرها من الأمور التي ينسبها كل إنسان إلى نفسه: [أقَرَأيْمْ 
ا ئون (63) انث تزرَعُوتَة ام تحن الرارعُونَ (64) لو تَشاء 
لَحَعَلاَاة حُطامًا EDE‏ تهون )65( Û‏ لمُعْرَمُونَ (66) ل 
ين مَحرومُون (67) قرام الاء الذي تشَرَبُونَ (68) اام 
ازلو من الَهُرَنِ آم تحن الْمُئزا ون (69) لو تشاءُ علا 
أْجَاجَا فلولا تش کرو ن (70). أقَرَأيثْم الثار التي ورون (71) ثم 
انشام شَجَرَتها آم تكن الفلشغرن (72) تكن جعلتاها تذكرة 
وَمَتَاعًا لوين (73)[] [الواقعة" 63 - 74 وی تتت الین 
حضور | لله تعالى المطلق مع كل شيء. وتصريفه لكل شيء.. 
نل عن كوته هو الفاغل الوصدلكل خركة أو شكة قى الوجود 
ومثله قوله تعالې في جهاد المؤمنين ضد الظالمين 
والمستكبرين: []قلم تفتلوهم م وَلَكِنَّ الله قفَتَلهُم وَمَا رَمَيْتَ د 
رَمَبْت وَلَكر الله رَمَىل [الأنفال: 17], فالله تعالى يخبر أنه 
الذي قتل من قتل منهم. . وهو الذي رماهم بما رماهم من 


E‏ فإن المؤمنين الصادقين لا تحجبهم الأسباب, ولا 
الوسائط, بل يعتبرون الوقوف عندهاء وإرجاع الأمور إليها شركا 
الله الى فن عبر ان بتكروها فمتكرو الاشعات جاخدذ لمن 
ا 


ولهذا كان أكبر القوادح في التوحيد نسبة أحداث الكون 
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إا رَكبُوا فِي الْفْلْكِ دَعَؤا الله مُحْلِصِين َة الدُينَ قَلَمًَا تَجَاهُم 
إلى ٣‏ هم بُشْرٍكُون]] (العنكبوت:65) 

و ت و 
الت الرا من انكشف :له :افر الفلى كما هي عليه عله 
أن الرنج هة الوا والهواء لا یتحجژك بنفسه ما لم یحژکه 
محژك, وكذلك محكه. وهكذا إلى أن ينتهي إلى المحرك الأول 
الذي لا محژك له ولا هو متحرك في نفسه عز وجل)(1) 

ولهذا يرد في النصوص الدعوة إلى تسمية الله تعالى عند 
کل شي»ء, باعتباره صاحبه ومحرکه, قال تعالی: 0 وَقَالَ اربوا 
فيا يشم الله مَجَرَاها وَمُرَسَاهَا إن ربي لَعَفُورٌ رَحِيمًُ[] (هود: 

ومنل ذلك قوله في الأنعام ورکوبها: [ تیش تۇوا عَلّى 
ظهۇزە: م تذكُروا نِعْمَة رَبك ڌا استويثُم عَليِهِ وَتفولوا سَُبْحَانَ 
الذي سجر لتا هدا وَمَا کا لَه م رفا (الزخرف:13) 

فالاأنعام مسخرة كما تنص الآية - وهي لذلك تسیر بأمر 
الله وتتحرك بتصريف الله والعاقل هو الذي يلجأ إلى الآمر لا 
الئ:المامور 

وكل هذه المعاني تملاً النفس الراضية بالكثير من 
الخشتاغر الساهية:٠وفتها‏ شعو رها نالاس خن ثرت اللة الي 
وهو يجيب الحاجات الهختلفة للكائنات, كما قال تعالى:[ يَسألة 
السَمَاوَاتِ وَالأرَّضٍ کل ۇم هُوَ في سانلا (الرحمن 

ومنها التأدب مع الكون, واحترامه» ولهذا وردت النصوص 
اا ن جن بمب الرع أو الناقة أو الدهر لأن كل ذلك من 


فقد ورد النهي عن سب الزمان والدهر, الذي يعني 
تقلبات الحوادث في أحاديث كثيرة, كقوله #:(قال اال ر 
وخلتؤديتي اتن آذم بشنت الذهرءوآنا الذفر ببدى الامر اقلت 
الليل والنهار)(2) 

وقال:(لا تسموا العنب الكرم ولا تقولوا خيبة الدهر فإن 
الله هو الدهر)(3) 


1) إحياء علوم الدين (4/ 247) 
2) رواه البخاري ومسلم 
3) رواه مسلم. 
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وقال: (إن الله عز وجل قال استقرضت عبدي فلم 
يقرضني وسبني عبدي ولا يدري يقول وادهراه وادهراه انا 
الدھں)) 

ونهی 4# عن سب الريح. وار ا ھا ل ول ج 
رغبتهاء وإنما تتحرك بهدي الوحي الإلهي الذي يسير کل شيء, 
فقد روي أن رجلا لعن الريح عند النبي 4 فقال:(لا تلعن الربح 
اماو واه وو ا ن ل اقل ید الله 
عليه)(2) 

وغلفنا # الطربقة الضتخيخة في التغامل معها: فقال: 
(الوئة هن رؤج الله قرو اللخ تاي لر خفة وثافى بالذات 
فإذا زانتتو ها فلا تسبوها وسلوا الله خيرها واستعيذوا بالله من 
شرها)(3) 

وقد كر فقو من مت خض هذه الكاعات الى 
تملك من امر نفسها شيئا؛ وهي عدم جواز الانتفاع بها فعن 
عائشة انها ركبت جملا فلعنته. فقال لها النبي ۶:(لا تركبيه)(4). 
وفي ذلك أبلغ التحذير من التطاول على خلق الله. 

تلان النضوص,الفقدسة هاا عن اخقار الوص الك 
قد يؤذينا بلسعه, قال تعالى: 0 إِنّ الله لا َشتخيي أن يَصْرِبَ 
مََلاً مَا بَعُوصَةَ فَمَا فَوْكَها [] (البقرة: 26) ّ 
[ ل القرآن الكريم ينبه الذين يحتقرون بيت العنكبوت 
أن توتهم أوهن. قال الىل فل الرين اخ وا عن دون الل 
أولَاءَ كَمَدّل العكذٌوتِ EY‏ ا وان وهن البيوت لبت 
العنكبُوتِ َو كائوا بَعْلمُونَ[] (العنكبوت:41) 

و الو رور آل ات اله ها سس اله كن ان 
ضعفهم. قال تعالى:0 تا بها اللا صرت مَل قَاستَععُوا لَه إن 
اذ بن تعُونَ هن دون الله لن يلموا تابا ولو اجتَمَعُوا لوان 

ا الات سا لا ET‏ مذة صَعَفَ الطالت 
وَالمَطلوث (الحج:73) 

ومن نتائج هذه النظرة السامية: الراحة من منازعة الأقدار 
أكفاء قدي الله وهي شجة: هه كان الغالم تخر هة اله 


() رواه ابن جریر والحاکم. 
)( رواه أبو داود والترمذي 
) رواه البخاري في الأذن: وأبو داود والحاكم. 
)( رواه أحمد E‏ 
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للكائنات لا يحزن ها يخصل له نها أو ما فوته من منافعهاء 
لأن سبب الحزن هو فوات المقدور عليه أما ما بعتقد استحالته 
فان نفس استحالته تعزیه عن عدم حصوله علیه. 
فلذلك لا يخاف مالك على ملكه. ما دام الله هو مؤتي 
الملك ونازعه. فإن أتى فبفضل الله وإن ذهب فبقدرة الله 
ولن تستطيع قوة في العالم نزعه أو تثبيته. قال تعالي:[] فل 
الله اليك الْمْلك وتي الماك مَنْ تشاءُ وت زغ الْملك ممن 
تَشاءٌ تعرز تعرز من تَسَاءٌ تذل 6 من شا بدك الحَيرٌّ إِنَكَ على کل 
سء قديا] (ال عمران:26“ 
ولا يخاف علي رزقه ما دام الله هو الرازق قال تعالى: 
1ل من 7رفكة من السشعاء والأرض أن تقك الش فة 
والأبْصَار وهن برع الحَيّ و من المَْت ورخ لبت مِنَ الك 
_ ولا يخاف الضر, ولا برجو النفع من غيره, قال ,تعالی: ل فل 
لا ميك لتفسي صا وَلا فعا إلا مَا شَاءَ الله لكل أَمَةٍ أجل إدا 
جَاءَ اَجَلَهْه قلا تاخز ون سَاعَةَ وَلا يَسْتَفْدمُونا] (نونلتن :49( 
RE CCE GT‏ 
الخكهاء قال سا الفا تو النفسي لمذة السارفي (: 
Ss SS NE NEALE‏ 
ورزق وعطاء ومنع وحياة وموت وغنى وفقر إلى غير ذلك مما 
ينطلق عليه اسم فالمنفرد بإبداعه واختراعه هو الله عز وجل لا 
شرك لد ننه واذا تحضف لك هدا لم نظو الى عدر بل کان 
منه خوفك وإليه رجاؤك وبه ثقتك وعليه اتكالك, فإنه الفاعل 
على الانفراد دون غیره؛ وما سواه مسحخرون لا استقلال لهم 
بتحريك ذرّة من ملكوت السموات والأرضٍ. وإذا انفتحت لك 
أبواب المكاشفة اتضح لك هذا اتضاحا أتم من المشاهدة 
بالبصر)(1) 
وهذه المعارف إذا انصيغ بها كيان الإنسان وتوحد قلبه عند 
النظر للكون أو التعامل معه هو الكفيل الوحيد بتحقيق الراحة 
والسعادة والطمأنينة, لأن مصدر القلق والاضطراب هو الشتات 
الذى بخضل قى:الرشتان نة رقدة الأشتاء فاتهة يتذاتهاء 
فتتوزع قىئ نفتته: الرغبة :متها أو الرهة: وهي متناقضة مختلفة. 
ا افا 
() إحياء علوم الدين (4/ 247) 
216 


إذا رآها جميعا بيد الله فان قلبه يتوحد مع الله. 

ون ا فة الط رة الفامة :الكو( اة الى 
الكون. وطلب الأشياء من الله لا من الأشياء فالله هو 
المتصرف لا الأشياء, ومن الحماقة أن نترك الأمر ونتوجه إلى 
المأمور. 

وقد ضري ضهم لذلك الا ففال: اققات الد في 
التكاة إلى الهج تحاهي اللات من أك انحر رفت مكب 
الفلك لوقا نالفي كنه .ونخاة فاد دش هل كر الكبر 
والكاقة والقلم الدى تة كت التوفع بفول: لول الفلم لما 
اهت رى جات هن القل ا من حح لك الكلم ووا 
الجهل)ر 

فا خاي عل ا أا المرة الاد قا لن 
وو الضاري اله اال حط فن لا :العاف 
السامية؛ فتصحب ربك بالأدب والانننت بال والسعادة.. 
ولترى كل شي» بصورته الجميلة التي خلقه عليها. 


1() إحياء علوم الدين (4/ 247) 
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التفرد والوسيلة 


كت الي أا المر تو الضادق تد كر لي ع المخولت 
التؤاردة قي كت الفلول: والز ك والتي تدعو إلى التجرد 
التامء وترك الأسباب, وعدم الانشغال أو الاشتغال بهاء واعتبار 
ذلك قادحا في التوحيد. ودالا على الهمة الدنية. والتي لا يتخلص 
قنها الا فن اعتمد على .الله وخده: 

وذكرت لي بعض القصص في ذلك والتي تعرض فيها 

بعض المتجردين لمهالك كادت تودي بهم. ولكنهم مع ذلك ظلوا 
لی تجريدهم IS‏ وتوگاهم إلى أن تولى الله تعالى 

ووا على اك اله ا لك أن التفريد والتجريد 
والتوحيد الذي يتحدث عنه الحكماء لا ينافي الأخذ بالأسباب 
بالوس ال ول الع فاا خطلت د ل هو مو الدب تة اله 
تعالی. 

ومثال ذلك مثال أستاذ كلف تلاميذه بالاستعانة ببعضهم 
بعضا في القيام بما يكلفهم به من وظائف, وحتى يتمكنوا من 
فهم دروسهم جيدا. لكن بعض التلاميذ رغب عن ذلك واخبر 
أستاذه آنه لا يمكن لهمته العلية أن تترك الأستاذ وتذهب إلى 
لاھ :ان التلاميذ ليسوا سوي صنيعة للأستاذ. 

وهذا سوء أدب مع الأستاذ, لأن التلميذ المحترم هو الذي 
وة نكل ها كلف نه لعلفتة أن أاستاده لا رتد لة:ال الخغر 
ولدلا لا غار کول فت على فقولل عل کل ها ل 
منه؛ وبکل تسلیم وسکون وخضوع. 

وفكذا لامر فع ترخات الله تعالى لاذه فين كا 
تذفوا إلى هراغاة اوكا وكون الله تعالى هو الخدير لكل 
شی دفو كلا الى الاق ما شتات وام مالهار ف دون 
الاعتماد عليهاء بل الاعتماد على الله تعالى وحده. 

ولهذا .برد فى القران الكزيخ الحمغ سن النوخية والاشات: 
أئتتن فذزة الله المطاعة :و الوساتط التي استتعفلهاء لتر أن 
القدرة لا تتنافى مع الجكمة. والتوخيذ لا بتناقى مع الأسباب. 

ون الأفلة على ذلك ر كرة اترك الاأماب علن ةا 
فق خعل المطر سا لإمات الساكة كما فال تعالى اوقا ال 
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الله من العهاء من ها ئا ابه الارض 2 وها و ف 
م5 دابَة[] (البقرة: 164), وبذلك فإن البحث في أسباب 
المطر ل بنافي,الانمان.ناللة نل ههن دواعي الإبقان:غالاكة. 
فالله يأمرنا بالنظر في خلقهء للاعتبار والاستثمار. 
وهكذا نری القرآن الكريم يذكر عن ذي القرنين مراعاته 
للأسباب. وکیف استطاع بها أن يطور تقنیات كثيرة۔ استفادت 
بها الشعوب التي حكمهاء أو خدمها, قال تعالى: لانم أثْيَعَ سَببًا ( 
92( تی إا 31 بين السدين وَجخ من ۾ دونِهمَا قَومَا ا يَکادُونَ 
يَفْقَهُ ون قول (93) قالوا :ادا القرتين إن :جوج وَمَأجُوج 
مُفْسِدُونَ في الأرض قَهل تَحْعَلْ لَك حَرَجًا على أن ل 
يقم سا (94) قال ما مَکڻي فيه ريي ETS‏ رة 
أَحَعَل بتكم وهم رمَا (95) آئونِي زير اليد حي إڏا اوي 
: شن ادقن قال قال افوا لى إا حَعَلّة تارا قال آوني فرع 
عله قطدا (96) فما اشطاعوا أن بَظْهَروة وَمَا اشتطاغوا آے 
فيا (97)[] [الكهف: 92 - 97] 
البحث فی امات احتقارا لها e‏ ا الالمة انشا 
من بهاء وتبحث فيها, ولكنها لا تقف عندها, وإنماتعبر منها 
ا ى الخالق القادړ على کل شيء. 
بالأسباب, والاحتياط في ذلك, فمع 1 الله هو الحافظ 
ال و البق كق زوا لو تفلون عر الك وَأَمُيعَيَكُمْ 
فتقنلون م اة 2 وا جتڀاع عَليكُم إن کان بكم آڏّى 
فن مطر أو کم قزضی أن تضغوا.آشلختكم وخذوا جتذركم .إن 
الله ع لِلْكَافِرين i IE‏ (النساء: 102) 
وناق هه بان يعدوا آلعدة الكافية, ويستعدوا الاستعداد 
اللازم لمواجهة الظلمة والمستكبرين الذين يريدون استئصالهم, 
قال تعالی: عدوا لهم ما اشتطم هَن قوق وَهِنْ ربَاط الْحَْلٍ 


2 


o 


ترهبونَ به عدو الله وَعَدُوَكَمْ وَاحَرِينَ مِنْ دُونِهمٌ لا تَعْلمُونَهُمُ 

الله يَعْلمَهُمْ وَمَا ثلفِفُوا مِنَ شَيءِ فِي سَييل الله وف ال 

„0 ا ن1 (الأنفال‎ ls 

والتوكل ا بالاشيات دە أا ا ا 
219 


رووا قَإِنَ حَبْرَ الرّاد الَفُوى] (البقرة:197) 

والانل هد اك ي قر مو ارا ن لرا وا 
اهاد الق غرهاء ن الله عالن حيل كل لك ول 
لتحقق الحاجات المختلفة.. والذي يريد أن يتخلص من ذلك يريد 
اف وان اة فسح رامن الون. 

ولك كان رالات ف الل أن نكري بست أو لت مد 
أن يخرقها لنا.. فإن شاء الله أن يخرقها لنا بفضلهء فذلك له.. 
ولهدا رج الى ع الى النسخوات الفلا ولك اضر إلى 
الور امل الان ولم يلح له أن يطلب من الله 
ارول لیران لهه الد 

ولاه الله الى و ان ان اام ان ا 
من الحال التي وجدوا أنفسيهم علبهاء لكنهم قصروا أو أبواء قال 
تعالى: إن الذينَ تَوفاهُم المَلائكة ظ المي أنفُْسهم الوا فيم 
كم قالوا كنا ششتطعَفِين في الأزض قالوا ألم تكن اض الله 
وَاسِعَةَ فَنهَاجرُوا فِيها قاولئِك مَاوَاهُمَ جَهَنُمٌ وَسَاءَت ا 


(النساء:97) 

وقد ورد في الحديث ان رسول الله 4 بعث سرية إلى 
خم فاعتضم اس مهم بالفجود فاسع فيهم الفتل فلع 
N anal ces NS‏ 
الشف كن) رة 


وهکذا لو تتبعت تبعت - أيها المريد الصادق - سير الرسل عليهم 

السلام الواردة في القرآن الكريم تجد اة مع ما أتاح الله لهم 

من الكرامات والمعجزات, إلا اة لم يستخدموا تلك 
الصلاحيات في مواجهة آعدائھه: 1 فیما یتعرضون له من البلاء, 
بل مارسوا آذوارهم الرسالية بجهودهم البشرية. ولم يدخلوا أي 
قوة غيبية فيهاء حتى يكونوا أسوة لغيرهم. 

فرسول الله ي الذي اسری الله به إلى بيت المقدس في 
لحظات معدودات. وعرج به إلى الشتمؤات العلا في ليلة 
وأحدة, لم يستعمل البراق. ولا آي وسيلة عيبية عندما هاجر إلى 
المدينة المنورةء بل هاجر إليها کسائر الناس, وتلقی من العناء 
ما تلقى حتى يكون أسوة لغيره من الدعاة. 

وهکذا کان يقاوم هجمات أعدائة :خا أتيح له من سلاح. 
ومن عدد قليل, وعدة قليلة. ولم يستعمل الوسائل الغيبية 
1( أبو داود حديث (2645) الترمذي (1604) 
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المتاحة له إلا إذا أراد الله ذلك. ولذلك حصل نوع من الهزيمة 
يوم أحد, وانشه ا عمه جره وکان في الإمكان آل پبحصل 
ذلك كله لو أن رسول الله # استخدم ما أتيح له من ولاية 
تكوينيةء ومن دعاء SE‏ لكنه لم بفعل, لأن الله تعالی 
جعله انتوق للأمة, بل للبشر جميعا. 

ولهذا كله ورد في الحديث عدم استجابة الله تعالى لدعاء 
مق افدر على أن خوج هن اللاء: لكنه لم تقحل قن رسول 
الله ب أنه قال: (إن أصنافا من أمتي لا يستجاب لهم دعاؤهه: 
زخل: دعو على والدت ورل تدعو غل غرم ذقب له اله 
فلم یکتب عليه ولم یشهد عليه ورجل يدعو على امرآته وقد 
سل الله ف ول دلت ها دو وو حل ود ی ت 
ويقول: يا رب ارزقني, ولا يخرج ولا يطلب الرزق, فيقول الله 
عر وجل له: عبدي ألم أجعل لك السبيل إلى الطلب والتصرف 
في الأرض. بجوارح صحيحة فتکون قد أعذرت فيما بيني وبينك 
في الطلب لاتباع آمريء ولكيلا تكون كلا على أهلك. فإن شئت 
رزقتك. ٠‏ وإن شتت قترت عليك» ونت معذور عندي» ورجل 
رزقه الله مالا کثيرا, فآنفقه ثم أقبل يدعو يارب ارزقني. 
فيقول الله عر وجل: ألم أرزقك رزقا واسعاء فهلا اقتصدت فيه 
کما امرتك. ولم تسرف وقد نهيتك عن الاسراف؟ ورجل يدعو 
في قطيعة رحم)) )1( 

ولهذا حذر أنهة الهدى من تلك الظاهرة التي وقعت في 
الفجتمعات الإسلاضة شحة الناتن برهتان النضارى وغدرهم. 
حيبت أصبح التدين مرتنطا بالقغود عن الرزق؛ انتظ ارا لفضل 
الله فقد روي عن الإمام الصادق أنه سئل عن رجل قيل له: 
أصابته الحاجة, فقال: فما يصنع اليوم؟ قيل: في البيت يعبد 
ربه» قال: فمن این قوته؟ قیل: :من عند بعض إخوانه, فقال: 
(والله للذي يقوته اشد عبادة منه) ) (2) ر 

وقال: (لا تدع طلب الرزق من حله, فإثه عون لك على 
دينك واعقلٍ راحلتك وتوکل) )3( 

وروی أن سهم انكر على -الاماة الشجاد جاجتة وقافة: 
ودم فدرته على دد كك جاخات الخفدلمن الخاذة 


1) الكافي: 5 / 67. 

2 التهذيب 6: 324 / 889. 

3 بحار الأنوار: 68/138. وأمالي الطوسي 1/196. 
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وقال: (عجيا لهؤلاء يڈعون مة أُڻ السماء والأرض وکل شيء 
پطيعهم. وان الله لا يرڈهم عن شيء من طلبات تهم. ثم يعترفون 
اخری تالز عاصلا حال خواض اغواهخ). فر عله اهاه 
السجاد بقوله: (هكذا قالت قريش للنبي #: كيف يهضي إلى 

وتال س و اهة ما ف واتار ااا فن اة ور 
الها في لله واحدة من لا يقدران لمن فكة إلى المدنة إلا 
في اثني عشر يوما؟! وذلك حين هاجر منها.. جهلوا والله أمر 
الله واهز اولياه معه. أن الراب ال يع لإ فال ال اله ات 
لالجل تاره ورل الا فواج عليه و لزا ها رهم دان 
أولياء الله صبروا على المحن والمكاره صبرا لم يساوهم فيه 
SL N a‏ 
جميع طلباتهم. لكتهم مع ذلك لا يريدون منه إلا مايريده لهم) 


)1( 
وعلى هذه المعاني اتفق کل ل واعتيرو خلافه 
التوكل ترك الكسب بالبدن فول ا تالقلب والسقوط 
على الأرض كالخرقة الملقاة. وكاللحم على الوضمء وهذا ظن 
الجهال, فإن ذلك حرام في الشرعء والشرع قد انی غل 
المتوكلين, فكيف ينال مقام من مقامات الدين بمحظورات 

(2)_ 
ال ا العبد كما i‏ أجله: (إن کانوا PEt‏ ینبغی 1 
أن يقوموا وان يطلبواء تحرزا من الطمع وفساد القلب, فلا 
يضيع حق الزوجة والولد, برغم أرزاقهم على الله فهذا 
تارك للسبيل والسنة, لقوله تعالی :[] وَعَلى المَولّود آے ررقهُنَّ 
وَكَسْوَتَهَنَ بالمَعَرٌّوف [] (البقرة: 3()233) 
رل (من طعن فى الحركة, فقد طعن فى السنة, 
ومن طعن فى التوكل فقد طعن فى الإيمان, والتوكل حال 
الي والکسب سنته. فمن بقی على حاله فلا یترکن سنته) 

4 

وقال اخر: (إن هناك أقواما كثيرة يزعمون أن السعي 
() أمالي الصدوق: 367. 
0 الإحياء: 4/265. 
) 


آداب المريدين وبيان الكسب. للحكيم الترمذى۔ء ص168. 
) طبقات الصوفية. ص 465. 
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للرزق يتعارض مع التوكل. وهم في الواقع إنما 2 حقيقة 
السنة وسن الاياء في كل رمان مها برويه لا القران )رن 

وقال أخر: (النوكل لا قافن السك لن النوكل ت 
الماد على الله غالب وهو من اعمال الفلت: والفستب ن 
أعمال ,الجوارح» فإذا كان الإنسان معتمدا بقلبه على الله تعالى 
ترف الانوو هان اله هال وقد ان الله الي اة 
الرزق عند السبب)(2) 

وقال أخن (الأسات خب وا سقار دون وة الخو 
وهو الفاعل من خلف أستارها..:.والشراع كلها إنها جاءت 
تاعفار السات الغادية والشر عة أذ هي مقتكتى الحكةة. 
فقن اتات الى الحكم ر وخرل الامتات جي الف 
ومن أشماته تعالی . والوقوف مع أحد ان تعطيل 
يناقض التوحيد)(3) 

وقال أخر: (الرزسل علخ السام والعارقؤن سا نارون 
برفع حكم الأسباب لا برفع عينها. بل يأمرون بإثبات عينها من 
:أن :السات وخا واا الحكم الفايم ما رة وش 
ناته قمق طلب ارف العواة الخارتة والاشتاب العاوية فقن 
أساء الأدب وجهل.. . همو منازع ولیس بمواصل ولا صاحب.. 
فالذي يثبت العادات والأسباب علی وجه لا بناقض آلتوحید. هو 
العارف بالله, لأنه يشهد الحق تعالى فيها)(4) 

ذقال أخر (ولول مزاعاة جكمة السات وفلاجطقهاء ما 
أرسل رسول ولا نزلت شريعة. ولا كان أمر ولا نهي من الله 
الى ور هله عله السلاة) 5 

وقال ار (الاشات الي وضعهاالكة الى فى 
المخلوقات ليظهر عندها لا بها جميع التأثيرات... والله تعالى مع 
كل شيء يخلق له مقتضاه .على كل حال من الأشياء الا 
والاشعاء الفضرة ول تافر لشيء أضلا فلهذا ضحت تة 
الفانتر إلن.ال شتاء تة مجارية والى الور الحق سنحاة 


1() عبد الحليم محمود. أستاذ السائرين الحارث بن أسد المحاسبي» ص 183. 
2| حياة القلوب في كيفية الوصول إلى المحبوب (هامش قوت القلوب ج 2) ص 
4., 
3 عبد القادر الجزائري, المواقف في التصوف والوعظ والإرشاد. ج 1 ص 151. 
4) المواقف في التصوف والوعظ والإرشاد. ج 1 ص 95. 
5 المرجع السابق. ج 2 ص 844. 
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نسبة حقيقية. وهو أمر حق لا شبهة فيه أصلاً سواء كانت 
الأسباب شرعية. كالطاعات اأسباب للخير والمعاصي اسباب 
للشر أو كانت الأسباب عادية كالسكين للقطع... أو كانت 
الأسباب عقلية كالفكر 'والنظر... قالتمسك بالشريعة وحدها هو 
التمسك مجازا: والمتمسك بالحقيقة فقط هو المتمسك بالله 
تعالی وحدہ بدوںن اتات أصلاً من حيیتث نسبة التأثير إليه 
سبحانه نسبة حقيقية. لكن الطريق الأول وخده موصل إلى 
الشرك بالله تعالی, وإلى التجسيم في حقه سبحانه, ونسبة 
المكان .والخة إلبة الى والطوتى التا تن ,وخدة موضل إلى 
الزندقة والإلحاد ونفي الشريعة والدخول في الباطنية المحضة. 
ویصدق على أهل الطريق الأول ,وأهل الواريقي الثاني 
قَمَا جَرَاءٌ ا لذا E‏ 
ا بُرَدُونَ إلى أَسَد الْعَداب وَمَا الله يعافل عَمًا تعْمَلّونَ]] 
[البقرة: 85] والجمع بين الطريقين بالقيام بالأولّ في الظاهر, 
وتالتخقتى:بالتاتي قي الناظن..فتمسل بالاساب الترعة 
والعادية والعقلية ظاهراً وبالمسبب الحق وحده باطناً)(1) 

وقال آخر: (الغنى عن الأسباي من خصائص الحق جل 
وعلاء ولذا قال ] انها الاه أْمْ الْفْقَرَاءٌ إلى الله وَالله هُوَ 
الْعَنِنٌ الْحَميدا] [فاطر: 15] وقد نظرنا في افتقارنا الحقيقي 
فوجدناه إنما هو إلى الأسباب فإذا قلنا: يا ربنا أطعمنا أو اسقنا 
ودنا طعام أو شراب بقول: لا بلشان الشرع؛ كالوا من دك 
الطعام أو اشربوا من ذلك الماء ويقاس بذلك العري ونحخوه» 
فها اشستفنتا خينند بعين الحق وانما اس اجا هو من الق 
فتأمل؛ فإن الايشتغتاء بالله دسيسة للنفس فهي مثابرة على 
فن حت لا تر کے DE E TRO‏ 

وقال اخد (لا ر كوا الأستاب لها دونه جن :قو .الن: 
فإن ذلك لا يدوم وربما عاقبكم الله بسبب اليقين. ٠‏ وقد مدح 
الله تعالى قوماً قاموا في الأسباب ولم تشغلهم أسبابهم عن 
ذکر الله بقوله تعالی: [ ]رال لا ثلْهِيهمُ تَجَارَةٌ وَلا بو عن ذِذر 


1 عبد القتي التابلسي: رال رد الكاهل إلى الصواب: ض 3:2 
2 عبد الوهاب الشعراني, كشف الحجاب والران عن وجه أسئلة الجان, ص 58, 


224 


.59 


الله[] [النور: 1)]37) 
وقال آخر: ENES‏ لا يغول ةة ك سن 
شانهم الوقوق عند الاسات) ا 
وهکذا؛ فإن جميیع اا اعتبروا التجرد الحقيقي لله غير 
ماف لاشتغمال الاساب وقد قبل لبعضهم: أريد أن أخج على 
التجريد. فقال له: (جرد أولاً قلبك عن السهو. وس عن 
ا ETO ll‏ اساد ا لن 
تجمع بين الرؤيتينء فهما غير متناقضتين,ء بل متكاملتان,؛ بل هما 
رؤية وأاحدة. . فالله هو الفاعل في الجميع. والأدب مع الله 
يقتضي منك الأدب مع كل فعل من أفعاله, أو اهن خن اوافرة: 


1 عبد الوهاب الشعراني, لطائف المنن والأخلاق في بيان وجوب التحدث بنعمة 
الله على الإطلاق, ج 2 ص 37. 
2 ابن عربي» رسالة لا يعول عليه ص 4. 
3 الرسالة القشيرية. ص 122. 
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الإبداع والاختراع 


کن الي آبها المريد الضاد ق الى عن فة انداع 
الله الى الخلقه: والمراب الي هرت ها المتدعات»وغن 
علاقة ذلك بالفيض اقدوك بالتجلي والظهور. وعن صحة 
فعا وة الاه الا راونا ا ا الو هة 
المكاشفون 

وخوايا فلن مالك الوخ :انكر لك أن جانى اكرون 
وكيفية خروجه من العدم إلى الوجود. والمراحل التي مر بهاء 
من الغيب المطلق الذي لا نمكن للعقل مهما كان حا الذكاء 
أن بکتشفه, ولا للروح مهما كانت شفافة ان تدرکه. . لذلكد كان 
العارف التواك ‏ الحكخ المتلة لرك والفح رو القدرافة 
هو ذلك الذي خض الما دلت علة التصوصض-الحذسة وقي 
بها عن إدخال عقله أو كشفه فيما لا طاقة لهما به. 

لذلك أتهاك د أنها المزند الضادقت اتداع ان ترك كلما 
a‏ الجانب؛ فهو يتعا رض مع قوله تعالی: 1ا 

هنيم حَلق الشخاوات والأرزصض ول حخلق اسهم وما كث 

وخة خد ملين عَضدًا 0 [الكهف: 51] ّ 
كيفية الخلق, ولم تتخذهم أعوانا تقار هة في ذلك. 
NS‏ الأعادلت عليه 

ولذلك فإن الذين.يذكرون اة الله الى اللاشباء با 
یسمونه فيضا أو دور أو غيرهاء ؛ یتوهمون أن ذلك منحصر في 
هذا العالم الذي نعیشه» او في هذه النشاآت. . وبذلك یحدوںن 
مدره الل اة قدا العالم مخ ةد و ايء العؤاله 
الكليرة الى غات عا رماها, كما غاب عا مكانهاء ولذلك كان 
الأدب فخ الله الى هى العافل مخ خالفتالمظلفة الي ل 
تحدها الحدود لا مع تلك القيود التي قيده بها الفلاسغة أو 
الإشراقيون ا الروحانيون أو المتكلمون أو غيرهم. 

فالله تعهالی متی شاء شيئا خلقه؛ ۽ قال تعالى : [] دیع 
الْسَمَاوات والأرض واا قصى مرا قابا يَفُول له كن قَيَكَونْ 11 
[البقرة 117| ” 
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وهذا لا يعني ما يبحت فيه العلماء من تواريخ الأرض 
والسماء. ومجراتها ونجومها وكواكبها؛ فذلك بحث مبني علي 
اا ي ا 

و ذلك فان الذي يدعون العلم. وسبب تركهم للمنهج 
الكلمى: وان عفالهة للح س وفوا كيا وفوا كه من الأخطاء 
الكثيرة. والتي بٽبت کل یوم مدی الجهل الذي کانوا ینشرونه 
تحت اسم النظريات العلمية. 

ولعل أکبر دليل على ذلك [نظرية التطور], والتي توهموا 
بعضه من بعض. . من غير دليل من علم,. و 
ولذلك رفض المتواضعون مالعل القول. اء اء علي كوبا 
مجرد حدس عقلي. اورت ذاتية بعيدة عن الحقائق العلمية(1) 

کک المريد الصادق . أن تغرق في كل تلك 
والصوفية والعلماء ۳ ا سء الله الحسي الدال لى هذ 
الجوانب ؛ فڦهي أنفع لك وهي لا تعرفك بالكون وحخده» وإنما 
تعرفك بربه قبل ذلك وبعده. 

ذلك أن الذي يعنيك ليست كيفية بدا الكون. وإنما يعنيك 
من أبدعه؛ فالذي أبدعه أول مرة شستظنة ان يبدع ما پشاء؛ فلا 
تخل تقك انسر | لعلم لا ينفعك. وجهل لاٍيضرك. واترك 
السؤإلي إلا عما e‏ . وقد قإل الله تعالى: [اأتها الذين أمَذوا 
لا تسالوا عن استَاءَ ِن ٿد لَكَم سكم ون تسالوا عَتها جين 
ا الله عور حَلِيمٌ (101) ق 
اها قوم مِنْ قَبْلكُمْ ثم أضبَخُوا بها 5افرير[] [المائدة: 101, 
102[ 

وأنا لا أقول لك هذا _ أيها المريد الصادق - لترمي كل من 
تحدث في ذلك بالجهل أو الغفلة. فأنت لا شأن لك بغيرك, 
EC oI IL‏ 
جين راه كفة إهاء المؤتى: فلة ذلك في الندتا والأكترة:: 
اا ها ان رها ارا الله من فاه ایا عاك ج 
الحقائق؛ فالوحيد الذي يدل على ع العقائد, ويعرف بحقائق 

1() رددنا على هذه النظرية بتفصيل في كتاب [الحياة تصميم لا صدفة] 
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الوجود هو ذلك المعصوم بالوحي. لا ذلك الذي قد يختلط كشفه 
وشهوده مع وحي الشياطين وإلهاماتها, 5 أهواء النفس 
ور 

ا عرفت ف ا الد ال ادد د فا عة ان السا 
اخسن الرالة علي حلاف وانداعه كتيرة ولتفردب جف ها 
أذكر لك مثالا ضربه بعض الحكماء لذلك, حجنت د كز .انه لو أراد 
فنان بارع في التصوير والنحتء رسیم صورة زهرة فائقة 
الخقالء ار تحت ال دن قات سا اول ها سا شين فض 
خطوط الشكل العام لهماء وهذا التعيين يتم بتنظيم, وبعمله 
بتقديیر بستند فيه إلى علم الهندسة. فيعين الحدود وفققه بعلم 
وحكف ف لخدا تجكم .مخ انى االغلى والحكف هة وراء الفط 
والتحديد. 

تم أن تلك الأعضاء الى نت وقق العلم والحكفة آخذتك 
صيغة الصنعة المتقنة والعناية الدقيقة. لذا تحكمٌ معاني الصنع 
والعناية وراء العلم والحكمة. 

وقانلية الحسن والرفة فى الظهور يذل على أن :اذى 
يحرك الصنعة والعناية هو إرادة التجميل والتحسين وقصد 
التزيين. فهما إذن يحكمان من وراء الصنعة والعناية. 

وعندما يندا الفتان باضفاء حالة التبنسم لتمقالة: شرع 
بمنح اوضاع حياتية لصورة الزهرةء يكون قد بدا بفعلي التزيين 
2 و معنيا اللطف والكرم. 

ا رل عابي الكرم واللطت: وها ورا هما انى 

التودد والنعرف اي تعریف نفسه بمهارته وفنه»ء وتحبیبها إلى 


الاأخر 

E‏ التعريف والتحبيب آتيان من الميل إلى الرحمة 
رأة النعهة 

ومغاتي: الترخم.والتختن فده "لا بسو قهها إلى الظهوز لدى 
ذلك المستغنى عن الناس, غير ما في ذاته من جمال معنوي 
وكمال معنوي يريدان الظهور, فأجمل ما في ذلك الجمال؛ وهو 
المحبة, وألذ ما فيه وهو الرحمةء كل منها يريد إراءة نفسه 
بمرآة الصنعة. ويريد رؤية نفسه بعيون | تاقین. 

فالجمال والكمال محبوب لذاته» (يحب نفسه أكثر من أي 
شي آخر. حيتث أنه خسن وعشق في الوقت نفسه, فاتحاد 
الحسن والغشق آت من هذه النقطة ولمنا كان الجمال بحب 
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تش فا انه ترد روه تف في المر انا فلي الخو عة 
على التمثال, والثمرات اللطيفة المعلقة على الصورة. تحمل 
لمعة براقة من ذلك الجمال المعنوي - كل حسب قابليته - 
تلك e‏ الساطعة نفسها إلى صاحب الجمال, والی 
ا على هذا المثال بقوله:(وعلی غرار هذا المتثال 

الذي اظ الصانع الحكيم - ولله المثل الاعلى ‏ الجنة والدنيا 
والسموات والارض والنباتات والحيوانات والجن والانس والملك 
والروحانیات, أي بتعبير موجز ينظم سبحانه جميع الأشياء كليها 
وجزئيها.. ينظمها جميعا بتجليات اانه الحستى وفظى لكل 
منها مقدارآ معيناً حتی یجعله پستقری»ء اسم: المقدر. المنظم. 
المصور) (2) 

ففي النظر إلى زهرة واحدة جميلة صحائف كثيرة جداً من 
صحائف التعرف على الله: فصحيفة هيئة الشئ التي تبين 
شکله العام ومقداره. تلهج باسماء: يا مصور يا مقدر يا منظم.. 
وصحيفة صور الاعضاء المتباينة المنكشفة ضمن تلك الهيئة 
البسيطة للزهرة, أسماء كثيرة أمثال: العليم. الجكيم. . وصحيفة 
إضفاء الحسن والزينة على الأعضاء المتباينة اظ متنوعة 

من الحسن والزينة تكتب في تلك الصحيفة اء رة و 
اال الصانع. البارئ.. وصحيفة الزينة والحسن ا 
الموهوبان لتلك الزهرة تقراً اسماء كثيرة امثال: يا لطيف. يا 
کریم. . وصحيفة تعليق ثمرات ت لذيذة على تلك الزهرة يجعلان 
تلك الصحيفة, تستقرى اسماء كثيرةً أمثال: يا ودود يا رحيم يا 
منعم.. وصحيفة الإنعام والإحسان تقزاً أشخاء افتال: يارحمن 
يا حنان.. وصحيفة ظهور لمعات الحسن والجمال الواضحة في 
تلك النعم تكتب وتقرا اسماء: يا جميل ذا الكمال يا كامل ذا 
الجمال.. فهذه زهرة واحدة تلهج بجميع هذه المعارف التي 
تحتوي من الأعماق ما لا حدود له فإلى أي حد من السمو 
والكلية تستقری> جمیع الازهار, وجميیع ذوي الحياة 
والموجودات الاسماء الحسنى الإلهية. 

إذا عرفت هذا انها المربد الضادق ولت لى فة 
فاعلم أن اصول الأسماء الحسنى المرتبطة بالخلق والإبداع 
- 1( الكلمة الثانية والثلائون, ص72. 

2 الكلمة الثانية والثلائون. 
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نلائة. وهي [الخالق البارئ المصور]ء وهي التي وردت بهذا 


الترتيب في قوله تعالى: لإهُو الله الالو ار الوك 
الأسَْماءٌ الحخسشتی ر تة يسبځ اة مَا في السَّمَاوَاتِ والأرّض وَهُو 
الْعَزِيرُ الحَكيم] [الحشر: 24] 

وهي جميعا تدل على طلاقة القدرة في الإبداع والاختراع 
تفس تونانه الثلاتة: التقدير وهو ها يدل عليه اسه الخالق 
والإيجاد على وفق التقدير وهو ما یدل عليه اسم البارئ. 
والتصوبير بعد الإيجاد. وهو ما يدل عليه اسم المصور. 

ذلك أن كل بناء يحتاج إلى هذه المستويات الثلاثة. فأي 
فا باح إلى (فقدر رقدر ما لا بد له فة من الخشكي واللين 
ومساحة الأرض وعدد ا وطولها وعرضها. وهذا ,يتولاه 
المهندس فیرسمه ویصوره؛ ثم يحتاح إلى بناء یتولی الأعمال 
التي عندها تحدتث أضول الأنسة تم اة الى هتقفن 
ظاهره ویزین صورته)(1) 

وهذا في بناء الخلق أما بناء الله فهو يرجع إلى الله 

الواحد الأحد. فهو الخالق البارئ المصور, ولذلك تظهر في 
جميع مخترعاته ومخلوقاته صفة الوحدة,ء وهو ما يعطي للأشياء 
جمالها وقوتها وتناسقها. 

والقران الكريم ضرا ل يري شونا على :أن اله الف 
الإرادة المطلقة في هذه المستويات الثلاثة: 

أما مستوى الإرادة المطلقة في الخلق, فالله تٍعالى يخبرنا 
SS‏ 
السَمَاواتِ والأرضَ يالكق ِن تيا یذھ بک يخلق > جَدید Ll‏ 
(فاطر: 16 وقال:[] إن تَسَاً KE‏ م الاس را ا 
وَكانَ الله عَلّى دَلِك قديراً [] (النساء:133) 

وغتدها تحت كربا عليه الشلام من :أن أكون اله ولد به 
أن كبرت سنه وکانت امرأته عاقرا رده الله إلى مشینته» قپال 
نعالى:[] قال رب أئى يَكُونٌ لي عُلامٌ وَقَد بلغي الك وَامُرأتِي 
عاقرٌ قال كدَلِك الله تفعل ٠5ا‏ يَسَاءٌ [] (آل عمران:40) 

وعندما تعجبت مريم عليها السلام ردها الله إلى المشيئة, 
قال تعالی:[] قال رَب اتی يَکوڻ لِي ولد وَل يَمُسَسَٽي 
قال كَدَلِكِ الله يَحْلْق ما يَسَاءٌ إا قَصّى أمُرا فَإِنَمَا يَفُول َة كن 

1() المقصد الأسنى:76. 
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قَيكونً[] (آل عمران:47) 

فخلق الله من خلال هذه النصوص يرجع إلى مشيئة الله 
الفتقردة, .فليس هناك من يقزض على الله ى الى الله 
وتقدس _ أن يخلق شيئا أو أن لا يخلق. 

ولزذلك من الأخطاء التي وقعت فيها بعض الطوائف 
فف تان فن قات کون الله خالقا ا الان 
وهو قول مناف لمشيئة الله المطلقة. فمشيئة الله لا يقال لها: 
افعلي او لا تفعلي. 

وقدغات عن فول أن (الستف هى كاطعا وهو قي 
الففة. شمن فاظعا جال جر الر فة كةو كى القند فاظ 
بالقوة وعند الحز قاطع بالفعل. والماء في الكوز مرو ولكن 
بالقوة وفي المعدة مرو بالفعل, ؛ ومعنی کون الماء في الكوز 
ا أنه بالصفة التي بها يحصل الإرواء عند مصادفة المعدة, 
التي نها e‏ القطع إذا لاقى المحل, وهي الحدة إذ لا يحتاج 
الى أن جد وخا اخر في نزفسه)(1) 

وكذلك, ولله المثل الأعلى, صفة الخالق لله تعالى, فهو 
خالق في الأزل بالمعنى الذي به يقال الماء الذي في 
عذب, وفي السيف أنه قاطع, ومن الخطأً الكبير أن يقال له - 
تعالی وتقدس ۔:(ما دمت خالقاء فلا بد أن تخلق) 

وهذا الحجر للمشيئة أصاب مثله كثيرا من صفات الله 
تعالی, GEIS I‏ 
مقتضياتها قد تحدث, فيتصرف الله معها وفق مشيئته. 

أما المستوى الثانيء وهو مستوى الإيجاد بعد التقديرء 
وهو ما يدل عليه اسم (البارئ), ققد ورد في النصوص ما يدل 
على نة الله المطلفة في دل ومته قول مخالين الم رز 
إلى رَبك كَيْف مَد الظلَ وَلَو سَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكناً تم جَعَلتَا السَمُسَ 
عله دليلاً [] (الفرقان:45) 

وفن هدا العاتب ها من االله الي فلن غبادة سن جل 
الكون على الصفة التي تصلح لفطادة فخ ان فته ودره 
مطلقة يمكنها: ان تفل غتر داك 

ومن ذلك قوه تعإلى في نعم الجواپس:0 فل أَرَأيشْم إِنْ 
أخد الله شفك و ابكار كم وخم على تلوبكم من إل عبر ا 

1() المقصد الأسنى: 36. 
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E DI E O NRE ON 


(46 

ومن ذلك قوله تعالى فيما لو يشاءء فجعل الليل سيرمدا: 

1 فل اراقع إِنْ جَعَلٍ الله عَلَيْكُمْ اللَْلَ سَرَمَداً إلى :ؤم الْقَيَامة 
E‏ فلا توا لقصو 


س 


با تشو ف فيه اقلا e TS‏ 2 . 
_ أو لو شاء فجعل الماء غورا:[] فل ارايم إِنَ أصْتَح مَاؤْكُمْ 
عورا فَمَنَ يَأتِيكُم يمَاءِ مَعين]] (الملك:30) : 
أولوشاء جعل الرياح ساكنة:ل إِنْ بَا سكن البح 
ج رواک على ظَهره إن في دَلِك لیات لکل صبار شكُورا] 
(الشو رى 033 
وهكکذا یعیش المؤمن في هذه المعاني, وهو یری 
الأخحالات المخاحة اللاساء تطوق به يعيش فن كذرها 
ا 
ن كى وات الف ولو ال والسرخ ال اا 
الحاهل الخال فال .سال ك ولمادا ول فر 
أحكامة .على الله الن .ان تفزض أخكاة الله غابه. 
أما المستوى الثالث وهو مستوى التصوير بعد الإيجاد, 
وهو مايعبر عن اسم (المصور)ء فقد ورد في النصوص ما يدل 
على مشيئة الله المطلقة في ذلك: 
الله اال فن عل ادو ان عال ورک فی اف 
الوقت الذي كان قادرا على تشويههاء قإل تعالى:[] الذي حَلَقَكَ 
و فَعَدَلك ِي أ مور ما شاءَ لر - 8( 
برك في الأرحام NENAS‏ العكيذ 
(آل عمران:6) 
وال فال جن علي فاده وة اأخشاهم سلاا 
1 تحن حَلَفََاهُم وَسشددتا أسرَهة وَإدا شتتَا بدلا افالية ت ديلا [] 
السار رت رر ان كس ةا ا 
محاسنهم إلى أسمج الصور وأقبحها) 
ويذكر الله تنوع الكائنات في طريقة مشيهاء ويستدل بذلك 
على طلاقة مشیئته, قال تعالی:[] والله اق كل دابَةٍ من مَاءِ 
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وملة ن : ۴ RT‏ ق الله مَا يَسَاءٌ إن الله على كل 
سَيْءٍ قڍيژل] (النور:45) ” 

فة فال الب الط فی ا غار آل ن 
الإنسان ليعاين طلاقة المشيتة الإلهية في التصويرء قال تعا 
جقل من تقد فة صغفا و Ls‏ 
الَقديا] (الروم:64) 

ويذكر الله تعالى الصور المختلفة والطاقات المختلفة 
الخوهونتة اللملانكة ت غلم السلام تونب ذلك إلى الا 
مشيئته. قال تعالى:] الحَهْة لله قاطر السماوات وَالأَرَض 
َال المَلائكّة ن رسلا اولي أجْنْحَةٍ مَتَّی وَنَلاتَ وَرَبَاعَ يزيد د في 
للق ما بَشَاءُ إن الله على کل سَيءٍ قديژا] (فاطر:1) 

ارال الف شر الوك تصاهه وره الوت د دة 
الشة الإليهة الفطافة فن التض وبر اة بيش فى بز اة 
تامة. بل في سرور عظيم. فالله اولا هو الذي صوره بهذه 
الصورة؛ وهو يرضى ما اختار الله له من صور. 

وفوا اننا ك يعيش املا قن فل الله أن وة جلك 
الور التي رها هي الذها ضورا أخخل في الاخرة وف جال 
# مخبرا عن نعيم الجنة:(إن في الجنة لسوقا ما فيها شراء ولا 
ع الا الضور من الخال والتشحاى هادا اشهى الرخكل حتةرة 
دخل فيها)(1) 

وقال: (ان في الحنة لسوقا اوها كل خهعة:فها كتنان 
المسك فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم فيزدادوا 
حسنا وجمالا فيرجعون إلى أقلهة وقد ازدادوا حسنا وجمالا 
فيقول لهم أهلوهم: والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا, 
فيقولون: وانتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا)) (2) 

اکا عل ااي الم الاد فام 0 
نفا فلك تيده الفغا رف التو را لرك اداع الله هنحا قى 
کل تي۶ ولتنعم حينها بمشاأاهدة الصانع من خلال صنعته. 
والمبدع من خلال إبداعه. والمصور من خلال صوره.. ودع عنك 
كل: هالا بقدز عقلك على فهمه قانت لا خرال فى مراجلك 


01 روا انرھد 
2)( رواه أحمد ومسلم. 
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الأولى من سلم الترقي, إلى أن يراك الله أهلا ليكشف لك 
خض عه فى هده النشاة أو ااك هن يات 
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السلام والصراع 


كتبت إلي - أيها المريد الصادق _ تسألني عن الصراع الذي 
نراه بين الكائنات المختلفة, وهل هو أصل من أصول الكون, أم 
أنه طارئ عليه وعن علاقة ذلك بالنفس المطمئنة ورضاها. 

وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن الكون في ذاته 
باعتباره ذا مصدر واحد. وهو الله تعالی الذي خلقه ا5 
وصوره واندذگة وبث فيه کل شي لا محل فيه للصراع. و 
لمقتضیاته. بل هو مملوء بالسلام,. وکیف لا يكون كذلك ومن 
أسماء خالقه السلام المؤمن الحافظ, وكلها أسماء تنبئ عن 
كون السلام هو أصل الكون, وهو نهايته؟ 

ولذلك؛ فإن أول علامات النفس المطمئنة. هو كونها نفسا 
مسالمة: لا تشبب المتازل الئي تزلتهاء ولا الأخلاق التي تحلت 
تاد وانها بشنت تلك المعارف الإبمانة الى درل عفها 
فجغلتها تزن.أسماة الله تعالى الحستى عة على كل شيئة: 
ولذلك يغمر السلام کل تىي . 

فلو تا ملت ايها الفر يد الضادق ت أشطا الك الخسي: 
والتي وصضفها الله تعالى بالسعة: وكونها المهيمنة على الكؤن: 
لوجدتها جميعا مرتبطة بالسلام» بل بأعظم مراتب السلامء وهو 
الرحمة. ولذلك قال الله تعالى. []الركَمَن على العش اشتوىلا 
(طه:5). والتي تشير إلى أن مملكة هذا الكون الواسعة مبنية 
لى اشاس الرجمة الالهية:.وهنتهية الها 

ولذلك اختار الله تعالى ذلك الاسم الجليل الذي يجمع بين 
الدلالة. غلى منتهى الرجمة وكمالها: والعلمية على الذاتء.ليدل 
على هذا المعنى. فإنه إذا قيل: (حكم الملك الشجاع) دل ذلك 
على ان أكبر متجزات هذا الملك مؤشسة على شجاعته: وإن 
قيل: (حكم الملك العادل) دل ذلك على أن أبرز ما يظهر في 
مملکته هو عدله» وهکذا. 

وهذا ما نفهمه من الآية الكريمة. فهي لم تقر تقرر معنىی 
الاستواء تقذر ما قرزت :مغئى الرحمة التي على .اسا شا بجكم 
الکن و ناء على جد ا رى القزان:الکرخ یرن کل نی 
باسمه الرحمن؛ ولهذا ورزد في التسملة التى هى اة من جل 
سورة اسم [الرحمن الرحيم]ء واعتبار کل تي۶ بدی منطلقا 
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ومثل ذلك سورة الفاتحة التي جاء فيها ذانك الاسمان بين 
ربوبية الله تعالى للعالمين. ومالكيته ليوم الدين؛ وهي تعني ان 
الرخهة الإلهنة هي المهبمت 4 غلى المخالات خجميعا مكانها 
وزمانها وانواعها. 

ولهذا توصف الرحمة الإلهية بالسعةء كما قال تعالى: 
لاورحُمَتي وسقت 5ل رقَيْءِ[] (الأعراف: من: 4156 وقال: 
قان بوك فَقُل رَبْكَمْ ڏو رَحَمَة وأاسعَة وَلا برد دباشة عن 
الْقَوّم الْمُجّرمين]] (الأنعام:147) 

الصراع الموجود بين الكائنات. فهو صراع دخيل عليهاء 
وناشئ عن التكاليف التي أنيطت بها, لمن تاا حن وف 
الكون, اؤ مصدره؛ آو تدبير 

ولك نها اكت ا تالت الفلانكة عن انتخلاف 
الإنسان, ذكروا الصراع الإمحتمل لذلك الاستخلاف كما قال 
تعالى: اوذ قال رَبك لِلْمَلائِكّة إتّي جَاعِلٌ في الأرض حَلِيةَة 
قالُوا جل فيا مَنَ بس ڈفيها شفك الذماء وتن مخ 
بحَمْدك ودس لَك قال إني أَعْلمْ ما لا تعْلَمُونَ [] [البقرة: 30] 

وقد ذكر الملائكة عليهم السلام ذلك بناء على معرفتهم أن 
الأستخلاف هى تمكين.الانسان من خنارات مختلفة منناقضة: 
لیختار ما يتناسب مع طبيعته. كما قال تعالى عن الإنسان: ألم 
تَجْقَل أ عبتن (8) وَلساتًا وَسَقَتين (9) وهَدثتاة التَجْدَيِْن [] 
[البلد: 8 - 10] 

ولهذا حصل الصراع بين تلك الكائنات المكلفة المستخلهة, 
الأشل فط تقض هة على تقض مهم من كلم الله ورقع 
َعْصَهُمْ دَرَجَاتِ واا عِيسّى ا ا الات وا اة وح 
القدس ا و 
E‏ البيدّاث وَلکن اكْتلَفُوا قمنهُّم م م امَنَ وَمنهُم ص کف 
َرَو اء الله مَا افتتلوا وَلَكِن الله يَفْعَل مَا يريد [] [البقرة: 
253[ 

وان شقت مالا يقرب لك هذا الفغتى أبها المزبة الضادق 
فل لوان هفاك رة مق الفد ار اراد الفا مون غل 
تدريب الطلبة على الاستقلالية في اتخاذ القرارات, فلذلك 
ترکوا للتلاميد الحرحة فى قمل: آأى شىء ها من دون أن 
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تروهم افد تخت الاخار 

وقد جعل هذا بعضهم ا ينوهمون أن الأمر صار 
لهم صيرورة كاملة. فراحوا يتصرفون بحسب ما تقتضيه 
أهوازقم وهو فا اوقخيم في ال اع لان الاهواء على 
فحال واخذو كاذارة الفدرسة ملا والكل يردها لنعسة: ولدلك 
يتصارعون من أجل الحصول عليها. 

اما غيرهم من الذين يعلمون أنهم في مرحلة تدريبية؛ وان 
الاذات الحفهة للمدرشة نافة ٠وا‏ ما هن ائ كل ىء 
وأتها فار كت: لهم الذرضة لخدا ها ادوا كين الق ازات الا 
لتبلو سرائرهم. وتعرف حقائقهم؛ فلن يتحركوا احركة إلا وفق 
ما بقتضيه السلام والأدب والأخلاق. 

وکا هو واقع الکونے أا الفرتة الضادق:ے فالبن 
يؤمنون بهيمنة الله تعالی على کل شي ممتلئون بالسلام. 
ويشعرون بأنهم في ضيافة رب رحيم كريم لطيف. وأنهم ما 
خلفوا الا لعرفوه وروا م بحلاف عيرم الدين اسل 
بالتنافس على نيل ما استطاعوا؛ فلذلك بتوهمون أنهم 
يصارعون کل شې» حتی یحصلوا علی مبتغاهم. 

ولهدا کان اکر اناس ضصراقاء رهم عدا عن :الدين 
والإيمان؛ أو أكثرهم جهلا توجدائية الله تعالى: وكونه قذي كل 
شي>. والمهيمن على کل شي ولهذا يتوهم انه پمکنه أن 
يکون هو الإله الذي يفرض سلطته کل غیرهء كما قال تعالی 
ادى (23) ققال آر ركم إلأغلي )124 [النازعات: 21 - 
4]. وقإل: قال فِرَعَۇن يابا إِلمَلاً مَا عَلِفْثُ لَكَمْ من إِلِوِ 
ري قاوقڏ لِي تَاقاقان ڪَلي الطين قَاڃجْعَل لي صا علي 
أطلعٌ إلى إِلّهِ مُوسَى وإئي لأْظنَّة مِنَ آلكاذيين [القصص: 38] 

اتر عن قارون. واستکباره بماله, وتوهمه آنة صاحبه 
الحقيقي, وليس هبة إلهية له لأجل اختباره. قال تعالي: 0 إِنّ 
قارُونَ کان من قوم مَوسّی قبي عَليهِمُ وَاتَيَاة من الكأوز 8 
إن مَقَاتَحَة توء يالعْضبَة أولِي الْفّْة إذ قال َة قَوْمُة لا تَقَرَغ 
الله لا بحت الْفَرحينَ (76) وابتغ فيمًَا اتاك الله الدّار الآَخِرَةَ 

ولا تلس تَصِيتَكَ مِنَ الڏنيا وخسن كما أَحْسَنَ ع الله إِلوْكَ ولا لاغ 
إلقساد في الأرض إن الله لا بُحِبُ الْمُفْسدين (77) قال إِنَّما 
آأوتيتة على عم عدي أَوَلَمْ بَعْلَّمْ أن الله قد اهلك مِنْ قله مِنَ 
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ارون مَنْ هُو أَسَدٌ مِنْهُ فُوَهَ وَأكَتَرُ جَمْعاً ولا 
القخرقو مُونَ (78) فَحَرَجَ على قَوْمِهِ في ا يدون 
الَياة اديا يا ليت لَنا مِْلَ ما آوتِي قارُون إِنَهُ لذو حَظ عَظيم ( 
1)9 [القصص: 79-76] : 

ا عن صاحب الجنتين الذي توهم أنه الماليك الحقيقي 
لهماء فقال: []وَدحَل جَنَتَة وَهُوَ ظالِمْ ل َفَّسِه قال ما اظن ان تڀيڌ 
ذو أتكا (35). وها طن الشاعة قائقة وَلبْن رث إلى ري 
لأَجِدَنَ حَيْرّا مها مُْقَابًا] [الكهف: 35. 36] 

وأخبر عن غلبة هذا الصف من اليش والذن غزلوا الله 
تعالی عن کونهم؛ وتوهموا أن الكون .أصبح ملکهم؛ تتصرقون 
فيم کما شاءوا فقال: 0 هدا مَس الان صر دعاا ثم إا 
حَوَلتَاةُ نِعْمَةَ بِعْمَةَ هنا قال إِتّمَا وت ية علي غلم تل هي فة وَلكنَّ 
أكَرَهُم ل لا ليون (46) ق فالا الذينَ مِنْ قفَبلهم قَمَا إع 
عَهُمْ ما گائوا يَكَسِبُونَ (50) قَأصَابهُمْ ات کا سوا والدین 
ظلَمُوا مِنْ هَولاءِ سَيُصيبَهُمُ سَينَاٿ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمُ يمُعُجزِين] 
[الزمر: 49 - 51] 

ونتنجة لكل هدة: الخواففت السلة من :الكون: وخالفة. طهر 
الصراع. وظهر معه كل أنواع الفساب کیا قال تعالى: طهر 
القساد في البر البَحر ‏ بمَا كَسَبَت ادي الاس لِدَذِيقَهُم بَعْضَ 
الذي عَهِلوا لَعَلهمْ يَرَجِعُونَ [] [الروم: 41] ٠‏ 

والآية الكريمة تخبر أن العقوبات الإلهية التي تغرض لهؤلاء 
انش القضة ا الضراع: واا القفص دالوالا دت 
السلام هو المهيمن على كل شيء, حتى ما يبدو 


وإن شئت _ أيها المريد الصادق _ أن تطمئن نفسك إلى 
هذه المعاني القرانية, فاذهب إلى الفلسفات المادية البعيدة 
عن الله وستری سر صراعها, وهو ذلك البعد والحجاب عن 
الله أو تلك التصورات الخاطئة حوله. 
ومن الأمثلة على ذلك تلك النظريات التي أتى بها ذلك 
الم ا فام روبرت الوا والی دی ال دم 
الرؤاج سيب الفقر اؤ يره قن eT‏ والى: فقتل الموالتد 
الجدد بسبب الأمراض. والمجاعات. والحروب. . وراح ينصح 
1) انظر: توماس روبرت مالتوس من نظرية السكان إلى لعنة الإبادة, علي سفر, 
تشر في 2015/05/09, العدد: 9912, ص(15) 
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الحكومات بنصائح كثيرة ممتلئة بالإجرام. منها عدم زيادة أجور 
العمال, لأن. هذا إن حصل فإنه سيدفعهم إلى الزواج المبكر أو 
إنجاب عدد أكبر من الأطفال, كفا اوضن نفدم الافاق. على 
العاطلين عن العمل لأن هذا سيجولهم. إلى كسالى:. وقبرها 
من الممتلئة بالإجرام 
نفس ما ذكره الله تعالى عن المشپركين, وقتلهم 

الاه 8 ا قال تعالى: []وَكَدَلك رَيّنَ لِكَثير مِنَ المُشركين قل 
اولادهم سُرَكَاؤَهُمُ لِيْرَذوهُمُ وَليَليسُوا عَليِهِم دِيتَهُمُ وَلَو شَاءَ الله 
مَا فَعَلْوهُ قَدَرْهُمٌ وَمَا يَهْتَرُونَ [] [الأنعام: 47 

وقد اخبر ان هن شات ,ذلك الجهل بکونِ الله تعالى هو 
الرزاقء قال تعالى: [] ولا تفْتْلوا ادگ من غ هلاق تحن ر رة 
وَإِبَاهٌ هُه [الأنعام: 151] 

وهكذا حصل الصراع بين البشر بسبب توهمهم أن ارف 
محدود. وأن قلنهم أن تضارع شضهم سكا فن احل الظفر به 
حتی أن الأمر:وضل سعضهم الى الفرح لكل ز رال أو ظاعون 
أ خرب فضي على الم كفم بل اهو راخوا ته تغفةلون 
كل الوسائل لتحقيق ذلك. 

ففي القرن التاسع عشر, وهو القرن الذي طغا عليه 
النفور من الدين» وانتشار الإلحاد, اجتمع أعضاء الطبقات 
الحاكمة في آأۆزو نا لمناقشة مشكلة الشكان المكتشفة حديتًا, 
ولابتکار طرق تنفيدذ التفويض المالتوسي, لزيادة معدل الوفيات 
للفقراء. وقد كان من التوصيات التي خرجوا بها آنه (بدلا من 
توضة ازالة الفقر. بنقى: ان نشجع العادات المتناقضة.. فعلينا 
عمل الطرق الضيقة. + وخلشة ا نالتاش في البيوت, وبطريقة 
ما يعاد وباء الطاعون. وتننغى على الدولة أن تبني القرى قرب 
البرك الڑاكدة. وتلتجخ بشكدة الو توظات في كل 
المستنقعات والأوضاع الصارة) 

وكتخة لهذة الشياسة القا ة7 ول الهضراع فن أعحنل 
البقاء إلى سياسات تمارسها الحكومات حتى تخفف الريادة 
السشريعة في السكان.. 

ومن تلك السياسات ما يسمى بسياسة [اضطهاد الفقر].. 
وهو ليس اضطهادا للفقر, وحريا له.ء وإنما اضطهاد للفقراء 
ومحاربة لهم. و ت لاي ال رالا و 
بريطانيا. فانشئ النظام الصناعي الذي جعل أطفال الثمانية 
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والناسغة يغمفلون 16 ستاعة في الخوم وقي متاجم الفحم 
والآلآاف منهم ماتوا في ظروق قاسية. 
ولم يقتصر الأمر على السياسيين والاقتصاديين. بل تعداه 

إلى العلماء والفلاسفة. حيث انتشرت النظريات العلمية التي 
تجعل الصراع أصلا من أصول الكون. 

ولعلك تعرف أن [نظرية التطور] التي هيمنت على الفكر 
الفشترى فة طوبكةء تظرنة فة على اشاس الضراع ن 
الكائنات. كماعبر عن ذلك صاحبها في إحدى مقدماته 
الأساسية عند تطوير نظريته, فقد قال: (إن تطور الكائنات 
الحيّة يعتمد على الصراع من أجل البقاء, والأقوى ينتصر في 
الضراع, والأضعف يكم عليه بالهزيمة والاندثار,. ووفقاً لذلك, 
كان هناك صراع قاس» ونزاع آبدئ في الطبيعة من أجل 
البقاء.. ودائمًا القوي ينتصر على الصّعيف, حتى يتم التطور) 

وهكذا اعتبر رواد هذه النظرية ة الصراع من أجل البقاء 
منطبقا على البشر, ولهذا ادعوا أن [السلالات المفضلة] هي 
المنتصرة قي الضراع. وهم طبعا يقصدون الإنسان الأبيض 
اافرۇن والأمريكي على وجه الخصوص. r‏ السلالات 
الإفريقية ۳ الأاسيوية فيعتبر ونها متخلفة في الطراع. واا 
تزفق قرا أنتاء عملبة الضراع من أجل الففاء: وبالتالى 


ها رن ل ل او ر 
الل ظر دا توا اقكار الت يطانة الى تدعو الى مها رة كل 
الوتمائل التي زيل المستضعفين من الوجود تق لا ببشئ :قي 
العالم إلا الأقوياء.. فالبقاء لهم وحدهم.. ولذلك لهم أن ينتهبوا 
ثروات الفقراء المستضعفين. . ولهم أن یبیدوهم.. حتی لا بیقی 
في الأرض إلا الأصلح والأقوى. 
وهكذاء. وفئ ظل هذه التضوراته كيف المغارق المخالفة 

على الضزاع لا قلى أشاس.السلام: وكان الكون كله 
شياطين يصارع بعضها بعضاء وليست كائنات لإله يخدم 
في هذا العالم. وقد ا الباق إلى وقته المناسب. 

ولهذا ينظر المؤمن إلى الكون كله كما ينظر إلى تلك 
المائدة التي يقدمها له من يستضيفه؛ والتي يدعوه کل طبق 
مها إلى تاوله ناختراة ولطف واذت ولهذا تنجد الغران.الكرية 
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بضور الع الى أقاضها الله الى على: اة ضوزة الهبد اا 
المقدمة على أطباق, ومعها ختم المهدي. فهو يصور ‏ مثلا _ 
الأرض بصورة المركب الذلول, المجتوية على كل المنافع, 
فيقول:[] هُو الذي َمل لَكُمْ الأرض دَأولاً قَامُشُوا في مَتاكيهَا 
وَكلوا من رزقه 5ا النشوژ] (الملك :15( 

فالآية تصف ألأرض بكونها ذلولاء وهذا الوصف يطلق عادة 
على الدابة. ليصور في الأذهان ويغرس في العقول والقلوب 
(أن هذه الارض الى رها اة ممتقوة ستاكة. هي دانة 
فرك ل ر اة راك ةفوطع وهی في الوق دان دلول 
لا تلق براكةها على ظهرها ولا تعر خطاها .ولا تخكة و هره 
تزهقة كالداتة غر الدلولء توه وا تة خوت لها هى 
ذلول!)(1) 

تجا نضورها الخاخدون قى صورة الد اة الرافحة الراكضة 
التي تحتاج فارسا قويا مثل فرسان رعاة البقر ليقوم بترويض 
احا على كات تضفين المعخين: 

ولهذا نجد في القران الكريم روعة التعبير عن الكون 
الخشخن خلا ت تعر اللوم الحدهة. وال كان تفه هرها فن 
فلسفة ها اكشفتة من معارف: مساوا لتقدمها في اكشاقاعا 
واختراعاتها. 1 

وقد عقد بعض الحكماء هذه المقارتة بين التعنير القرآتي 
في وصف الشمس في قوله تعالى:[] وَجَعَلَ الشمسَ سراجا [] 
ى :16), وبين التعبير آلعلمب الحديث الجاف, فقال عن 
وتصوبر الأشياء الضوكودة فيه في صورة لوارة ذلك القصر 
رينانت ومطعوماته لسکكان القصر E‏ واحساس, آنه 
مأمور مسخُر وسراج منۆر. ففي تعبیر اسزاج تنبيه إلى رحمة 
الخالق في عظمة ربوبیته» وافهام إحسانه في سعة رحمته» 
واحساس کرمه في عظمة سلطنته)( )2( 

أا الفلم.الخديتك عرق الشممن انها ( كه عط هة :هن 
المائع الناري تدور حول نفسها في مستقرهاء تطايرت منها 

1() في ظلال القرآن (6/ 3637( 
2) انظر: المكتوب التاسع عشر, النورسي. 
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العظيمة المختلفة في الجسامة.. ضخامتها كذا.. ماهيتها كذا..) 
وعقب على هذه المقارنة بقوله:(فانظر ماذا أفادتك هذه 

الفا غير الحيرة المدهشة والدهشة الموحشة, فلم تدك 
کمالاً علمياً ولا ذوقاً روخنا ولا غابة إنسانية رولا فائدة دينية) 

قلف هذا تفاش خمن التعبيرات القراية الفعلقة بالكون 
المسالم. ولذلك من الجهل العظيم ما أنكره بعضهم من ان 
الفران الكرح لالم عو الاعات من الاو الي نةا 
علما. وترون الفلم علا 

إذا عرفت هذا - أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أنك لن تشعر 
بالسلام الحقيقي إلا بعد أن تتخلص من كل تلك hl a‏ 
أفرزها الشيطان, ووكلاۋە الذين حولوا من وساوسه إلى 
نظریات علمية وفلسفية وسياسية واقتصادية. . واعتبروا العلم 
قاضراب علا 

فاحذر منهاء واملاً قلبك بتوجيد ربك؛ فهو وحده من يجميك 

من الصراع وبملؤك بالسلام والأمان, وقذ قال تغالى: [] الذين 
اموا ل بطل أولنك له الان وهم فه ورل 
العام دا د للات الو ان مالیا س 
الشرك: واشتغال. القلب بغير الله. 

وکلما اشتد الشرك وعظم عظمت المخاوف. وكلما نقص 
الشرك ا تلاشىی نقصت المخاوف أو تلاشت, فمعرفة الله 
والتوجه إليه هي بر الأمانء وهي سفينة نوح التي من را لم 
شوش الرزعبت 

ولهذا آخبر الله تعالى أن الشرك sS‏ وان 
الزن قروا الرعَّبَ يما اشر گوا بالله ا لم 2ےل به شلطانا 
وَمَأوَاهُم الثار وَينْس مَنْوّى الظالهين (آل عمران:151). فقد 
أخبر تعالى أن مصدر خوفهم هو شركهم بالله. 

وقي امل دللا :كرالك هالن مواقف ال ن 
الضتادقن لذن ملا وا كلتوهح :الله فبرر في الأمن القاة: 
والسكينة المطلقةء ومنهم إبراهيم عليه السلام الذي قال مجيبا 
حاف ما اشر كم ولا تخافُون ألم أ سرک يالله ها لم تر 8 
عَلبْكم سشُلطاناً فَأ الْقَريقين أحَو يالأمن إن 1 Ê‏ 
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(الأنعام:81) 

وقد عقب الله تعالى على قول إبراهيم عليه السلام مقررا 
هذه الحقيقة المطلقة, ومقننا هذه السنة الإلهية التي لا تتخلٍف. 
فقال: 1[ الذين آَمَنُوا ولم يَليسوا إِيمَانهم تَهُمْ بظلم وليك له امن 
وَهُمُ مَهْنَذُونَ]] (الأنعام:82) 

هذا جوابي على اسئلتك - أيها المريد الصادق ‏ فانظر إلى 
الكون باعتباره مربوبا لا ربا وأانه سخر لك بتكليف من الله 
تعالى حتى تتعامل معه وفق ما تقتضيه الخلافة من سلام وعدل 
ورحمة. . وإياك أن تتوهم أفضليتك أاو نرف غلی. اق شيء من 
الاشياء. فتقع فيما وقع فيه الشيطان من صراع. 

بل تعامل مع كل شي باعتباره زميلا لك في العبوديةء 
وصديقا لك في التوجه إلى الله والرجلة إليه حتى يصبح كل 
شيڪ أمامك مطية للترقي إلى الملا الأعلى. . وحتى لا تحجب 
بنفسك وصراعك عن ربك والسلام الذي بثه في کونه. 
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كتفت إلى - ها الفرند الصادق د تسالنن عن الخق والأمر 
اللذين ورد ذكرهما في قوله تعالى: [ ألا ل الحَلق وَالأمر تارك 
الله رث العالّمين] [الأعراف: 54], وقوله في,ٍ حفيقة ارو" 
1 وَيَسَْألُوتَكَ عَنِ الوح فل الرُوڅ مِنْ أمْر رَبّي [] [الإسراء: 
585 وها وزد هن نات الله غالى. انات وأولاته بوج القدس. 

وجوابا على سؤالك الوجيه آذكر لك أن في كل المخلوقات 
,ضا لجسا والفواة. . وجانب غير مرئٿي ولا او 
ولا ملموس. ولا يمکن تقيیدم بالقیود.ء ولا حده ر بالحدود. 

أما الجانب الأول؛ فهو الذي يطلق عليه عالم الخلق, وأفا 
الثاني فهو من عالم الأمر.. وكلاهما يمكن أن يطلق عليه خلقاء 
باعتبار الله تعالى هو الخالق لكل شيء. 

وذلك مثل الأجهزة الكثيرة التي نستعملهاء والتي تتكکون 
من مكونات مادية محسوسةٍ وملموسة وتتكکون في نفس 
الزمت مر وات كلم ل ١‏ الات ال اف ها 
والنه فكو اعار ها محرا ا واا 

ونخن في العادة لا تركز اهتمامناباليادجات المرطة 
بالا رة بقدر افتفافقا.بالتظح والغزامج:والاغمال التي يكن 
أن تقذهات ققد الأدوار الفاح للا جه 6 ونشةر الا وار الى 

تفیدھا: کون اھھاما بها 

وهكذا عالم الخلق والأمر.. فالعبرة في المخلوقات ليس 
بضخامة حجمها, ولا بكثافتها أو كتلتها أو لمعانها وبريقها أو 
الوانها الأ افة الاهة وانها عة رند من قذرات تثح لها أداء 
الوظائف المختلفة. 

إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق - فاعلم أنه لا يوجد 
فخلون .ق (لكونق إلا وهو مزود بقدرات روحية تمکنه من أداء 
الوظائف التي كلف بها.. حتى تلك المخلوقات التي نراها جمادا 
جردا سن كل أشكال .الحاء. هها نالرت والخاة سا تمكن 
من اداغ واا 

وعدم إدراكنا لتلك الأدوار أو لتلك النظم التي تعمل بهاء لا 
ندل غلن :دم و فا و انها ندل غل عدم فذرنااغلی فك 
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الشيفرة ¡ التي تعمل بها. . ولهذا قد يضع بعض الجواسيس اة 
تنصت خاصة لا بلتفت لها ؛ ومع ذلك تؤدي أدوارها في التتنصت 
والتجسس. 

وهو نفس ما يشير إليه قوله تعالى عن أعضاء الإنسان, 
وشهادتها عليه يوم القياسة: قال تعالی: U‏ :وم ت عَليهم 
ألْسِتَنْهُمْ وَأبْدِيهمْ وَأَرَجُلَهُمُ يما كاثوا يَعْمَلُونَ] (النور:24) 
وأخيير عن الأرض» وشهادتها علي الإنسانء فقال: []إ5ا 
زلزلت الأرض زلرالھ 1 و أثقالها (2) وَقَال 
الإلْسَان مَا لها (3) يَوْمَيْذٍ ثحَدَثْ أَحْبَارَهَا (4) بان رَبك أوحَى 
چا [الزلزلة: ا 

وقد فسر رسول الله ع حدبتث الأرض في ذليك اليوم 
العظيم بقوله بعد أن تلا قوله تعالى:[] يَوْمَيْذ تُحَدَتْ أَحْبَارَهال] 
(الزلزلة:4):(أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أغله: 
قال: فإِن أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة بما عمل على 
ظهرها, أن تقول: عمل كذا وكذا يوم كذا وكذاء فهذه أخبارها) 


ولهذا ورد في الحديث الأمر بمراعاة الأرض والتحفظ 
منهاء قال 4#:(تحفظوا من الأرض فإنها 2 وإنه ليس من 
أحد عامل عليها خيراً أو شرا إلا وهي مخبرة)(2) 

والنضوض الفقدسة. تخر أن الروة ال تبطة بالمخلوقات 
المختلفة ليست خاصة بتلك القدرات المرتبطة بالتنصت 
والشهادة, وإنما هي أكظة من ذلك بکثير. 

فهي تذكر أن لكل المخلوقات جامدة كانت أو حية قدرات 
خاصة بالإدراك؛ فهي تدرك نفسهاء وتعرف ربهاء وتعرف الكثير 
من الأشياء الهرتبطة بوظيفتهاء؛ وقد أشار إلى هذا قوله تعالي: 
1 إل رتا الأْمَاتَة على السّمَاوَاتِ وَالأرَّضٍ والجيّال_ قابينَ ان 
آ وَأشفَفُنَ مها وَحَمَلها الانسان إِنهُ كَانَ ظلوةا 5 ول0 
(الأحزاب :72( 

فالايسة الكريهة تفخ الى ان الحياة العاقلة المدركة 
للعواقب هي التي منعت هذا الكون من قبول أمانة التكليف, 
ولولا ما في الكون من طاقة الإدراك والاختيار ما عرض عليه 
هذا العرض الخطير, ولولاها ما أجاب هذه الإجابة الواعية. 


1() رواه ابن مردويه والبيهقي في شعب الايمان. 


2) الطبراني في المعجم الكبير. 
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هى تد كر أن الكل المخلوقات الشدرة على الاجياش 
والشعور, كما قال تعالى في وصف تأئير نزول القرآن علي 
الجبل:] َو ثرا هدا الْمْرّانَ على جَبَل لَرابةة حَاشعا مُيَصَدعا 
فن حن الله وال الا ال ترما الاس لهد ونا 
(الخشن 21)::والخشوع مخموفة :مشاعن سامية بختلط فنها 
الخت ب الهتة والخشت والرخاء. 

وكلها قدرات متاحة للجبال كما ذكر القرآن الكريم» وعدم 
إدراكنا لها لا يعني عدم وجودها, لأنا تدرك عالم الخلق, ولا 
ندرك-عالم الأمن. ولهذا قد ترى شخضا أمامنا كالميت, فنتوهم 
آنه مجرد جسد ملقی, r a O‏ 
يختلف عن الجمادء وقد کر تلك اللحظات التي شاهدها أسعد 
أنام انه 

ويذكر القزأن الكر ت أن الخال الي تفته و تظرتا إلى 
خلقها, ليست بتلك القسوة, وإنما هي مزودة بروح عظيمة تتيح 
لها كل المشاعر النبيلة. قال تعالي مخبرا عن مشاعر الجيال 
تجاه شرك المشركين: [] وَقالّوا الد الرحُمَنْ ودا (88) لق 
جنم سنا إا (89) تكادٌ السماواث تقطن مله وتش تق الأرْضْ 
تخر الجا هدا (90) ان دعؤا للرخمن ودا (91) وما بغي 

وهکذا ا الت فد ف الال 
بتلك الكائنات. فهي تعبر عن معارفها ومشاعرها ومواقفهاء ولا 
تكتفي فقط بإدراكها أو أستشعارهاء فقد قال تعالى عن الكون 
المتشكل من السهوات والأرض:[] ج اشيّوى إلى السَمَاءِ وهي 
خان قَقال 7 لها وَللأَرَْض انتا طوعا أو رها قالتا تا طائعين ] 
(فصلت:11) 

وأخيز أن الكافرين بكتشقؤن بوم القبامة هذه القدرة التي 
شفع بها الكاتنات: التي كانوا جنها خامذة قال نغالى كاب 
عن کلام الجلود بعد تعجب الكفار من كلامها: [] وَقإلوا لِڇُلُودِهم 
لم شهدنم علا قالوا ألطقةا الله الذي اطق كل شيءِ 1 
ر 21( 

وفوق ذلك كله تذكر النصوص المقدسة عبودية الكائنات 
جما لرا وهو يدل فلي قدرات. كره انت لها لمكن من 
تلك العبوددة الاختيارية؛ واولها:معزفة الله: والتى. تجعلها تسكة 
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وتنزهه وتحمده بالألسنة الخاصة بها. 

ولذلك تفئ اللة الىئ عن أكنن الخلق إمكانةقفة هذة 
التسابيح التي يعج بها الكون, قال تعالى: ل ثسَيح س لَه السَحَاوَاث 
السيعٌ وَالأَرضُّ وَمَنْ فيهن وَاِن مِنْ شَيءِ إلا سبح بحَمْ ده وَلكِن 
لا تفْقَهُونَ تَسْيِيحَهُمْ انه کان حَلِيماً عَفُوراًلا الاسراء :44( 
إنکار ما لم یتمکن من فقهه أو تصوره, كما قال تعاليزا] وا 
قف َا َس لَك به عِلَمٌ إن السَمْعَ وَالبَّصَرَ ا ول وليك 
نره وة انتا ل ا 

بل إن الله تعالى يذكر أن لهذم الكائنات جميعا سجودها 
الخاص بهاء قال تعالی: [] أَلْعْ تَر أَنٌ إلله سد آة من في 
السَمَاوَاتِ وَمَن فِي الأرض وَالسْمُس وَالْقَمَرُ واللجُوم والجت ال 
وَالشَْجَرٌُ والدۇ ات وكيز من الئاس وکنپڑ حَق عليه العَداب ومن 
بهن الله فَمَا لَه مِنْ مُكرم إن الله يَفْعَل ما يَسَاءً[] (الحج:18) 
”والسشجود كما غير القران الكريم اشجودشامل بشمل 
الشخوص والظلال, أو الجواهر والإأعراض. كما قال تعالى: 
[]ڕۆلله يسجد من من في السَّمَاوَات وَالأَرَّض طوعاً وَكرها وَظلالَهُە 
بالْغْدو ا (الرعد:15) 

وکل هذه المعاني وغيرهاء تشير إلى أن عالم الخلق 
مصحوب بعالم الأمر؛ فليس هناك مخلوق إلا وقد زود بالروح 
الخاضة به والتى تثح له كل تلك الوظائف وغنرها؛ 

وقد عن ذلك بعض الحكماء. فقال: (الكونْ بجميع 
العوالم ls‏ عين الضلالة ll‏ هال 2 تحت هذه 
الدنيا المؤقتة الظاهرة. وعالماً خرباً مظلماً)(1) 

وقد أخبر القرآن الكريم أن هذه الحقيقة التي لا يعرفها إلا 
المؤمنون في الدنيا, والتي ینکرها الجاحدون. ستصبچج فلو 
ضزوزية يخزفها الجميع في الغالم الأخر. كما قال تعالى ر 
عن الطا قات النى بر ود بها الإنضتان د مويه والتن نة 
مشاهدة ما لم یکن قادرا على مشاهدته, قال تعالي: E‏ 
في عَفَلَةِ من هدا فَكَسَفتا عَلْكَ غَطَاءَكَ َبَصَرُك الوَوْمَ حَديد1] 
(ق:22). فمن معاني الغفلة في الآية تعطل الطاقات عن أداء 

1() الكلمة العاشرةء ص: 120. 
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وظيفتها بسبب إهمالها وعدم استعمالها. 

إذا عرفت هذا - أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن الكائنات 
جميعاء وإن كانت مزودة بالأرواح الخاصة بهاء والتي تتيح لها 
أداء وظائفهاء إلا أنها تختلف في القدرات المتاحة لتلك الأرواح, 
مثلما نراه في الدنيا من الأجهزة المختلفة, والتي تختلف قيمتها 
بحسب الأوامر التي يتاح لها تنفيذها. 

ولا اتر الل الى عن االفة الحا فة ان 
باعتباره زود بروح لها طاقات كثيرة لا تتوفر لدى الكثير من 
الكاتات: ولك لخ ور الوظفة الفاطة نة وهي وة 
الخلافة. 

ولهذا أمر الملائكة بالسجود له.. لا لجسده» وإنما لتلك 
الروح التي زود بهاء والتي هي من عالم ا الإإهي. قال 


تعالی: وإ قال رَبك للمَلاکة ٳئي حَالِق سرا مِن صَلْصالِ مِنْ 
حَمَا مَسْنّون (28) وإدا سوه 5 َه e‏ 


سَاجدين][] آالحجر: 28, 29 

ومع اشتراك البشر في أصل وجود الروح إلا أنهم يختلفون 
في القدرات المتاحة لكل روح ذلك ان و قن غم ا 
يقوم به الخلق في الدنيا عند التعامل مع اجهزتهم من مسح كل 
برنامج لا يحتاجون إليه, أو يرون أنه قد يحول بينهم وبين ما 
يرغبون فيه من برامج. 

ولذلك لا يستفيدون من القدرات المتاحة للأوامر الخاصة 
بتلك البرامج. وکیف يستفيدون منها. وقد عطلوها, ولذلك من 
يعطل قدرات عقله على التعرف على عوالم الغيب لن يصل 
الها آنا الا فة وقاتة وتنضت برامج خاصضة جديذة لذلك: 

وفوق ذلك فإن الله تعالى يزود الصالحين الذين استعملوا 
كل الترامح الخترة في تفوسهى بها تسدكة هى ارقي 
فالترقي ليس سوي تلك الطاقات التي وهب للاإتسان: والتى 
تتبح له إدراك ما لم یکن یدرکه, وهذا هو معنی قوله تعالی: 
[Ll‏ وَلقَدٌ Î‏ موسپې الكتابَ وفيا من بده يالرْسُّل واا 
کیان ر ع السات وا اة بروج القْدُسل] ] [البقرة: 87[ 

أي أن المسيح عليه السلام زود بطاقات خاصة, لضرورة 
الوظيفة التي كلف بهاء وتلك الطاقات هي التي أتاحت له أن 
ينفخ في الطين, فيتحول طيراء وغيرها من المعجزات. كما قإل 
سالی: اور ھول إلی ی اشر ایل ای و جنکم با ون :ربك 
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ٿي الق لَكُمْ مِن الطين هبي الطير َالَف فِيه قَيَدُونُ يرا 
الله وايرة الاكهة والايرض وأجي القؤتي باذن:الله 
انبتكم بَا تاكُلُونَ وَمَا تدذخِرُونَ في KEE‏ ِن في دك اة 
لك إن كم فسن[ ال عمران: 149 
وها لا معني اتحضار ذلك الا مد فن المج عة الله 
وأنقا وشت الروع الفذشس +والظاقات المر بط ته نكل فس 
تهذبت واھ وترقت.. 
وتر الى هذا ذل لار الك فام ب تاكان عا 
السلام لحاشيتهء والذي أراد من خلال و أن يختبر القدرات 
المتاجة لهم قال تعالی: قال اا الحلا اک انی يعَرَّشها 
قَبْلَ أَنْ تائوني مُسلِمِين (38) قال عِفرِيٿ من الڃڻ اتا تيك به 
قبل أن شوم جن مقاول وائ عة لف يڻ (39) قال الذي 
ده عِلم من الكتاب اتا اتيك به قبل أن رتد اليك طرفُك قَلَهَا 
5۶ مُستقړًا علْدَة قال ETE‏ ليب وني اشكر أَمْ 
اگنر ومن گر قاتا تشر تسه وهن کَقَرَ فان ري عَنِي 
كَرِيمٌ (0)40] [النملٌ: 38 ۔ 40] 
وهذا يدل على ان ذلك العلم المرتبط بالكتاب, لم يكن 
ليعلمه لولا تلك الروح الخاصة التي جعلته يفهم منه ما لا يفهم 
عیره. 
ولهذا كان القرآن الكريم روحا خاصة للصادقين معهم,؛ 
وا ا[ من خلاله بطاقات لم ,تكن لهم قال تعالی: 1 ]كلك 
وخا لبك روا مِنْ SEE‏ دري ما الكتاب وَل ليان 
IE‏ ورا تَهْدِي به مَنْ تَسَاءٌ مِنْ عِبَادتا[] [الشورى: 52] 
وقال عين د دوړه في تحصيل الحياة الحقيقية بروح القرآن 
والنبوة: [] ياأبها الذي آمَنُوا اشتجيبُوا لله وَللرشُول إذا 5عاكم 
لما ُحْيیكها] إالانذل- 124 الا العرادد ها لسك اة 
الأجساد. وإتما هي« حناة خاضة بتلك:الطاقات الجديدة الموهوية 
للإنسان بست فخا اللفران الكرتة: 
ولهذا قد يكون الشخص حيا في جسده. لكن كل الطاقات 
الخوفوتة لةه منة. ولغله هو الذي قام تقتلها لنوهجها أتها تق 
بينه وبين حیاته. . مع آنها هي حیاته. 
وتر إلى هدا قول الوقن کان ا فل اة 
وَجَعَلْتَا لَه ورا يَمْشي به في الاس كَمَن مَل في الظلْمَاتِ 
لن يحارج متها كلك ر زين للك افِرِينَ مَا کاتوا ا 
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[الأنعام: 122]؛ فالاية الكريمة نشو الت أن غر الخومن کون 
فاقدا للروح التي يتحقق بها الإيمان. ولذلك يكون ميتا من هذه 
الجهة؛ فإذا ما آمن e‏ إليه الحياة من جديد. 

ويشير إلى هذا ما ورد في الحديث عنه 4# أنه قال: (إذا 
زنا الزاني فارقه روح الإيمان ؟), را ول2 ا أولَئْك 
كتبَ فِي فُلَُوبهمُ الإيمَانَ وَأَيَدَهُمْ يروج مِنَهً[] [المجادلة: 22], ثم 
قال: (ذلك الذي يفأرقه) (1) 

وقال الإمام الصادق: (إن للقلب أذنين فإذا هم العبد بذنب 
قال له روح الإيمان لا تفعل وقال له الشيطان افعل وإذا كان 
على بطنها نزع منه روح الإیمان) (2 


وقد أشار إلى كل هذه المعاني ١‏ الصادق, فقال: (إن 
وخاصة الله من خلقه, ا فته خس ةة أرواج آتدهو نروح 
القدس» فبه عنوا أنبياء, وأيدهم بروح الايمان فبه خافوا الله, 
الشتهوة؛ فبه اشتهوا طاعة الله وکرهوا معصیته؛ وخ4 فيهم 
روح المدرج الذي يذهب به الناس ويجيئون) (3) 
وهكذا اتفق الحكماء على هذا المعنى»ء وقد قال بعضهم 
مشيرا آلى:الأرواخ المختلفة: ( روح بها ضاء ا E‏ 
سلطان عقولهم.. وروح بهاء ضياء قلوبهم: وهو شفاء علومهم.. 
وروح بها ضياء أرواحهم: والذي هو للروح روح» بقاؤهم بالله.. 
ويقال: روح هو روح إلهام؛ وروح هو روح إعلام؛ وروح هو روح 
إكرام.. ويقال: روح النبوةء وروح الرسالة؛ وروح الولاية وروح 
المعرفة.. ويقال: روح بها بقاء الخلق؛ وروح بها ضياء الحق)(4) 
وقال اخر: (الروح روحان: روح به حياة الخلق؛ وروح به 
ضياء القلبء وهو الروج الذي قال الله تعالى فيه: [[وَكدَلِك 
أوحَيتا اليك رُوخًا مِنْ ارتا [] [الشوری: 5()]52) 
وقال آخر: (الأرواح أربعة: روح جسماني؛ وروح نوراني. 
1() الکافی ج 2 ص 284. 
2) أصول الكافي 2: 267. 
3) بصائر الدرجات: 132. 
4) تفسیر لطائف الاشارات, ج 5 ص 300, 301. 
5 السراج الطوسي. اللمع في التصوف, ص 222. 
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وروح سلطانيء وروح قدسي)1) 

وقال آخر: (الأرواح أقسام: أرواح تجول في البرزخ وتبصر 
أخوالالدنا والكلائک وتسمع ها مخدت جه في السماء عن 
أخوال الادمين: وأرواج تخت الغرش.وأرؤاح ظارة إلى الخان 
وإلى حيث شاءت على أقدارها)(2) 

وقال آخر: (الله خلق الأرواح على ثلاث مراتب لا رابع لھا 
أرواح ليس لهم شغل إلا تعظيم جناب الحق, ليس لهم و 
واختطفهم عنهم فهم فرق حیاری ا ری. اوا مدبرة 
اناف فف ارهن : و اراح الا أشي اروا الحواتاتا 


(3) 
وذكر بعضهم الغذاء المرتبط بكل الروح, أو المجال الذي 
تعمل فيه, فقال: (غذاء الأرواح في ثلاثة أشياء: أرواح الأجلة 
الأتساء: غذاؤها بلطاتف خطابهاء تجدهم يسامون»بكل ها بفتخزر 
كه الخلق من أنتؤاع الطاعات أو النتزين بالعبودية:.وارواح 
الضديقين اال غذاؤها بملإحظاته, تزداد على الأوقات 
روزا وض رة و زواج الغا تة ا فة بها من كل ماكول 

ومشروب) )4( 

هذا جوابي على أستلغك : أيها امريد الضادق اقاخرصض 
على أن تكمل روحك. وتزودها بالمزيد من الطاقات التي تهيئ 
لها الترقى الى العوالم الحهلة التي لمكن أن قال الشغادة 
من دونها. 

فالفرق بين روحك وجسدك أن جسدك لا تزيده الأيام إلا 
تعبا ومرضا والما. .اما روحك إن زکیتها وهذبتها فإن الأيام 
لن تزيدها إلا قوة وصلابة وانفتاحا ولذة, وقد قال الشاعر معبرا 


ا لطت الر ج ا 


ھک ا 


ولا الا وال الا عار 


1) عبد القادر الكيلاني, سر الأسرار ومظهر الأنوارء ص 56. 
2 عمر السهروردي, عوارف المعارف (بهامش إحياء علوم الدين للغزالي) ج 5 
ص 216. 
ا ج 3 ص 38 
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ذلك العالم الذي كانت تعيشه روحك؛ كما قال تعالى يصف 
احتضار المقربين: ]أا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَبينَ (88) قَرَوح 
وَرَبْحَانْ وَجَبَّث تعيم [] [الوأقعة: 88,- 89], آي أنهم في E‏ 
اللحظ التتى تفضصلمم عن الحخجاةالدناء تشمون.ال وخ 
والريحان؛ ويرون الجنان. 

فلذلك لا عجب أن يخرجوا من الدنيا بكل نشاط. . وکیف لا 
يکون ذلك کذلك. وانقفتهة قد صارت مليئة بالطمأنينة والراحة 
والسعادة, كما أشار إلى ذلك قوله تعالى في خطاب هذا الإنوع 

من النفوس الممتلئة بسكينة الإيمان: ]اها التفْسُ المُطمَينة 
(27( ارجعي الي رَبك رَاضِيَةَ مَرَضِبَةَ (28) قَاڏحُلِي فِي عِبَادڍي 
(29) واذخلِي جَتّتِي (30)[] [الفجر: 27 - 30] 
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المبدأً والمعاد 


کیت الي د هاا الفريدالضادنق ب س الي عن الفا 
والمعاد, والأسرار المرتبطة بهماء وعلاقتها بالنفس المطمئنة 
وسر ره 

E E 
والمعاد. والتي تعود إلى اسم الله [المبدئ المعيد] من أعظم‎ 
الحقائق جمالا. ولذلك تملا العارفين بها بسطا وفرحا وسروراء‎ 
ES 

د 

ومثال ذلك - أيها المريد الصادق - مثال شخص قدر له في 
مرحلة معينة من عمره ان يسكن مضطرا مكرها بلدا من 
البلدان. حك الوظنفة الذى. وكلت له:والثى قديكون تولاها 
غصبا عنه لضرورة الظروف التي يعيشهاء وحاجاته المختلفة. 

لكه دوقي طظل بلك الأخوال الجرينة التي جز هات قال 
ل نحن تقدر الفرارات التي اها كى .فكلك وقي هذا النلد 
وفي الظروف الجديدة التي .لا تتناسب. مع طسعتك: لكتنا نغدك 
إن استطغت أن تج ر فا كلفت به من اأعغمال بطربقة صخحة؛ 
فإننا سننقلك إلى عمل آخر أفضل بكثيرء وإلى مكان تكون أنت 
الذي تختاره. وبا رة أنت الذي يحددها. 

ا فإن شئت أن تضيف إلى ما كلفت به 
الإننا وقزد وتە ؛ فإانك حينها ستتحول إل رئيس el‏ ى أ 
مسؤول في تلك الشركة التي تعمل فيها.. وحينها ستتجول قي 
u GHC EO‏ 
ميزانية تخدم كل مصالحك 

EILEEN DW E 
قرت که أو سیت :ای تلف فی. العمل آلدی تعمل به‎ 
وستقضي هناك ما بقي من‎ hS E 
عمر‎ 

فكيف تتخيل حال هذا الشخص قبل أن ثعرض عليه هذه 
الروت 

TT 
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العزوض: كان يغفل متاقلا كيبا مخبطاء لأنه يشوهم أن 
الظروف التي الجأته إلى ذلك العمل قد قضت عليه, وأنه 
بالالام. O E E‏ چول إلى 
إنسان :اجر مختلنا فرحا وجدا وتشاظا: ذلك أنه غلم أن :ما يمر 
ت مزحلة فر فن رة وان نتائجها ستكون ذات قيمة 
کری .ل تكن تضورها: وها ها تدقحه الى العمل الاعف 
وفي نفس الوقت يدفعه إلى الراحة والسعادة. 

وهكذا الأمر بالنسبة للمبداً والمعاد.. فالله تعالى جعل هذه 
الدنيا مجرد مبدأً يختلط فيه المدنس مع المقدس, والسعيد مع 
الشقي. والسعادة مع الكآبة, والأمل مع الإحباط, لكنه وعد 
عباده بدار أخرى, تتحقق فيها خهنة اتاو ولكن بشرط 
واحد هو أن يتحققوا بما تتطلبه تلك الدار من صفات.. ذلك أن 
الدار الآخرة متناسبة مع الطبائع التي ولدت في الدنيا. 

وإن شئت تقريبا خر لهذا المثال, فانظر إلى ذلك الجنين 
المشوه. والذي کان سب تشوبهه تقصير اة أثناء حمله به 
ذلك انها لم ترك دواع مضرا بجنينها إلا واستعملته مع تحذير 
الأطباء لها من ذلك.. لكنها لم تبال بهم.. وهكذا فإن الإنسان 
هو الذي تخار الولاذة الحديدذة له + قان ٠‏ أدهنء على الفجرمات 
والمعاصي, ولد في ولادته الجديدة في دار المعاد مشوها 
ممتلئًا بالتحريف عن حقيقته الإنسانية.. وظل كذلك فترات 
طويلة قد تمتد إلى أبد الآباد. 

إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق - فاعلم أن حقائق 
المبدا والمعاد من أهم حقائق الوجوذء وهي من فضل الله 
العظبم علي قنادة: ذلك انه تتح لهم قرضا خدبدة لم بكونةا 
يحلمون بها. 

ولتعرف ذلك. . تصور ذلك , المريض المسكين الذي عاش 
حياته مدمنا على الأدوية, ويتألم لما حل به.. لكن ذلك الألم 
سرعان ما یزول عندما تشنغر آن مرضه سيفارقه في المعاد. 
وان جسدة ستول الى جشد سلیم.مغائی ن کل لاء وان 
الذين یسخرون منه ومن مرضه قد يتحولون إلى أحوال أشد 
من الحال الذي کان عليه.. 

ول :ذلك المطلوم آلذة يتاح له أن يقتص من ظالمه؛ 
والمكروب الذي يتخلص من کربه. والمشتاق لمن فقد من أهله 
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إن علم أنه سيلاقيهم.. والشيخ الكبير إن علم أنه سيتحول إلى 
شبابه. والدميم إن علم آنه سيفاض عليه كل ألوان الجمال.. 

وهكذا؛ فإن حقائق المعاد تختزن كل أنواع السعادة» ومن 
لا يعرفها بقع في تلك الأوهام التي وقع فيها من تصوروا أن الله 
تعالى خالق للشر, وأنه لم يرد بخلقه إلا الضرر والبلاء.. وهم لا 
لون أن ذلك الضرر ية أمطار الفغاء التي لولاها لم نيت 
ازهار الربيع. ولا ثماره. 

إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاعلم اسم الله 
تعالى [المبدئ المعيد]. يعني توفير فرص مختلفة للعبد, تبداً 
أولاها بما قد پووت لکن اليعادق تتشکل وي رغباتهم 
ا وخر هة طاة: الفرة التي ا لهم فيها كل 

ص 

وهذا المعنى هو الذي يشيرباليه. قوله تعالی: [ الوه 
فرجفكم خميعا وغد الله حفا انه بدا الحلق بم تعيذة لتجزى 
الذينَ,ٍ آقذوا َعَملُوا الصالخات اقش ط وَالْذِينَ قروا 2 
فالاية الكز فة واضجة في ساز سر الإعادة, وانه إعطاء کل 
شيء ما يستحقه مما يتناسب مع ا 

ويشير إليه كذلك ما ورد في سورة البروح؛ فقد ذكکر الله 
تعالى فيها هذان الاسمان مرتبطان بفعل الله تعالى, قال 
تعالى: ]انه هو دى وتغيدل [البروج: 13]ء وكأنهها تغللان سر 
تلك الفتنة التي حصلت للمؤمنين؛ والبطش الشديد الذي حل 
بهم من طرف أولئك. الطغاة المستبدين 

وكأنها تذكر بأن من ES‏ أن تكون بنذلك 
لتتمیز لاع ويختار كل صنف ما يشتهي, وبعد الإعادة 
خياتة ا 

ولدلك, بمكشا أن, ترا هذه الأبات الكريمة, لنرى فيها 
العزاء الإلهي للمؤمنين. والتحذير الإلهي للمستبدين. قال 
تعالى:[ إن الذين ف المُوَِنِينَ وَالْمُوْمتَات تم لَمْ ينو وا قَلَهُمُ 


ب الخريق (10) إن الُذِينٍ ا ls‏ 
TS‏ ات تر ري من تتا ا القوز اكز ( 
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الْعَفُورٌ الَودود (14) ذو الْعَرْش الْمَجِية (15) قَقَالٌ لِمَايُرِية ( 
6) [] [البروج: 10 - 16] 

ور الان الكرة الى المحو الا كر الف ا اة 
وعدم الاكتفاء باحدهما, وهو ضرورة التمييز المبني على 
العدالة. وعلى إتاحة الفرص للجميع. قال تعالى:[ ليهر ,الله 


الحَييٽَ مِنَ الطب وتجقيل الحَييت َعْصَّة على بض فَيَرْكُمَة 
جَميعاً قَيَحْعَلَة في جَهََمَ أولَيْكَ هُمُ الحَاسرون] (الأنفال:37) 


فاليشر في u‏ مثل الشوائب التي تختلط بالمعادن 
قنؤضع في أعناق الحسان» ورفن نالشوائب إلى القمامات. 

وبما أن ذلك التمييز يحتاح إلى أدوات تمييز وموازین. 
قفا سن ته بها المعاقن افيس ور انه ارو الاين 
الخسيسة ومراتبهاء وخبراء يشرفون على كل ذلك, فقد وضع 
الله تعالى لدار المعاد كذلك من الموازين ما تقتضيه العدالة 
اة :ولوان الله هال هارو على الع هم ن دون 
حاجة لتلك الموازين..ولكن عدالة:اللة خأبى إلا أن تتعامل مع 
الغادبوقق؛ الشستن. قد الجكة غلهة. 

وقد كان من مقتضيات تلك العدالة ذلك التمايز العظيم 

بين الخلق, والقائم على أساس صورة النفس التي تشكلت في 
اليا نوع .الفعذن الذي تمخضت عه الأا: كا عير قر ولك 
تقض الحكهاء.قفال: (التاشس قى الأخرة تف مون أضتاةا 
وتتفاوت درجاتهم ودرکاتهم في السعادة والشقاوة تقاوتاً لا 
يدخل تحت الحصر كما تفاوتوا في سعادة الدنيا وشقاوتها ولا 
قارق.الأخزة قي هنذا المعنى أضل القةفإن مدير الملك 
والخلكوت واخة. لا شرك له ومتته.الضادرة عن إراذتة الازلة 
مطردة لا تبديل لها) ( )1( 

وقد أشار إلى هذا التمايز الشديد قوله تعالى:0 اثظرٌ كيف 

قَصَلتَا بَعْصَهُمْ عَلى بض وَلَلاَخِرَة أَكَبر دَرَجَاتِ ل 
(الاسراء O16‏ أت (ولتفا وهم فى الدار الاخرة اكور فر حفاوهة 
فى الدساء فان مهم هن تون قن الد ر كات فى خهح 
وسلاسلها وأغلالهاء ومنهم من يكکون فقي الدرجات العلى 
ونعيمها وسرورها,. نم أهل الدركات يتفاتون فيما هم فيه کما 
أن الدرجات يتفاوتون) 

() إحياء علوم الدين. (4/ 24) 

256 


إذا عرفت هذا _ أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن كل 
الثلغرات التي تكون في المبدأ, والتي يتوهم الغافلون أنها ناتجة 
عن الصنع الإلهي, ليست كذلك, وإنما هي لضرورة الاختبار 
والابتلاء. حتى بُميز الخبيث عن الطيب.. فالله تعالى قادر على 
أن كاي الجسد الد ل تخر اتا :تة ال تفل لضووة 
الاختبار.. 
اوی الا والابتلاء, قال E‏ اونغ يشَيءِ هن 
الْحَوْف وَالجُوع وَيَقص مِنَ الأَمُوال الشف والقرات وتشر 
الصَابرِين (155)بالذين إا أصَابنهُم م فصب قالوا إا لله وإ الي 
اجون )156( اوليك ا لر من ربهم وَرَحَمَةٌ د وَأوليْك 

هُمْ الْمُهَنَدونَ [] [البقرة: 155 - 157] 

ولهذا سميت ذار المبدا الحياة الدتياء باعتبارها مملوءة 
بالثغرات والنقص. وقد روي أن رسول ال 2 
شائلة برجلهاء فقال: (أترون هذه هينة على صاحبها؟ فوالذي 
نفسي بيده للدنيا اهون على الله من هذه على صاحبها,. ولو 
كانت الذتاتزن عند الله جاح عوضة ها قى كاقرا نها 
قطرة أبدا) (1( 

ل نالاد الى وض الا توان وا ا مراد 
للتمييز ولذلك يختلط فيها الخبيث بالطيب» كما في قوله تعالى 
مقارنا بين الياة الدنياء أو حياة المبداء والحياة الآخرة, أو حياة 
اإمعاد: ال تفس ئة الْهَوتِ ونما ثوفون أَجُورَكم يَوَمَ 
القتامَق فَمَنٍْ رُجْزح عن التَارِ وَأذخِل الَجَتَة قَقَدٌ قار وَمَا الْعََاهُ 
اليا إلا ماع العرُور ل [آل عمران: 185] 

وقال مخاطبا الّذين تثاقلوا إلى الحياة الدنياء جوابيا على 
اعترلضهم الذي عبروا عنه بقولهم: ارا لِم كتبت عَليتا الق ال 
ولا رتا إلى أجل قرييل [النساء: 77]: [1فل مَتاغ الذتيا 
قليك والآخرة مز لقن قى وَلا ثظْلَمُونَ فيلا [] [النساء:, 77] 

وقال مقارنا بین کلا الحياتين: وما الحَوَإِةُ الذّتيا إلا لعب 
لَه وللا الآخِرَة حور للذين بَنْفُونَ أقلا تعْقلُونَ ل [الأنعام: 
2 وقال: انها الدب منوا مَا لَكَمْ إا قيل لَكَمٌُ الْفِروا ِي 
سَييل الله اناقَلثْمْ إلى الأرض أرَضيتْمْ يالْحَياة الدُتيا مِنَ الأَِرَة 
قَمَا مَنَاعٌ الْحَيَاةٍ اليا فِي الأَخِرَة إلا قَلِيل[] [التوبة: 38[ 
1() سنن ابن ماجه 2/1376 ح(4110) 
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بل إنه اعتبر الحياة الآخرة هي الحياة إلحقيقية. لا هذه 
الحياة الدنيا فقال: وما هَذه الْحَيَاةٌ اليا إلا لَه وَلَعث وَإِنَ 
الڏار الاَخِرَةَ لهي الَحَيَوَان لَو کائوا بَعْلَمُونَ] [الذكرة 64[ 
ولهذا فإن المعاملة في المعاد. ستكون وفق الخصائص 
التي اکتسڀها الإنسان. أ و شكل منها طبيعته في إلمبدا, قال 
تالی: الذي اتَحَذُوا دته E‏ ولا رهم الْحَيَاةُ اليا 
الوم تلْسَاهُمْ كَمَا تسوا لِقَاءَ :ومهم هَدا وَمَا کَائوا باينا 
EN EE 5‏ 51[ 
وبناء على هذاء فإن كل المواقف التي كرت في النصوص 
المقدسة حول المعاد لا يقصد منها سوى تمييز الأصناف بعضها 
لی عض aT‏ 
قوله ټعالی: []ٍيَوْمَ دل الأرْض عبر عَيْرَ الأرض وَالسَخَاوَاث وَدَرَرُوا 
لله الواحجد المَهّار] [إبراهيم: 48]: (إن لجميع الموجودات 
الطبيعية خركة جوهرية داننةة وتخولا من رة الى ضورة حن 
بقع لها الرجئ إلى اللة بعد صضيروزتها غير تقسها بحسب 
الصورة السابقة, وتحولها إلى نشاة اخری. ولو كانت هذه 
الطبائع ثابتة الجوهرية مستمرة الهوية. لم تنتقل هذه الدار إلى 
دار لر ولم ندل الارض قعر الارض: ول السحاوؤات عي 
السماوات)1) 
وهذا يعني أن الإنسانڻ في مرخاتة الأولى آتيح له أن ترق 
أنماطا. مفختلفة جن الناشن: وفظاهر مختلفة من الجياة: ولكنه ‏ 
بمحض رغبته - اختار نمطا معيناء وحياة معينة. ولذلك كان من 
مقتضيات العدالة والرحمة الإلهية. وقوانين المبدأً والمعاد, ا 
يوفر له عند إعادته کل ما کان یمیل إليه ویرغب فيه. 
ولهذا الإشارة بقوله, تعالى []وإ15 اللفُوس جل 
(التكوير:7). ؛ وفقو قوله: 1 احشیژو | الذين ظلهُوا زاغل 
(الصافات: 22). , وقوله: [ ]ودا ألفُوا مِنْها مَكانا صَيقاً مُق 
دَعَوا هتاك ورال (الفرقان: 13) 
فقد ورد في تفسير هذه الآيات أن المراد منه الجمع بين 
النظراء أو الأشكال منهم كل صنف إلى صنفه(2. وقد ورد في 
الحديث قوله تي في تفسير الآية:(يقرن كل رجل مع كل قوم 
1() أسرار الآيات. ص‌86. 
2() انظر هذه النصوص في: الدر المنثور:8/429. 
258 


o E 
وقال ابن عباس الك حن كرون الاس اروا اة‎ 
السا عون ج كي سا دراطت التر رو اعات‎ 

الشمال زوج) 

ا قرو ل ك مو آل ا 
الان يكم الفر كي الطافة الى الوط إلى ع 
وأهل المعكنة إلى فعله) 

ال او و( اور ف و ا ك اة 
يعبد الله سبعين سنة لبعثه الله يوم القيامة مع من يحب) 
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التكليف والجزاء 


کت الى نها لمرد الضادی ‏ سالتن عن شر ازشاظ 
الجزاء يالتكليف» ولم لم يجاز الله عباده مباشرة من خلال 
علفة الارلى بهد وعن علاقة ذلك بالنفس االمطمئنة وسر 
رضاها: 

وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن كل المعارف 
المرتبطة بالكون والحياة والإنسان ترجع لمعرفة أسماء الله 
الحسنیى, ذلك ان قوانین الكون ونظامه وسننه ونوامیسه كلها 
الخبراء. ولا يمكن معرفة سر الصنعة بجميع تفاصيلها إلا للعودة 
إليهم جميعا. 

وشار ان التكليف والجزاء والقوانين المرتبطة بهها من 

سنن الكون وقوانینه ؛ فإنهما یستندانِ إلى مجموعة من أسماء 
الل ا هكن ان تة اخد ا ساره دقل ازن رف 
تلك الأسماء. 

ذلك أن الجزاء ليس مقصودا لذاتهء ومثله التكليف؛ 
لتلك الغايات من وها 

وإن شئت - أيها المريد الصادق أن تختضر لنفسك طربق 
معرفة تلك الأسماء؛ فاقرا سورة الفاتحة, وتمعن في معانيها؛ 
فستهتدي لكل القوانين المرتبطة بالتكليف والجزاء. 

فهذه السورة الكريمة التي هي أم القرآن تبداً ببيان أن 
كل هذا الكون بما فيه من مخلوقات بدئ باسم من أسماء الله 
الحسنى, وهو اسم [الرحمن], وهو يعني أن كل ما في الكون 

وبناء على هذا نری القران الکریم پقرن دار الجزاء اة 
الرحمنء كما في قوله تعالى: ا المُلك يَوْمَيْذِ الحو لِلرَّحُمَنِ 
کان ا عَلّی الگافِرِینَ سيرآ (القرقاں :26(„ وهذا يعني 
المندرجة ضمن اسم [الرجمن]. كفا يشير إلى ذلك قوله 
تعالى: |[ ]وَرَحَمَتي وَسعَت ډپل شيْءِلا (الأعراف: : من: :136( 
وقوله: []قَإِن كدوك قَفُل رَبَكُمْ دو رَحَمَةٍ وَاسِعَة ولا رَد بَأسُّة 
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عن الْقَوْم الْمْجْرمين (الأنعام:147) 
والاسعاالالهن الاي الذى لى اسم [الا جنا مو اسة 
[الر ةا ده ادل مل هي لات الو وة ار هوا 
القملى لما تفتضه الرخهة الالمنة.والذي.ف بظمر بمظطاحر 
مختلفة, قد يكون من بينها القسوة التي تستدعيها الضرورة. 

9 كفال تقرتی للك ان انت هفش لمدر ن 4ة هن 
المدارس؛ فیری تلامیذها منشغلین عن دراستهم. منحرفین 
ها ل مالون ما وها تارك الر خة لاسا هة لهه 
المهدد فيقرر ازشتالمغلفر .فول تر و الخرة ال دة 
دوهع إلى تجار الضوابة فاسفعال كل الظزن الممكة 

وقد نذقت إلى فذر ةة اخرق: فيجدها فة تظاما وأدتا: 
ويجد تلامیذها مستوعبین لدروسهم, اخسن استیعاب, حينها 
كتفي بالشاء على التلاميذ وعلی الأساتذة, وقد يقرر ان 
ا ا فة من الذرحات والكوا 

فهذا المفتش,. O A E‏ 
هي الرحمة بهم, التي اختلف تنفيذها في e‏ 
ا اليهم NN CN E‏ 

الذي لا يفهم دوافع ذلك المفتش قد يتهمه بالجور 
قسوته i‏ وجبروته؛ ls‏ أختنة ا الثانية بناء على 
فدات للل :دل أنه كان عادل لفامل هه الخع دة 
وأحدة. 

وبعد أن توضح السورة الكريمة الدوافع التي دفعت لفشناة 
الكون, توضح الغاية التي يسير إليهاء والتي تقوم الرحمة الإلهية 

الحلق تخوهاء وهي ها كير عنه فولة قالئ: [االحهة لله 
رث العَالمين]] [الفاتحة: 2] 

وفذه الان الكرهة اوضع أا ها ال كن ية 
انق الما والمهاد فن دوته هاون الاحة دل لى الات 
وأكر الا ةيدل على اليح 

أا اوك الات فو االو لكا وهو غا ایو 
التغردف: كمال الله تعالى. الذي ل هانة الهو قدا اخار الله من 
أسمائه للدلالة على هذا اسمه [الله], ؛ وهو الجامع لجميع 
الا شنا الخشي ب ولك فار ال ن فو الك ن خو القردف 
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افا الله الخهى فى غا لها وال اضل :مع الله ركا 

وأضا الظزيى الى ذلك او الحتهخ المؤدئ اله ققد تنكل 

به امت ارت الخالفين]. وهو اسم .قن اسحا الله الخستى 

الدالة على الأفعال, وهو تجل لاسم الرحمن الدال على الذات, 
وهذا الاسم مشتق من التربية. وهي تعني ترقية الشيء ء۶ من 
حال دنيا إلى حال علياء كما ورد في الحديث عن رسول الله #ة 
إلا الطيب؛ ا االدل اة ا ا ا 
آأخدكم. لوةه حتى تكون مغل الخبل) (1) 

وهو ما يشير إليه قوله تعالى ]الله وَلِىٌ الذين ادوا 
رهم چن الطلْمَات الى الأوز الین م اۇلاؤهُم 

م فيها حاون [البقرة: 257] 

والظلمات تشمل کل تي۶ ابتداء من الجهل وانتهاء بکل 
الطوكات المقخرفة الى ل قسج مع القوازين,والتظام الى 
يسير به الكون. 

ولذلك فإن اسم [رب العالمين]ء هو الاسم المتكفل بهداية 
العبادء ورفعهم من حالتهم البسيطة إلى حالة أرقى؛ وذلك ما 
رة هن الاخشا رات وغل اساسها تكو الث فة 

وكمثال تقريبي لهذا ما تقوم به وزارات التربية, والتي 
تستلم الأولاد الصغار في مرحلة مبكرة من عمرهم,. تھ دا :فی 
تنفيذ برامجها,ء وتعقيدها کل حين. جتی نخر چ ضنھا اکر قدن ن 
الناجحين, ۽ وهي عندما تعاقب بعضهم بالطرد لاتفعل ذلك إلا 
اء لى كدذم افتهامهم. او تدهم علنزالنظام الذي تشي 
عل تلك المرسسات, او خشبة علي الم سات اللرو تة هن 
a‏ مؤسسات للمشاغبين بدل أن تکون مؤسسات 1 لطلبة 

دلا ذو اله الى فن الاتة افةو ان المو من 
المسلمين والمستسلمين لله وقوانینه. سوف يخرجون من 
الطكهات لن الو ها عع هة وفو العا و هوا ]ا ق 
للمشاغبين والطواغيت. فإنهم سيسیيرون سیرا عکسیا, بحیث 
لا يكتفون بالخروج عن فطرتهم النقيةء وإنما قد يقعون في 

1() رواه البخاري رقم: 1410. 
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ا العظمى التي تخرجهم من إنسانيتهم. وتوقعهم في 

رلكن الله الي رهه الى وم كل ي من 
الفرص الكثيرة التي لا تننهي لأولئك الذين آثروا الظلمات على 
ا فإِن آثروا ا ذلك 
القابلية 

وکال قزمي على ولك آعا ل ترم هكا بالخل :إل 
إذا شحت يده عما بتطلبه الكرم من الإحسان, لكنه إن فعل 
لكن بعض المحتاجين لم يتفدم للاستفادة من تلك الخدمات.. 
فإن المشكلة هنا لا تكمن في المعطيء وإنما في مدلى قابلية 
المتلقي. 

هكا ال رة الالهعةة جل كل :المعائن التلة فن الأسهاء 
الحسنى, كالهداية واللطف والرزق وغيرها.. فالله تعالى وفرهاء 
وبكترة.. لكن الحشكلة أن البغض لا بتعرض لها ولذلك يحق له 
أن يتهم. نغشضه قي عدم توفير القابلية: ولا يجق له أن يتهم الله 
غالن. :او تغارة أكري جن له أن هخ اول و او افحت 
نفسه في عدم سعيه إليها, ولخ له انهم الله الى :قى 
حرمانه منها. 

وبناء على هذا وضع الله تعالى المراتب المختلفة في دار 
الجزاء. ليتنقل اصحابها من طور إلى طور بحسب استعدادهم 
وقابلیاتهم واختیاراتهم. 

وقد وضحت سورة الفاتحة المراتب الكبرى للخلق في 
هذا المجال, حيث ذكرت أربعة أصناف: 

الصنف الأول: المنعم عليهمء الممثلون للسراط 
الودج التالى للانشتان: كتا ريده الله كما فال الى 
هدنا الطراط الخشتفتم (6) صراط الذين القت علهذل 
[الفاتحة: 6. 7] 

وهم يمثلون بحسب المثال السابق, النخبة من التلاميذ 
الناجحين, والذي يتاح لهم في الدول العادلة كل المناصب 
الرقهة. ا فنا الخكم لفسة. 
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e‏ في الوصو | ا e‏ في سورة الفاتحة 
الااعور اسهد والا نن طون فن الله عل ان و قم دالت 
الا اة ر ا الفائرونة ونذلك .هم بطلؤن من.اللة 
تالى الفز تد الترفة والاضلاح والهدابة: أو الفزتد من 
الترقي في مراتب الكمال. 
الصنف الثتالث: المغضوب عليهم. وهم أولئك 
المشاغبون المجرمون الذين لم يكتفوا بالانحراف, وإنما راحوا 
يدعون الخلق إلپهء بكل كبرياء وطغيان, وهم الذين يعبر عنهم 
القران الكزنة باتة. أئمة الكقر. 
الصنف الرابع: وهم الذين ضلواء فتركوا الاهتداء بالمنعم 
لبهم واوا يتبعون المفضوت كلية. 
ء على هذا التصنيف انقسمت الأحكام في دار الجزاء 
0 إلى آزکة هرانت هی 
تبة الفائزين: وهم الذين ورد في النصوص المقدسة 
أعتبارهم النخبةه والهدف فن الخلق» وأنهم بنسدكنون الذرجات 
العليا في الجنة, وقد یصیرون أنشاتذة على من دونهم من اهل 
الجنة, ليقو موا بترقيتهم وتربيتهم وهدايتهم. . لتحقيق ذلك 
الدعاء الذي يدعو فيه المؤمنون بان يهتدوا بهدي المنعم عليهم. 
فر تة الفهذتن وهم اللذين حضاوا الد الادنى من 
الهذانة: والذي تفكهم س الأخول الى الحنة: ولكن: فى مراشةا 
الدنيا, ويمكنهم أن يترقوا في درجاتهم فيها بحسب قابلياتهم 
المختلفة. 
مرنة الحالين :وهم ادن تر كوا المدا فة الال فى 
الدنيا, اؤ قروا فى التعامل. مغها' فهؤلاء يطهرون في کل 
الكحال اء فن اليرر غ وانهاة دار الكراء ومن طهر ةة 
تطهرا تاما, تمكن من دخول الجنة لتستمر تربیته فیها. 
قول الهدانة يفتك الشديه a‏ و فاو ها تت 
الكبرياء الذي طغا على قلوبهم. ولذلك راحوا يؤدون دورا 
معارضا للهداية الإلهية. وربما يكونون قد جروا معهم الكثير من 
الأتباع والضالين.. ولهذا فإن عقوبة هؤلاء ا وقد تؤول _ 
مثلما يحكم على كبار المجرمين في الدنيا - إلى الحكم المؤبد.. 
وو الاه ودا ال اال و ت ا 
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تستحقه؛ فالعقاب الإلهي في الآخرة ليس القصد منه التشفي, 
ا قو الخ ر ا حو و REE‏ 
a‏ . ولذلك كان البقاء في جهنم بحسب تلك القابلية. 

إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق ‏ فاعلم أن ربوبية الله 
تعالی لعنادة ور جمنةء نهم :وعذالتة فى وضع المرائب المفرقة 

نهم اقتضت مجموعة من السشتن والقوانين هي التي بقوة 
ll‏ التكليف والجزاء وهي قوانين متواققة مخ أسماءاللة 

والعلم بتلك القوانين يحمي النفس من تلك الوساوس 
التي تبثها الشياطين, والتي قد توهمها بعدم عدالة الله, أو عدم 
رحمته. أو تصور لها ذلك بصورة لا تتناسب مع الكمال الإلهي. 

ولأختصر لك ذلك () اتا المريد الصادق أذکر لك ستة 
فوانتن تقوة اها لكلف والحر اع وهي التي تله هه جا 
مع العدالة والرحمة والربوبية. 

أما أول تلك القوانين؛ فهو أن الله تعالى جعل كل 
مكلف في آصل خلقته نقيا طاهرا بحيث لا تؤثر الجبلة التي ولد 
عليها في نوع اختیاره,؛ لأنة لو ولد شزيرا مفسشدا: فإنه قد لا 
يفطن حال بلوغه سن التمييز إلى حقيقة الخير الذي أودع فيه. 

وذلك بشبه الممتحن في أ امتحان نزبه» والذي يیحصضر 
معه أوراقا بيضاء نقية ليجيب عليهاء لأنه لا يمكنه آن يجيب على 
أوراق مملوءة قد لا يجد مكانا فيها لوضع إجابته, أو قد تختلط 
فيها إجابته بما كتب سابقا في تلك الأوراق. 

فكذلك ‏ ولله المثل الأعلى - خلق الله البشر في أصل 
جبلتهم صفحات بیضاء, مستعدة لكل أعباء التكليف ومهماته. 
لبفل وا عد لك هة الهحفخات البضاء بها حارو نه ن 
إجابات. 

وكون البشر على هذه الصورة من القضايا المسلمة عقلاء؛ 
فلا خلاف بين شعوب الأرض فى براءة الطفولة. 
استعدادها لكل أنواع التلقي, ولذلك اتفقت هذه الشعوب على 
اختيار هذا العمر للتوجيه العلمي والتربوي الذي تبنى عليه جميع 
حياة الصبي. 

وقد ولت التضوصض المقدمة فلي ادل عا اقل ل 

1() شرحنا ذلك بتفصيل في كتاب: أسرار الأقدار. 
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اعتبرت النصوص ذلك من مظاهر عدل الله ورحمته بعباده؛ 
فقد سمى الله تعالى هذه الجبلة الأصلية الطيبة البسيطة التي 
جل قليها الأنسان:باسم. الفطرة وقي تذل على ها جيل كلبة 
الإنسان من استعداد _للخير. والذي قد یتڃولر بالتحريف إلى 
الشر, قال تعالى:[] قَأَقِم وَجْهَكَ لِلدْينِ حَييفاً فطرَت الله التي 
قَطَرَ الت س علتها لا #ديل لِحَلق الله ذلك الي بن القَيْمٌ َلك 
أكترَ الاس لا يَعْلَمُونَ[] (الروم:30) 

ففي الاآية الكريمة إشارة إلى أن الفطرة الأصلية مستعدة 
للخير استعدادا جبلياء وأن التغيير الطارئ عليها ليس ناشئا من 
ها الخلفتة. ونما شتا هن ورات خارجية افتاه 
التكليف. 

وفطرة الإنسان في ذلك تشبه فطر الأشياء المختلفة, 
فالله تعالى ‏ مثلا - خلق الماء طاهراً مطهراً, فلو ترك على 
حالته اتی خلقه الله علیها ولم یخالطه ما یزیل طهارته لم یزل 
طاهراً. ولكنه بمخالطة المؤثرات الخارجية من الأنجاس 
والأقذار تتغير أوصافه ويخرج عن الخلقة التى خلق عليها. 

وأما القانون الثاني من قوانين التكليف والجزاء, 

ان الله تعالی بعدله ورحمته وربوبیته وهب للمكلف من 
لأا والوسائل ما يستطيع به أن يقاوم العقبات التي تعترض 
طون قةر فلن من العدالة ان يرمى الخندئ الا رل فى 
شاخات:المغارك. الهو جاع خن دون سلاج 

ویشیر إلى هذا قوله تعالی ‏ بعد ذکره لرادته في جعل 
الإنسان خليفة على الأرض س وَعَلةَ آَم الأشَْمَاءَ 
قرضهم على الملانكة ققال البتوني بأاشحاءِ ولع إن كم 
صَادقينَ[] (البقرة:31), وهذا يدل على أن الله تعالى وفر لآدم 
عليه السلام من العلم ما يستطيع أن يؤدي به مهمة الخلافة. 

وذلك العله الذي تلقاه آدم عليه السلام هو الذي ورثته 
ذریته من بعده؛ ولم یکتف الله تعالی بذلك الت الذي قد 
يدخل فيه من التحريف ما ينحرف به مسار الإنسان, َ 

¿ دائمين للأسماء والحقائق, ولهذا قال تعالی لأدمءٍعليه 


8 


e 


ی فك ن تع فاي 5ا وف عله ولا هد ڪر ون 
(البقرة: 38), 
ولذلك أخبر الله تعالى أنه لم يخل القرى من الأنبياء 
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والرسل المقومين لأقوامهم والمعرفين بالفطرة الأصلية. 
والفغلفن .اللا س اة والهادين إلى الإجابإت الصيحيحة 
اختبارات التکلیپف.ء قال تعالى: إنّا أرَسَلتاك بالق شير 
وتذيرآ َإِنْ, مِن َة إلا حَلا فِيها تذیژاا (فاطر :24). وقال: ا 
قا قى کل أقة رشول أن: اع دوا.الله وات وا.الطاعوت 
فهنهُم مَن َد ى الله ومهم مَن حَفَٿ عَلَيْه الصَلالَةُ قَسِيڙوا في 
الأرْض قانظروا كيف كان عَاقبَةٌ إلمُكذيين]] (النحل:36) 

قهاتان الآيتان الكريمتان تدلان على أن كل الأمم السابقة 
أرسل الله لها من ينذرهاء ويعرفها بوظيفتهاء وبمقتضيات هذه 
الوظيفة. ولذلك نبه من قد ضور ان الأنبياء مقصورون على ما 
ورد ذكرهم في القرآن الكريم إلى وجود غيرهم. فقال تعالى: 
ولق أرسَلتا رُسُلاً مِنْ فلك مِنَهُم مَنْ فصتا عَلَيْكَ وَمِلَهُمْ مَنْ 


ولذلك. كان من الأخطاء الشائعة الكبرى اعتقاد النبوة 
اض فاطق عة الام والحجار وتخوها يل إن النحوة 
شةل الارض جهعاء ولكن القرى لم لى بالالمولاء الاساء 
فلذلك نسواء وأهمل ذکرهم, د کک تعاليمهم. 
بعد إرسال الرسل إليهم, ,كما قال تعالى:ل] دَلِكَ أن لم تكن رَد 
مهك الْفُرَى بظلّم وَأَهْلّهَا عَافلُونَ (الأنعام:131) أي 8 
أعذرنا إلى الثقلين بإرسال الرسل وإنزال الكتب للا يؤاخذ أحد 
بظلمه وهو لم تبلغه دعوة» ولكکن أعذرنا إلى الأمم وما عذبنا 
ادال معدا رسال الرهل اله 

وأما القانون الثالث من قوانين التكليف والجزاءء فهو 
أن الله تعالى برحمته جعل التكاليف متناسبة مع الطاقات 
الفعطاة والمزفلات الفافة لكل مكف فليسن من العذل أن 
يكلف المكلف فوق ما تحتمله طبيعته التي طبع عليها أو 
الظرف الى وخد فه:والي. هذ الإشازة قول ساليل 
ِيَْلُوَكَم في ما آتَاكُمْ [] (المائدة: 48) 
وقال جامعا پين | کک والبلاء:[] وَهُو الذي جَعَلَكُم جَلائِف 
رض وَرَقَع بَعْصَكَم قوق بَعْض دَرَجات للوكُم فِي ما تاك ِن 
رل سرن الات وإ ا جيف (الأنعام :165) 

ولهذا تقترن العبادات بالاستطاعة. بل إن الله تعالى 
رخدت ف انالف لغل کل اوو قا ا هع وة 
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وطبیعته وحاله. فلا يميز الإنسان إلا بحسب عمله. 

بل إن الله“غالق عوض من لا بستطع عملا من الاعمال 
بأففال أخرى بمكه من لالا أن ندارك ما فاته وما قرف 
لاال ر ي الا ن مو اال اء 106ا 
رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور. ا کما نصلي. 
ویصوموں کما نصوم. وض ون بفضول أموالهم. قال: او 
وكل تكبيرة صدقة, وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة, وأمر 
بالمعروف صدقة. ونهي عن المنكر صدقة(1). فالنبي 4 في 
هذا الحديت أرشة الفقراء الى ها يمكهم عله بعوضهم كن 
الصضذقات التن لا تقلكون اخراةا. 

ومما يقربه كذلك قوله 4:(من صلى الصبح في مسجد 
BG E‏ 
TASE EE‏ ا 
E ed‏ 

بل إن الله تعالى برحمته يكتب للإنسان نية الخير التي 
ڀنويهاء وإن لم يفعلها في الواقع. وقد ورد في الحديث القدسي 
أ الله مالي بقول (الخيياة ييي والسية بواج ده أو ا رها 
ااا و ااا ا 
هم بسيئة فلم يعملها لم یکتب عليه شی ومن تقرب منی شبرا 
تقربت منه ذراعا ومن تقرب منی ذراعا تقربت منه باعا) (3) 

بل إن الرسول 4# في تقسيمه لأصناف الناس اعتبر هذه 
الناضة. ققال:(مثل هذة الأهة كمتل»أربعة تفر زجل آتاه الاه 
مالا وعلماء فهو يعمل بعلمه في ماله ينفقه في حقه. ورجل 
آناه الله علما ولم يؤته مالا وهو يقول: لو كان لي مثل هذا 
فلت فف ل الد مفلل فهها ف الاح اوخل آنا 
الله هالا وله وت علحاء ول هالا وهو قول :الو كان الى مل :هذا 
عملت فيه مثل الذى.غمل: قهما فى الوزز سواء) 4ا 


() رواه مسلم. 
() رواه الطبراني في الكبير وغيره. 
() رواه الطبراني في الكبير وغيره. 
() رواه أحمد وهناد وابن ماجة والبيهقي والطبراني في الكبير. 
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وبذلك.. فان أي شخص حتى ولو كان مقعدا يمكنه أن 
ينال من الفضل والجزاء ما ينال أي عامل وااو و و 
وقد قال النبي 4# لأصحابه في بعض الغزوات:(لقد تركتم 
بالمدينة اقواضا افا سرتم ا 7 9 اقفن هن فف ولا 
قطعتم من واد إلا وهم معکم فیه), فتعجبوا, وقالوا: یا رسول 
الله و كنف بكو ون متا وهم بالمديتة د فقال رسول الله 
ماران السر إلى الله قول تاج أى كار خة كن الخوارح: 
(حبسهم العذر) )5( 

وأما القانون الرابع من قوانين التكليف والجزاء. فهو 
انون المتاواة فال الى عامل عغادة فغاماة 
Ed GE‏ وبدقة عالية لا يمكن 
تصورها 

ولا ورد في القرآن الكريم الآيات الكثيرة الدالة على أن 
العدل سار في الموازين التي توزن بها الأعمال. فلا يظلم أحد 
مثقال ذرة, قال تعالى:[] وَتَصَعٌ المَوَازِين_ الفشط لوم الفاهة 
قلا ثظلَمُ تفس سيئاً وَٳِنْ كان مِلقال حَبَِ من حَرَدَل اتيا يها 
وَكَقَی بنا حَاسِبين]] (الانبياء:47) 

وفندة الهوارين تقد على الاعمال التي أحخ اه اله 
تعالی على عباده, فلم يغادر صغيرة ولا كبيرة؛ قال تعالى في 
موعظة لقمان ,عليه السلام لابنو:[] تا بى إنَها إن تك مثقال حَبَة 
من رول کن في ره ۆي الشعاوات ت أو فِي الأَرَض 
يات بها الله إِنٌ الله لطيف حَبيز[] (لقمان:16) 

وقد خر تعالى عن مقالة المكلفين جين يبصرون دقة 
مقا فيك وون با وتا مال هدا الكبات لا اد صَغِيرَة 4 
کبيرَة إلا أحْصَاهَا وَوَجَدوا مَا عَملوا حَاضراً ولا يَظلِمْ رَبك أحداآا] 
(ألكهفٌ:49) 

ولان اسان وی کی الفا کل ها ست اة 
ابتنداء من متاقيل الذر: وهذا من العذل الذي يجعل المتهم 

مبصرا لجرائمه وذنوبه التي يحاكم على أساسهاء قال تعالى:ل] 

کو عل ال و را ون متقال درّة شَڑاً 

يَرَه[] (الزلزلة:7 - 8) 


5)( رواه أو داود وغیره. 
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وقد أخبر تعالى أن ثقل هذه,الموازين بالأعمالٍ الطيبة هو 
الكفيل بالنجاة, قال تعالى:[ وَالَوَرِنْ يَوْمَيْذ الْحَق قَمَن تَفْلَك 
مَوَازِيڭة قَأوليْكَ هُ هم الْمُفْلځُونَل (الأعراف :8( وقال ال 
1 فقن تفلت موازية وليك هُ هُمُ المُفْلْځُور ت1 (المؤمنون:102) 
َوازية اوليك الذينَ حَسژڙوا هة بَا کائُوا ٻآياتټا طون 
(الأعراف:9), وقال تعالى :[] ومن حَفْت مَوَازيئة قَأوليْكَ الُذينَ 
حَسڙوا ألْفْسَهُمُ في جَهَمَ حَالِدُونَل (المؤمنون:103) 

ومن مظاهر العدل الإلهي التي لا يمكن وصفها أن الله 
تعالی لا يزن الأعمال فقط. كما نفعل في الدنيا حين نكتفي 
بتقييم الأعمال دون نظر إلى ما بحيط بها من ملابسات, فنقع 
ا وخورعظيم الکن الله ك دة يرن 
العمل وكل ما يرتبط بالعمل من قريب أو من بعید: ولهذا ورد 
التعبير عن الميزان في القرآن الكريم بلفظ الجمع. 

وأما القانون الخامس من قوانين التكليف والجزاء. فهو 
أن الله تعالى لا يجازي عباده إلا بعد محاكمة عادلة تتسم کر 
ها نشت نه الحا كم الغادكة من أوصضاف :تل لا يفكن لاق 
ا ا ل ا 

فخ أن الله الى هله ما قله فاده هن خر اة شن ال 
أنه ثغالى عدلا منه لا يحاسبهم بمجرد علمه» تل انه 
كما يحاسب الند نده. وذلك من عدل الله ورحمته بعباده. 

وول ها نسو اله الف مالا هي الكتب التي 
كها العلاتكة غلم الفلام توركل هى الله الي 

فالله ال تة وة ل ع كلا ا 
على أعماله, وجعل لهم سجلات خاصة تتناسب مع طبيعتهم 
يسجلون فيھا حرکات الإنسان, وأعماله. ولهذا سماهم الله 
تعالی (کراما کاتبین), فقال تعالی!] وان عك لَحَافِظينَ كِرَاماً 
کاتبين يَعْلمُونَ ما تَفْعَلّونَ[] (الانفطار:10 -12) 

وقد سهى الله تعالى هؤلاء الملكة الكتبة شهوداء فقال: 
1 كَل تفس مَعَها سَائِق وَسَهيدل] (ق:21) 

مخ :أن الكثابة تحصى كل ما فعله الإنشان. من خير أو شر 

آو الکو الك الل كف اتيا الا الا 


ئل كه الها انواع الشهود 
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وقد ورد في النصوص الجمع بين الكتب المحصية للأعمال 
والشهود., أو التهم والدلائل, حتى لا يۇؤاخذ العبد إلا بعد إقامة 
الحجة الإكاملة عليه قال تعالی: 1 وَأشَرَقَتِ الأرض ش ور را 
وَوْضءَ الكتاث وَجيءَ بالٽيينَ وَالشَهَداءِ فض ينهم بالق وَهُمْ 5 
لا (الزمر:69) 

لاية الكريمة ذكرت ثلاثة أركان للعدالة, وهي الكتاب 

0 للتهم. والشهود المثبتة لهاء ثم القضاء بينهم بالحق حتى 
لا يؤاخذ العبد إلا بمقدار جريمته. 

وبعد کل هذاء فإن الله تعالى ۔ بعدله - يتح كل الفرص 
eT‏ اتفسهة: حتى لو كانوا ذوي مكانة عالية, ففي الحديث 
يقول رسول الله #:(يدعى نوح يوم القيامة فيقال له هل 
بلغت؟ فيقول نعم فیدعی قومه فیقال لهم هل بلغکم؟ 
فيقولون ما اتانا من نذير وما أتانا من أحد, فيقال لنوح من 
يشهد لك؟ فيقولٍ محمد وأمته, قال فذلك قوله تعالى: [] 
وَكَدَلِك ج أقَةَ وَسَطال] (البقرة: 3) قال: والوسط 
العدل. فتدعون فتشهدون له بالبلاغ : تم أشهد علیکم)(1) 

وکما أن المحاكمة العادلة تقتضي توفر المحامين الذين 
يدافعون عن المتهم. فإن الله تعالى بعدله نصب المحامين 
الكثيرين من عباده, والذين سماهم الشفعاء. 

ولكن هؤلاء الشفعاء لا پشفعون الا فيمن رضي الله أن 
يبشفع فيه فهناك من الجرائم ما لا بملك معه هيؤلاء الإشفعاء 
شیئا. قال تعالى:[] بَوَمَيْذٍِ ذٍ لا لقع الشَقَاعَة إلا مَن أذنَ آة 
الرڙحمَن رور ضِي. لَه فقولا[ (طه: 109( وقال:[] ولا تفع نفع الِشَهَاعَةٌ 
دة إلا لِمَن أذِنَ ة1 (سڀأً: 23( وقال]] ولا | الذين 
يَذْعُونَ من دونه السَمَاعَة إلا مَنْ ۾ شهڌ سهد بالق وَهُمْ يَعْلَمُونَ] 


وأما القانون السادس من قوانين التكليف والجزاء, 
فهو أن الجزاء الإلهي متوافِق تماما مع نوع العمل كما قال 
تعالى:[] جَرَاءً وقَاقاً [] (النبأً:26), أي: هذا الذي صاروا إليه من 
هذه العقوبة قق اقجالهه الفاسدة التي کانوا ملو يا في 
الدنيا (2) 


1)( رواه البخاري والترمذي والنسائي 
2 فال ماف وماد ور واک ا کن 87307 
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تلان التضوضن الكنبرة ندل على أن الخراء الفعة في 
الآخرة ,هو الصورة المجسدة للكسب, كما قال تعالى:] قَذ 
حَسِر الذي كَڏبُوا ڀلِقاءِ الله حَتّى إا جَاءَتهُمْ إِلسَاعَةُ بَعْتَةَ قَالُوا 
ہا حسرتتا على مَا رطا فِيها وَهُمْ يَحْمِلًُونَ أَوَرَارَهُمْ على 
a‏ ألا سَاءَ مَا يَزْرُونَ]] (الأنعام:31) 

وقد ورد في بعض الآثار في تفسپر هذه الآية :(يستقبل 
الكافر أو الفاجر عند خروجه من قبره كأقيح صورة رأيتها أنتيه 
رپحاء فپقول: . من أنت؟ فيقول: أو ما تعرفني؟ فيقول: لاواللة 
إا أن الله فخ وخهك وان ريخ فقول :آنا عمك :الك فة: 
هكذا كنت في الدنيا خبيث العمل منتنه, فطالما ركبتني في 
الدنياء هلم أركبك)1) 

والى ذلك أيضا يشير قوله تعالى: وما کیان لتب أن بعل 
َم ټَأتِ پمَا عل َم القيَاة تم فی کل تفس مَا 

و قال 5 لرجل استعمله علي الصدقة, فجاء فقال:(هذا 
لكم وهذا أهدي لي), فقام رسول اله 4# على المنبرء فقال: 
(ما بال العامل نبعثه علي عمل فيقول: هذا لكم وهذا أهدي 
لي أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه أم لا؟ 
والذي نفس محمد بيده لا يأتي أحدكم منها بشيء إلا جاء به 
يوم القيامة على رقبته, ان انایرا لمر اء وة اها 
چوا او شا غر؟ و رده کن رانا عرو ابطیه نم 
قال: اللهم هل لت 0 

وأخبر ل أن aT‏ پحشرون يوم القيامة محتقرين 
مفتلثين دلة, قال #:(يجشر المتكبرون يوم القيامة أمتال الذر, 
گی ضور الرخال شاه الول من کل کان ساقون آل 
سجن في جهنم یسمی بولس تعلوهم نار الانيارء يسقون من 
عصارة أهل النار طينة الخبال)(3) 

ولذلك وردت آيات القرآن الكريم تربط بين أصناف الجزاء 
ال المتعلقة بها سواء كان ذلك الجزاء في الدنيا أو 
الآخر 

a‏ کوانن فلي فك آنا الفن د الصادق ب قان لان 


1() رواه ابن ابي حاتم. 
2) رواه الطبراني في الكبير وغيره. 
3() رواه احمد والترمذي. 
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تملا تفسلك بهنذه الفغاتي فهي و خدها من يخلوها ثقة بالل 
وعدله ورحمته ولطفه بعباده.. 

ولك ما جلك عامل فع التكالف اللي خت لؤافت 
لإ بحسب الأماني والأوهام؛ فقد قال الله تعالى: اليس 
يامَانكُمْ وَل ماني آهل الکتاب مَن يَغْمَل سُوءًا ڃر به وَل جڏ 
لَه من ڏون الله ولا وَلا نبرا 1 ] [النساء: 123[ 

قاحدر أن تكرن من رارك الفهالن المفذن الف ن 
نكل الرذانل تم بطاكون سد لك ر سول الله 4 بان تتف 
لهم ا عار هة هناونعو أن أهته الحففد هة اقا 
الذين تادا ا التي جاء بهاء آها غيرهم؛ قفد أخير عن 
مصيرهم, وتبرؤهم منهم, فقال: (ألا ليذادن رجال عن حوضي 
كما يداد البعير الضال اناديهم الااهلم قيقال انهم قد بدلوا 
بغدك.-فاقول: سحقا:سحقا). (1) 


1() رواه مسلم (367) 
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الاصطفاء والاجتباء 


كتبت إلي - أيها المريد الصادق - تسألني عن الاصطفاء 
والاخكاء و انراز هها: وغلاقهما بالغدالة والرخفة الال ة: 
وعلاقتهما بعد ذلك بالنفس المطمئنة ورضاها. 
وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن الحكمة الإلهية 
المستندة إلى علم الله تعالى وخبرته بخلقه اقتضت ألا يكون 
الخلق جميعا على هيذثة وأاحدة, وفي مرتبة وأحدة, لأن ذلك 
يحول بينهم وبين الرحمة الخاصة بتقريبهم وتربيتهم وتهذيبهم 
لنضلحوا للترقى:قئ المراتت الخهنئة لهم 
ولذلك حصل الاصطفاء لبعضهم؛ ليؤدوا وظائف خاصة, لا 
ترتبط بهم فقط, وإنما ترتبط بكل من له علافة بتلك الوظائف 
التي كلت لهم 
ا يستند إليه ذلك الاصطفاء علم الله تعالى وخبرته 
ف کما قال تعالی: 1 ارىك يَحْلُق مَا اء و از ها ان 
لهم الْخِيَرَةُ سَبْحَا N‏ ُسْركونَ [] [القصص: 68], 
وقد 0 EE‏ ت بعلم َا ثكڻ صُذورَهُمْ وَمَا 
لتُون[] [القصص: E‏ 
الضدور والطاح هو الذى.غلى أسشاسه يکون الاختيار. 
ومثل ذلك قوله تعالی: 8 وَإدا جَاءَتهُم ا قالوا لن وهن 
حَتّى نُؤْتّى مل مَا أوتِي رُس الله الله اعم حَيتُ يَجْعَل رسالتة 
[الأعاة ۱1242 كالله الى خير أن فلههبخلفه هو الى 
وفر ذلك الاصطفاء لمن يستحقونه. 
ويشير إلى ذلك ما ورد في الحديث القدسي: (إن من 
غباذي من لا يضلح إيانه. إلا بالغتى:ولؤ أفقرثه لكفقرء وان من 
عبادي من لا يصلح إيمانه إلا بالفقر ولو أغنيته لكفر, وإن من 
عبادي من لا يضلح إيمانة إلا بالسشقم ولو أصخححته لكقرء وان 
من غادى :من لا تصلخ الا بالضكة: ولن اسقحفه لكفن رن 
وهذه الحكمة الإلهية - كما تستند للعلم والخبرة ال 
تستند كذلك للعدالة والرحمة الإلهية, ذلك أنه يستحيل أن 
تتناقض مقتضیات أسماء الله الحسنى» وكيف تتناقض؛ وهي 
جميعا من ذات وأحدة, أو صفات ذات وأحدة. 


1) رواه الخطیب.. 
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أما استنادها للرحمة الإلهية؛ و إلى آن الله تعالی ت 


ا 
لا 
a‏ 
CL‏ 
3 
ا 
a‏ 
ا 
٤‏ 
Et:‏ 
¢ 
< 
e‏ 
E‏ 


هدا 123(0 5 EE‏ 
مَعيشَة صَنّکا وَنَحَشَرة بوم الفا ا |] |طه: YE‏ 1274[ 


ولا هَُمْ يَحْرَنُونَ[] (الأعراف:35) 

0 عدم اصظفاءة الله علي الحفة هذه الوظائف؛ فيعود 
للم الله ال هة وراه و كوه ل فون مل لك 
التكاليف العظيمة التي لا يطيقها إلا المكلفون بها ولذلك كان 
فام كل فة ر خفة جه لا جولو كفا وشت فظوا فى الاخار 
لكان ذلك ضارا بهم 

ذلك ان الاطقاة لا يعني انعدام التكليف, ولا کون 
المطفى عير مخير في أفعالهء أو أنه مجر على عمل !الخير: 
فالأمو لسن كذلله بل المخضطفى والمجتي بهن بامتحانات 
عسيرة لا يطيقها أكثر الناس. 

ولذلك احبر الله تغالن عن الاختارات الفط ةة الى هز 
بها إبراهيم عليه السلام ليثبت جدارته بألاصطفاء الإلهيء قال 
عالی لاود اسای راهيم ره ۾ بگَلِمَاتِ قَأتمَهُنَ قال ٳئي جَاعِلّك 
لتاس إِمَامَا قال ومن دربي قال لا تال عَهُدي الظالِمين] 
[البقرة: 124] 

وقد كان من تلك الاختبارات أن يأمره الله تعالى بذبح ابنه 
الوحيد الذي لم برزق به إلا بعد أن بلغ من الكبر عتيا, قال 
تعالی: |] قال اف اهت إلى رربي سيهدين )99( رب هب لي 
من الصَالِجينَ (100) فََسْرَتاة يلام حليم (101) فَلَمًا بلج مَعَهُ 
السغْي قال اپُتي ئي آړى في اتام آي وبك قالظر مادا 
ری قال اا فا ر انی ان ناء القن 
السّايرِينَ (102) فَلَمًا أسّْلَمَا وَتله لِلْجيين (103) وَتَاد4 اة أن 
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ياإبْرَاهيمٌُ (104) قَمْ صَدَفْت الرْوْبا إا كدَلِكَ تَجزي الْمْحْسنين ( 
165( ان هدا لَهُوَ لاء الفتنا [الصافات: 99 - 102[ 

وقد اختبر قبل ذلك بان یرمی بالمنجنيق من دون أن 
تتدخل الملائكة عليهم السلام ولا غيرهم لإنقاذه, حتى يكون 
ذلك انا لفافة العطيم ٠‏ 

واختبر بعد ذلك بان يذهب بولده إلى صحراء مكة 
المكرمة. ليبقى هناك مع أمه مدة من الزمن, قال تعالى مخبرا 
کک 1 ريا ئي اسکٽٿ من دريتِي پواد عَيْرِ ڏي رَرع 

عند بيك المُحَرّم ربا ليْقيمُوا الصَلاة قاجْعَل فيد مِنَ الناسٍ 
ر ته وي إلَيْهِمْ وَارَڙفَهُمْ مِنَ التمَرَاتِ لعَلهمْ يَشُكُرُون]] [إبراهيم: 

ففكذا كانت خاته كلها عمجمو عة كرة من الاختارات 

الغا القاسية الشديدة التي لا يطيق آحادها أحاد الناس, 
ولذلك كان من رحمة الله تعالی بهم عدم اصطفائهم لتولي 
ذلك الفتصت العظ 

ومثل ذلك البلاء الذي تعرض له رسول الله 4 في كل 
حپاته. والذي لم يدع له لحظة واحدة من الراحة, حتى أن أول 
الأوامر الإلهية إليه هو قیام الليل؛ فکان E‏ يقوم أكثره. ويقضي 
تهارة داعية إلى اللهء لأن الله تعالن. أمره بالامرين: أن بكون 
لپله وأنِ يكون نهإره لدعوة الخلق. قال تعالى: لاثما 
المُرَمَّلٌ (1) فم إللَْلَ إلا فلبلا [] [المزمل: 1ء 2]. وقال: [إيايَها 
الفذر (1) فم فانذرل [المدر 1,-2] 

لهذا أخبر رسول الله # أن من سنن الله تعالى في 
الاصطفاء الابتلاء. قال تعالى: (أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل 
فالأمثل. فیبتلی الرجل على حسب دینه؛ فإن کان دینه صالبا 
اشتد بلاۋە, SS‏ رقة ابتلي على حسب دینه؛ فما 
خط (1( 

وهذا لا يعني - أيها المريد الصادق ‏ عدم إعطاء الله تعالى 
القرضة ولتك الدين لم توظفهوا فى لك الوطانف 2 وانفا 
ممنوحة للجميع, وبدرجة وأاحدة, وفي کل ا 
والبيثات. 

ما يدل على عدالة الله المطلقة الموافقة لرحمته 

() الترمذي (2398) وصححه» وابن ماجة (4023) 
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الواسعة., ذلك أن أي شخص قد يعترض على عدم تخصيصه 
بالاضطفاء كر له الاعهال الى كن ان قو ها ۋالغى 
تجعله مع المصطفى في درجة واحدة. 

ولهذا يقال للذي يعتب على عدم اصطفائه ليعيش في 
زمن النبوةء اق هناك من اجتبي لأن ينال هذه الكرامة لكنه 
رفضهاء ورفض الإيمان.. ويقال له: في إمكانك وأنت في زمن 
بعيد عن زمن التتوة ”ان تال كل فضل ناله من اخسن صحة 
رسول الله 4 ولیس عليك سوی أن تقوم لك التكاليف التي 
كانوا يقومون بها؛ فقوانين الاجتباء الإلهي موفرة لكل من 
يرعب. 

ففي الحديث عن رسول الله ##: (من أشد أمتي لي حبا 
ناس یکونون بعدي. يود د احدهم لو راني باهله وماله) (1): قفي 
هذا الحديث يعتبر رسول الله 4# المحبة من آعظم الا 
التي تجعل صاحبها مختارا مجتبى. E‏ 

وهكذا يذكر رسول الله 4# الأعمال التي يمكن أن يصل بها 
ا إلى تلك المكانة الرفيعة منه, فقال: (إن آقربكم مني 
بوم القيافة فى كل موطن أكث ركم على ضلاة فى الدتا)(2) 

فهذا الحديت يرسم خطة واضحة للمعية لا علاقة لها 
بالزمان, ولا بالمكان, بل علاقتها فقط بمدى التواصل مع 
رسول الله 4¥ والذي تمثل الصلاة غليه آخد .اشم مقوماتها. 

وورد في حدیث آخر مقوم آخر, لا یرتبط لا بالمکان, ولا 
بالزمان. فقال: (آن خن e‏ الى واقریگم مني وجاسنا وم 
القنامة أجاتستكم أخلافا وان ص أنقضكم اليئ وانعدكم منئ 
يوم ا الثرنارون والمتشدقون والمتفيهقون)( (3)› فهذا 
الله 4 وهو مما لا علاقة له لا بالمكان, ولا بالزمان. 

ومثله قوله 4: (خياركم أحاسنكم أخلاقا)(4) فقد ربط # 
الخيرية في هذه الأمة؛ وفي غيرها من الأمم بالأخلاق ا 

وهذه الأحاديث وغيرها تتناسب مع ما بقتضيیيه العقل 
الفكم لأتة قن الخرت أن لصف الاهة في حرشا خن الله 


( رواد 
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تعالي وقربها من رسول الله + على ساس زماني او مکاني, 
ان أى شخض قد بختج على الله فیقول له: ارت لوا 
جعلتني في الزمن الذي كان فيه # لرأيت ما أصنع.. ولكن 
عندما يقرن الامر بالطاعة والمحبة والولاء حينها لا یبقی عذر 
خو لار كل اخد كه ان نحو هذه الان ن رجا 
لزمان ولا لمكان. 

ولهذا استطاع سلمان الفازرسي» وهو الذي قد متأخرا 
القذب الور واسلة هارا ولم يحضر بدرا ولا أحداء أن 
پنال تلك المكانة السامية من رسول الله 0 فیسبق السابقين. 
وتنال. من الأوسمة ما غير عتة رسول.الله ##ابنقوله؛ (اشتاقت 
الجنة إلى أربعة: علي والمقداد وعمار وسلمان) (1) 

وفال عة طا هو اعظه مو داك (سلفان فا آهل الف 


زق کان الا اة الا كه كرا ون شاك عة 
عن ذلك وقال له: N‏ 
الفارسي؟), آخاتة بقوله: (لا تقل سلمان الفارسي, ولكن قل 
سلمان المحمدي. اتدري ما أکثر ذكکري له؟), فقال الرجل: لا.. 
فقال الإمام الصادق: (لثلات خصال: إيثاره هوى أهدز الان 
الإمام علي على نفسه» والثانية: حبه للفقراء واختیاره إياهم 
على أهل الثروة والعدد, والثالثة: حبه للعلم والعلماء)(3) 
وکان الإمام علي يشبهه بلقمان الحكيم. ويقول: (سلمان 
أمرؤ منا وإلينا أهل البيت, من لكم بمثل لقمان الحكيم. علم 
العلم الأو والعلم الآأخر. قرا الكتاب الأول والكتاب الأخر. 
وکان بحرا لا ينزف)4) 
وهكذا يمكنك ويمکن لأي شخص - أيها المريد الصادق ‏ أن 
ا ES‏ 
في تلك المنازل العظيمة التي نزلها الأنبياء والاولياء والأصفياء.. 
فقوانين العدالة والرحمة لن تحرم أحدا يريد ذلك. 
بل إن نفس إنسانية الإنسان اصطفاء الله له كما قال 
تھالى: Û0‏ ربا الأمَاّة گل السّمَاوَاتِ وَالأَرّض وَالجبَال 
قاين أن هلها وَأسْقَفْنَ هلها وَحَخَلها الإلْسَان ته كان لوقا 
1() حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (1/ 190) 
02 رواه الحاکم 3/691 ح(6539) المعجم الكبير للطبراني 6/212 ح6040) 
4) 


) رواه الطوسي في أماليه 1: 33 
) بحار الأنوار 22 / 347.. 


)د( 
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جَهُولا [] [الأحزاب: 72] 

فلذلك كان لكل إنسان حظه من الاختبار والابتلاءء كما قال 
اأنر القت عَلْكڂ وَائي قطانكة عأ العالبين (] [البقرة: 47[ 

فالتفضيل ll‏ لا يعني أ نهم معفون من الابتلاءات 
والتكاليف, وإنما يعني اختيار الله تعالی م لتولي وظائف 
الاه الاك لوال ا مِڻْ بني ٳِسرائيل على 
لِسَان اود ۆعیسی ابن مریم دلك با عَصَوا وكاثوا بعَتڏُونَ ) 
78( کاتوا لا يتَتَاهَونَ عن مُنکر فَعَلوهُ لبس مَا کاتوا فاون ) 
9) ترى ڳثيرا مهم بتوَلؤنَ الذي كَقَرُو! ليس مَا قَدَمَٿ لَه 
ا اط الله عَلَيْهِمٌ وَفِي الْعَذاب هُم حاون 
[المائدة: 78 - 80] 

ولذلك رد عله كل كاافاةات الى وفوا ف 
يسبب ذلك الاصطفاء الذي خصوا به قال تعالى: [اوقالت 
اله ود وال ارى تحن اء الله وااو فل قَلِم بِقَذَيُكُمْ 
بوي تل اغ تشر من حاق تفر لمن شا ونقَدّب هَن 
بَشَاءٌ لله َلك السّخَاوات والأرض وما هما وَإلوّه القصير ا] 
[المائدة: 18] 

ومنتل لك ركان الراغ الذي كان بن المسيحيين 
والیه ود واها الانضل فال الي ر وقالت الود ابت 

ي علي شَيءِ وَقالتِ النْصَار رلت الو عل ي 

وم باون الكتات ذلك كال اريم لا فقون مل قولرم قا(نه 
بحم بهم وم الباق ة فيا كائوا فيه شتف ورا [البقرة 
1113 


ا ذلك أن الهداية النظرية وحدها ل تکفي. . بل تحتاج 
لهذا تری الأستاذ الناجح يشجع تلامیذه التاجخين: ويدعو 
سائر التلاميذ إلى الاقتداء بهم. . ولیس في ذلك آي جور 6 
ظلم.؛ ذلك أن التلاميذ المميزين لم يميزوا إلا بسبب جهدهم 
وعملهم من غير أن يرغمهم أحد.. 
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أها الصادقون من التلاميذ, والواثقون في أساتذتهم 
والمسلمون لهم. فإنهم يلبون تلك الأوامرء ويعلمون أنها في 
مصلحتهم؛ ولذلك يتقربون من أولئك التلاميذ المميزين, ليعرفوا 
سر ذلك التميز ليكون وسيلة لهم للالتحاق بركب الناجحين. 

أما الشاكون من التلاميذ, والذين لا يثقون في أساتذتهم؛ 
وال هو قي :مضلحهم: وانفا ازو 2ا ا 
المميزين. وهذا ما نشی اسانذتهه عليهم. ويزيد في بعدهم 


ولهذا كان الاصطفاء والاختبار الإلهي نوعا من الامتحان 
للسرائر والقلوب. ولهذا شاء الله تعالى أن يختبر الملائكة 
وإبليس بالسجود لآدم. أما الملائكة فانصاعت لربهاء وأّما إبليس 
فتمرد. وتوهم ان الاصطفاء مناف للعدالة, ولذلك سقط في 
کیر الامتحان, وبدل أن بعقد صداقته مع آدم لينال من انراز 
اصطفائه. راح يتحول إلى عدو تتنزل عليه اللعناث. 

وهذا المثال - ايها المريد الصادق ‏ هو الذي يجعلك تبحث 
غل كل :عبد هضالم. لقال من بركات صلاخه واضطقانه ها 
ينفعك في كل أحوالك.. وأقلها أن تنال حظك من شفاعته في 
حال حاجتك إليها. 

هذا جوابي على سيۋالك آنا المريد الصادق - فكل كل 
ل لا ا 
فتنال حظك من الاصطفاء من غير أن ينالك ذلك الإرهاق 
والعتت الذي أصابهم. 

ولذلك اعتبر الله تعالی رسوله 4 نعمة منه على عياده 
فقال: اله مََّ الله عَلَى إِلْمُوَمِنينَ إڏ َع فِيهمْ شولا من 
اسهم يلو عَليْهِمْ آياته وَبُرَكيهم وَيْعَلمُهُمُ الكتابَ والحكَمَة إن 
گائوا من قبل ِي صَلَالِ مُيين) [آل عمران: 164] 

من المؤمتين لأنه رو هه الق ي | ا وبراهم 
بنقذه. 

اما انون فاه ل سد أده لل اة ا > 
ضع لهم يجادلون في سر اختيار ذلك المنقذ المخلص.. 
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وجدلهم هو الذي يحول بينهم وبين توفير الفرصة لمن 
جاء لإنقاذهم 

e‏ تويخ الملائكة عليهم السلام أولئك الذين أعرضوا عن 
المنقذيين لهم استكبار وعنادل كما قال تعالى: ۾ اتکاڈ تَمَيرُ مِنَ 
العبظ كلما ألقى فيها فوح قوج الُم رتنا آل يَاَيِكَمْ 7 قالوا 
لی 5 جَاءَتا تذيڙ مكنا لتا ا رل الله من شىء إ ِن انتم إلا 
في صَّلالٍ كييرا] (الملك: 8‏ 9) 

وقال: اۆسيق الذين كقَڙوا إلى جهنم رُمَرا د 
٤وا‏ فتحٿ ابوابها وقال لهم حَرَتنها ألم ا a‏ مِنكم 
لون عَيْكُمْ آياتِ ربكم وَيْنْذِرُوتَكم لِقَاءَ يَوْمِكُم هدا قالوا بى 
لکن حَفَت کكَلِمَهٌ العذاب عل الكافرين]] (الزمر:71) 

فثق في ربك - أيها المريد الصادق - وفي تلك الجواهر 
المقدسة التي اختارها لتكون دليلك إليه؛ فهو لم يرسلها لك 
لتجادلها. أو تعاندها. وإنما ارسلها لك لتسلم لهاء وتفِوض 
شؤونك إليها.. فهي عين من يون رحمته؛ وزور من من أنوار 
هدایته. وقد قال تعالی عن رسوله ک4: r‏ أرسلتاك إلا رَحَمَة 
لِلْعَالَمِين] [الأنبياء: 107[ 


:€\ 
1 


عليه ولهذا فال الله غالن ا وها كان ال من ول فوم 4 إا 

قَصّی الله وَرَسُولَة أَمُرَا أن : ون لهم الخِدَرَهٌ مِنْ أمُرهمُ وَمَنْ 

عص الله وَرَسْولة ققد ت مَبيتًا || کک 36][ 
وقال: اا الذي ا لله وَلِلرَسُول إدا 


ُن الْمَرءِ وَقليه وَأنّة 
إل سرون [الأنفال: 1 
قافتجافك لرسول الله اشن كين اتك وهي فن 
الزخمة الى تترل ليك والذى برزفض واشسطة الرخهة 
والخاةیگوں کالد ی« قضهما. 


Er 
0 
2 
e 
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المنازل والمراتب 


که ا اا ال ید الاو ت ال کن ا 
القضظفين الربن اخضاهم الله الى وكيهةالجرت عليها 
وعن تأثيرها في طجانة النفس ورضاها. 

دد کرت ای عت الریتال بح ا ورد فی کی 
التزكية من تلك المراتب» ومنها ما ذكروه من تفاصيل عن 
طبقات الل ووظائفهم في الأرض. وأن ترتيیب بعض تلك 
الطفات به ت رفي السخارات الفتج: حبت بكم الندل 
الأول: الإقليم الأول للسماء السابعة, وهو على قلب الخليل 
غلنة المتلام وة الخدل :الاي ٠اافلة‏ التاى ةا 
الاد وه فلي دات وه ف الاي و ا 
الثالث الإقليم الثالث للسماء الخامسة وهو على قلب هارون 
عليه السلام.. ويحكم البدل الرابع الإقليم الرايع للسماء الرابعة 
وهو على قلب إدريس عليه السلام.. ويحكم البدل الخامس 
الاقليم الخامن للسحاء الال وخ وغلى قلي و محف عله 
الام حك الل الاين الافلية السادن اللسماء اة 
وفقو على فلن ننن اة الاا مي وت كع لفت الان 
لاء الأولى. وهو على قلب آدم عليه السلامرة 

ورن الي رل هة( رل عله الول م 
غلم من راق قلى: فلب من حولاة ولي يلاء في امقام 
النجباء والرجباء والنقباء E ETE‏ 
ول ةط ا الوه الاطا وهف را 
فيها) (2) 
عن آخر فولة: (ااتماتة من الأولاى مسون هم التجهاء 
واربعون هم أوتاذ الأرض. وعشرة هم النقباء, وسبعة وم 
الحرقاء. ولات هم الفخار ةن وواخد فهو ف القفطب الفوت 
الفرد)(3). 

ونا خر ان اا ندال في :الط فة الخا فس ةن طفات 
الأولفاء الى حدر من القطت الأغعطم: وففدذم علهم د 


1) الفتوحات المكية. ص 370, 376. 

2 عبد الوهاب الشعراني, اليواقيت والجواهر ج2 ص 82. 

3 روض الرياحين في حكايات الصالحين؛ ص 172. 
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القطب الذي يأتي في المرتبة الأولى الإمامان ثم الأوتاد. ثم 
الاقرادالم هة وعانى قالات ال الخن هو فى الطبقة 
الخامسة النجباءء, ثم النقباءء ثم العصائب, فالحكماء أو 
المفردون. ر ثم الرجبيون)( )1( 

E ETS EE EES 
وفجال. عمل خاض: فاا خلا مكان تي طبفة ملىئ يعضو فن‎ 
(2) أاعضاء الطبقة التي هي دونها مباشرة)(‎ 

تھ د کرت لی عقت ذلك ها د کر وه حول قم الا ولا وانته 
(واحد لا في كل زمان, بل واحد في العالم. يختم الله به الولاية 
المحمدية. فلا يكون في الأولياء المحمديين أكبر منه)(3) 

وأنه سمي كذلك (لأنه يأتي يوم القيامة وفي يده اليمنى 
مخل:العلك الاسى خانم فتالى جسهاتيء وقي دة اليستزى 
محل الإمام الأاسرى بخاتم نزالي روحاني» وقد انتشر باليمين 
فى رزفرة آهل النغينء وف اشر السار مع أهل التفكن: 
خصص بعلمين. وخوطب باسمين)( )4( 

وأن نغضهم قال غته: (وأما خثم الولانة 'الفكمدية فهي 
لرجل من العرب, من أكرمها أصلا ويدا. وهو في زماننا اليوم, 

موجود عرفت به سنة خمس وسفن و خفن ماتة وران 

العلامة التي له قد أخفاها الحق فيه عن عيون عباده. وكشَفها 
لي بمدينة فاس حتی رایت خاتم الولاية منه.؛ وهو خاتم النبوة 
المطلقة. لا يعلمه كثير من الناس, وقد ابتلاه الله بأهل الإنكار 
عليه فيما يتحقق به من الحق في سره من العلم به. وان 
الله ختم بمحمد 4 نبوة الشرائع. كذلك ختم الله بالختم 
الخخفكى الولاتة التي خضل من اورت المخمدو رلا الى 
حل ن نف زرالا شا فان و الا ولا م وت اتاق 
وموسی وعیسی» فهؤلاء یوجدون بعد هذا الختم المحمدي. 
وبعده فلا يوجد ولیى على قلب محمد 4 هذا معنى خاتم الولاية 
المخفدت: واما تة الولاة العاف الذق لا خد عدة ولى: قهن 
عيسى عليه السلام ولقينا جماعة ممن هو على قلب عيسى 
لحه القلام وقدره فن الرسل علج السلاة: و دجمت ب 


() دائرة المعارف الإسلامية, العدد 2 ص 142. 
() د. حسن الشرقاوي. معجم ألفاظ الصوفية, ص 22, 25. 
() الفتوحات المكية. ج 2ص 9. 
() ابن غربيء عنقاء مغرب في ختم الأولياء وشمس المغرب» ص 19. 
283 


صاحبی عبد الله (بدر الحبشي) وإسماعيل بن سودکين وبين 
هذا الختم. ودعا لهما وانتفعا به) ) )1( 

ثم ذکرت لي بعد ولك ها اوردوة حول التقاضل بين 
الملائكة والبشر. ران بع فة اله ر على اة ال 
(مشاارال اف ممن ری فل الا نے عل الا 
والأولياء! كان كان التفضيل بالضور؛ قضورة الأدمي.أعجب من 
ذوي أجتحة, وإن ترکت صورة الآدمي لأجل اوشاخها المنوطة 
بها فالصورة ليست الأدهي: إنما هي قالب. ثم قد استحسن 
منها ما يستقبح في العادة, مثل: خلوف فم الصائم. ودم 
الشهداء, والنوم في الصلاة, قبقیت صورة معمورة» وصار 
الحكه للمتى. الع مر كهح أو فصل اقفن نهم وكف 
دار الامر فقد سجدوا لناء وهو صريح في تفضيلنا عليهم. . فإن 
كانت الفضيلة بالعلم. فقد علمت القصة يوم: لل عِلمَ أل 
[البقرة: 32] | ]يا اذم أر نم11 [البقرة:33], وإن فضلت الملائكة 
تخوقر دو E‏ أ رو احاجن .دلا الخس ب وعلتا 
أل واعحاء أتفضل: الملائكة بكثرة التعبد.. أو 
TE O E RT‏ 
مر فضصاعد ية الظرةة: ويغالب العقبات. لی قد يتصور 
منهم الخلاف, ودعوی الإلهية؛ لقدرتهم على دك الصخور وشقی 
الأرض, لذلك ا َل د نه مهم اي إل من دونه قَدَلك 
قنجذزةتة) :ا (2) 

م فال تع اترم في ذا ن ك علا وان 
عناء ومسخرين لإرسال الريح والمطر, وأكثر وظائفهم 
الاستغفار لنا فكيف يفضلون علينا بلا علة ظاهرة.. وأما إذا ما 
خكت على مجك الفجارتطاتفة مهم مل ها روی: عن هارؤوت 
وماروت. خرجوا أقبح من بهرج. ولا تظنن اني أاعتقد في تعبد 
لملائكة نوع تقصير. لان شديدو الإشفاق والخوف. لعلمهم 
ETE‏ كن طمأنينة من لم يخطى تقوى نفسه, 
وانزعاج الغائص في الزلل يرقي روحه إلى التراقي) (3 

وا حا الك ال ووا رک ل و 


01 و ات المكة ج 12ض 223 
2) صيد الخاطر (ص: 88) 
3) صيد الخاطر (ص: 89) 
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تعقيبات ونصوص, أذكر لك أن كل ذلك الذي ذكروه ممالا 
علاقة له بالتزكية والترقية, ولا بالسلوك التحققي ولا التخلقي, 
ولا بالتقش الفطفةة ول الرامتة: القن لطهت والراصة 
تنظر إلى أن كل شيء في محله الصحيح الذي يناسبه. لذلك لا 
فخرا على التقددة ولا التاخي: یر وا ارف ول ال :ن دول 
أأن: الهئ ض اة ونطريقة السلهة الصخكحة 
ولذلك حز في نفسي كثيرا ما ذكرته من تلك الأقوال التي 
تفضل البشر على الملائكة؛ أو عكسها تلك التي تفضل الملائكة 
SEEN NEE N NET‏ 
اللاك اوفك حن سان الضالكن لخرتة من شان 
الملائكة.. وكل ذلك إساءة للجميع. 
والنفسن. المطمننة هى الغي تنظ إلى الضالكن نظ ةة 
واحدة؛ فتحبهم جميعاء وتكرمهم جميعا؛ ولا تفرق بينهم في 
ذلك تم نكل امر النفاضل. ستهم لله عالي: إلا ذا ورد انصرح 
بشيء من ذلك كه لم ك فن دون آن حت دواع 
لأن ذلك قد يسيء إلى المفضل عليهم. 
ولهذا نذكر الله تعالئ عن تروط الأنخان ١‏ پالرسل 
عليهم السلام عدم التفريق بينهم, كما قال تعالى: [إقورًوا آمَنا 
لوقا آئرل إا وما آثزل إلى إبْرَاهيمَ وإشخاعيل وَإشجاق 
فوب والاسُتَاط وَمَاِ اوت موسّی وَمَا اوت النبيونَ 
من رَبهمُ لا ر فرق بين أَحَڍ هنهم وَتَحْنْ له مسلون[ (البقرة: 
16 فال :لامر الرسشول بغاارل ال س رب والغرماعن 
کل آ5 ن يالله وملائگته ويه ور له لا تقر ين أحد من رُشُله 
وقالوا سهفتا وأطغا عَفْرَات ريا وَإلّك الْمَصيرل] (البقرة: 
5 وقال: 61 امنا يالله وَمَا أفزل عَلَهًا وَمَا أززل لی 
إبرَاهِيم وَإسحاعيلر وَإشُحاق وَبَعَقوبَ والأشباط 6 أو 
موسی وعیسی والتييُونَ مِنْ رَبهم لا فرق بين أَحَڍ مِنْهُمُ وَتحنْ 
لَه مُسْلِمُونَ] (آل عمران:84) 
السلام. والتي أدت إلى I‏ س لا وهو خلاف 
ما أمرنا به من تقديس واحترام وتکريم | 
ولذلك فإن النفس المطمئنة تتجاوز کل هذه الشؤون, 
لأنها شؤون إلهية ولا علاقة لها بهاء بل هي تحترم الجميع, 
وتقدس الجميع. ولا تتجاوز قدرها في البحث عن أشياء لا طاقة 
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لها بهاء ولا دور لها فيها. 

بالإضافة إلى أن عالم الحكمة الإلهية يقتضي عدم الاهتمام 
بذلك, ن کل ع فلن فوع قى مله الح 
ولذلك لا فاضل ولا مفضول. ولا ممیر, ولا محتقر بهذا الاعتبار؛ 
فالقلادة الذهبية في جيد الحسناء أفضل من طوق الحديد 
الثقيل, ولكن طوق الحديد في الخرسانة المسلحة أفضل بكثير 
من تلك القلادة الذهبية, بل إن القلادة لا تصلح أصلا للخرسانة 
ولا تنفعها بل تضرها. 

وهكذا يقال في عوالم الخلق, فكل شيء في محله 
الصحيح بادئ الرأيء ولكن الاختلاف يحدث بالخروج من عالم 
إلحكمة.. وهكذا يقال في الإنسان, فالله خلقل الإلْسَانَ في 
أحسن تفويم [] [التين: 4]ء وأعطاه من المواهب قي التعرف 
على حقائق الأسماء ما لم تحر الملائكة عنه جواباء وهو بتلك 
الات اى ل e‏ 
المواهت التي لنشت له: 

لكن الإنسان ‏ بها وهبه الله تعالى من طاقات الاختيار - 
قد یتردی فینزل عن أفق إنسانئیته السامي إلي درك دون درك 
الحيوان والجماد, كما قال تعالى: []نْجَ رَددتَاءٌ أشَْةَلَ افلیون 
[التين: 5], وهو في تلك الحالة لا يجوز مفاضلته بالحيوان» بل 
بالجماد. فكيف تجوز مفاضاته بالملائكة الكرام؟ 

وإياك - أيها المريد الصادق - أن تقع فيما وقع فيه أولئك 
الذين فضلوا البشر على الملائكة. وتوهموا أن الله تعالى ما 
عرض تلك الأسماء على الملائكة. إلا ليبين فضل آدم عليها؛ 
فالاهر لس كذلك لان فته اشاءة اللفلانكة: واتهة)اعترضةوا 
على الله ولم يقتنعوا إلا بعد أن فشلوا في المسابقة. 

والقهة الصضخح لذللك هو أن الله تعالى له شرصض الا سكا 
علي الملائكة عليهم السلام ليتحداهم. بل عرضها لهم ليبين لهم 
أن آدم عليه السلام قد رود من العلوم ما يؤهله للخلافة في 
أرط 

وه الم رقا 2ا اء الي عرض علهم فصو آة 
نقصاء وإنمارلأنه لإ حاجة لهم لأن يعرفوهاء ولهذا قالوا: 
1سْبحَاتك لا عِلمَ لتا إلا ما عَلمُتتا إنَكَ أت الْعَلِيمُ الَحَكيم] 

وهو يشير إلى أنهم وهبوا من العلوم ما يناسب وظائفهم, 
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کا بهت ادما السلاة من اللوم ها مامي وة فا 
تفاضل في هذا ولا تزاحم. 

وفتال ذلك مال خض اراد أن يدرس الطب؛ فهل 
حكن فن العلوم الفرحطة .ام يمتحن فى,الفلك 
والجغرافيا؟ 

فكذلك الأمر مع آدم عليه السلام والملائكة. فلها من العلم 
فا لسن لادم ول مق الغقلم ها ليس لها ولهدا أخبر # أن 
الملائكة الموكلة بالجنين لها من العلم بالإنسان ما ليس 
للإنسان نفسه» قال چي: : (يدخل الك على النطفة بعد ما 
تستقر فى الرحم بأربعين أو خمس وأربعين ليلة فيقول: ڀا رب, 
اش فی أم سعيد؟ فیکټبان. فيقول: یا رب اذکر آم ا 
قتان :وبك عله واترة وزز فة تم تطوى الضف ولا بزاد 
فيها ولا ينقص) (1) 

وهذا ما یشپر إلیه قول تعالی على لسان موسى عليه 
السلام: لارا الذي أغطى كَل شَيءِ حَلْقَهُ ثم مَدَى[] (طه: 
0) وهو يدل علي أن الله تعالى إذا خلق خلقا أعطاه من 
العلوة ها نوكر له أسات الماك الحاضة به والكى قد هلعا 
غیره لعدم حاجته إليها. 

ؤذلك ليس خاضا بالإنسان والملائكة؛ بل بكل ي٤‏ كما 
قال تعالى عن عالم النحل: [وَأوّكَى رَبك إلى التحل أن إتّخِذي 
من الْحِبَال بُيُوتّا وَمِنَ الشْجر وَمها يَعْرِشُونَ (68) تم کلِي مِنْ 
كل التَمَرَاتِ قَاسلکي سبل رك دللا يخرڅ من بُطونِها شراب 
محف لواد تة فيه شقاءٌ للتاس ا في 5ك لاأرَة قوم 
يتَقَكرُونَ[] [النحل: 68,- 69], وهو يدل على أن علم النحل 
فة فة العسل والتهاز العامة هات من الفغكوة الى 
خص بها النحل, ويجهلها غيره. 
وهكذا قال عن الهدهد: [1قَمَگَٿَ عَيْرَ بَعِيدِ قَقَالَ أَحَطْث يمَا 
ل تحط به وجك من سا يتا بقين [] [النمل: 122 ولم يعاتبة 
نستليمان عليه السلام على قوله هذاء لغلمة أن لكل شيء 
قدراته الخاصة به. 
السلام, TT E EE I I‏ ا 

1() رواه مسلم.. 
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ولذلك؛ فإن الأدب مع الله تعالى ترك ما لا طاقة لنا به إلا 
اأ ورد النض بذلك؛ قيذكر من غير تفصيل فن,الأسبات. لأنها 
قد تود إلى استنقاص أي طرف بغبة:رفع الطرف.الأخر. 

وقد ا ذلك في کتب العقائد والتزكية وغيرها؛ فهم 
دما بفضلون سول الله فلي شار الأساء انون 1T‏ 
المالفة على ذلك والتي. تهون هن شأن.الأساء وتقض من 
و وآ هو وو اموا وا اة رهل 
الله ¥ من دون تفصيل لكان ذلك اجدى لهم. 

إذا عرفت هذا أيها المريد الصادق - فاعلم أن كل ما 
کرو مما لم يرد في النصوص المقدسة من مراتب الأولياءء 
E E E‏ . من العلوم التي لا تنفع؛ والجهل بها 

مل إن العلم بهاء وانتشارها بين العوام مما يضرهم, 
NN‏ اوا الق اوا 
القطب: لاعت عد ذلك اولك الذي لاعس له 

الا ر ل فرعن اله ي لاحن ل ان ف 
دا I N e‏ 
كط فوا الضن الك ةب ولمافات الحلا وس اوش 
الفا و ك ا الط ادال لوالو هه 
لك الفضارات: :مرها ين الناسن لش دة الجاة المر ا 
الدين: والدي هو آخطر من العاة الفر بط ماليا 

لذلك اتصحك -أبها المرند الضادق._ بان تغض طرفل عن 
کل لل فان شنت ان ر ارل لادلا دوف هه فادرا 
ا اراي وف اله ن و د ارخ 
وغيرهم؛ فهي أجدى لك وأنفع. 

اواعلم ۽ أن تلك المراتب التي وغیرها کرم نصرفك 
ال TST CS‏ بل اومان 
بفر وا الهاي. الي لو تة ا سانا خالا کل 
الشوانت: فاقل هدنم واخرص على القيم التي اوها اأحمتن 
تثبل : ولا تخلط :يثك بالخرافة والاشاطير؛ فهي مها ببعدك عن 
ول وعو الين اله الت كا اله اضر نه 
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الملك والملكوت 


کت الى د اها العر تد الخادق س الى و للك 
والملكوت والفرق بينهماء وعلاقتها بالنفس 
المطمئنة ور 

وجوابا i‏ ا الوجيه أذكر لك أن كلا اللفظين وردا 
في القران الكريم. وفي مواضع تكاد تكون ي متشا بهة. فقد قال 
الله تعالى عن الملك: [إتبارك الذي بيده إلمُلك وهو على کل 
شي ءِ قديرإ] [الملك: 1 وقال: ,وُو الذي لق الها وَاتِ 
وَالأَرض يالحَق وَيَوْمَ يَقُول کن قَيَكونْ قَوله الق وآ املك 1 
[إلأنعام: 173 ٍوقال: اسبح لله مَا في إلسَْمَاواتِ وَمَا في 
الأرض الملك َة الکو وُو على كَل شىء قدير |[] 
[التغابن: 1] 

es‏ الآيات الكريمة تدل على ملكية الله تعالى لكل 

ء. سواء كانت ملكية امتلاك. أم ملكية حکم وتدبیر. 

2 ا ذلك قال عن الملكوت: []فَسبځان الذي بيده هگوت 
کل شَيءِ وليه رون [يس: 83], وقال: ل ولم بيْظَرُوا في 

ت السَمَاواتِ والارچض, وَمَا حَلَقَ الله من شسيٰءِ وان عسّی 
آ5 کون قد اقڌ ربټ 3E‏ م قياي حَديتِ بعده بُوْمِاُونَ Ll‏ 
[الأعراف: 5]/]/ وقال: [] قل مَنْ بيده لکوت کل شيءِ وَهُوَ 
بجیز وَل پجازڙ عله إن ک2 لون )88( سَيَقّولونَ لله قل 
قائی و [المؤمنون: 8 89]ء وهي ابضا ندل .لی 

Ss‏ في هذا مثل لفظي الإسلام والإيمان: فهما قد يعنيان 
معني واحدا, کما قال تعالی: ] فَأحْرَتَا 5 مَنْ کان فِيها مِنَ 
القُومنين )35( فما EET‏ فيا عير يتِه من المسلمين]|] 
لإالذاريات: 5 136 > وقد یفترقان. مثلِ قوله تعالی: [1قَالتِ 
الأعَْرَابُ ر متا فل لم موا ولک فووا أشلفتا لها 7 
الإيمَان في قَلُوبكم [] [الحجرات: 14] 

وبناء على القاعدة التي تذكر أن زيادة المبنى يدل على 
زيادة المعنى؛ فإن هذا یدل على أن لففظ [الملكوت]ء وإن 
كانت لها نفس دلالة لفظة [الملك] في الغالب إلا أن لها دلالة 
خاصة في حال كونهما في محل واحد. فهما كما يقال: (إذا 
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اجتمعا افترقا. وإذا افترقا اجتمعا) 

ولدلك: فان الحكفاء د كرو لكا اللفطين موا ض ها 
الخاصة نوها وتار فوا لى ذلك اء على اصطلاح اضطلحوة: 
ولا مشاحة في الاصطلاح؛ فلذلك اعتبروا [عالم الملك] قاصرا 
ع الاك الاه الم الا ن وال ف 
إدراکه بحواسنا, أو بما نصل إليه من الوسائط. واا [عالم 
الملكوت]' E E O TT‏ 
للحواس أن تدركها. 

وتبدأ تلك العوالم الغيبيةبصلة الملك باللة تعالى.. أي أن 
شن حكن هن ورد العلكرت عرف أرفاط الحلن:الخالى وان 
لا يمكن أن يقوم الخلق من دون خالق.. ولذلك تصبح رؤيته 
للأشياء الحسية رؤبة ملكوتية. كما عبر عن ذلك بعض الحكماء, 
فقال: (ملكوت الشيء: ما هو الشيء به قائم)(1) 

وقال اخ (الملكزت ناظن جن الذونة لا تدركة الخواتن 
الخمس. ولا يقبل القسمة والتجزؤ. لأنه لیس بجسم ولا عرض 
بل جوهر قائم بقيومية الحق تعالى)(2) 

وال اتر لاوت ها درل ار واا کیان 
الك ها يدرك بالبضروالوهمء أو تقول الفاكوت مدرك اذل 
الكت والفاك هرك أل الفرن. او حول الال اجه 
والعلكوت جا بطن ..قالملكوت مدرك اهل الشهود واليان: 
والملك مدرك أهل الدليل والبرهان)(3) 

وقال: (الهلك: ما طهر من خسن الكانات والفلكوت :ا 
بطن فيها من اسرار المعانيء والجبروت: البحر المحيط الذي 
تدفق منه الحس والمعنی)(4) 

وفال: (عالم الفلكوت؛ فو فكل اسف زار الات 
كالقدرة والإرادة والعلم والحياة. . فهو أشبه بالام في تربية 
الولد قبل الظهور)(5) 

وال ا غل اه عال الا ل 
والارتقاء إليه من عالم الملك)ر(6) 


3. 
lL‏ الا د ا ج 1 ص 110. 
) الفتوحات المكية, ج 2 ص 129. 
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وقال آخر: (الملكوت: هو حضرة الأرواح. التي هي مظهر 
ضفات الجمال والجلال. فکل ما ندرك بالعقل النوراتي.والفهة 
فهو من هذه الحضرة)( 

وقال آخر: ل شو غالم الغبت الفخض بالارؤاح 
والقوسن. قال له عالم الأنواراالقدسهه: والاسران الت 
وعالم الامر وحضرة القدس)(ر )2( 

ال وا الال کل ا کو اراک الا 
كالفلانك وغيرها من المخلركات التي تيش مغتاء ولكتا مع 
ذلك لا نراها لافتقادنا للمدارك الخاصة بها. 

وهو لنش خاضا ففط لك الات قط ل نكل ية 
فالصلاة مثلا لها صورة ملكية. هي تلك الحركات التي نقوم بهاء 
ا الآبات التي نقرؤها, 0 صورة ملكوتيةء وهي حقيقتها. 
والتي تكون خفية عنا, لكنها ظاهرة للملائكة عليهم السلام أو 
من شفّت آرواحهم, وكانت لهم الفراسة والتوسمء التي أشار 
إليها قوله تعالى: إن في ذلك لات لِلْمُتَوَشّمين [الحجر' 
5] وقوله #: (اتقوا فراسة المؤمن؛ فإنه ينظر بنور الله) (3) 

ولذلك ورد في القران الكرنم.الدلاكة على إمكانية رؤبة 
هذا النوع من العوالم إذا ما توفر الاستعداد لذلك, كما قال 
تعالى عن إبراهيم عليه السلام: ] وكذلك ثري إنراهيم مَلدّوت 
السَمَاوَاتِ وَالأرض وَلِيَكُونَ من الْمُوقنين [] [الأنعام: 75] 

عل ان الفران لکرم حن الى ان دكا لی كاتا 
الرسل لوه المتاا م انه قو عاد لكل ن طهر تكس 
وزكاهاء وتخلى عن الغفلة التي تحجبها عن رؤية هيذا النوع من 
إلعوالم. كما قال تعالى: ل[وَجَاءَت سَكرَةٌ المَوْتِ بالْحَق دك ما 
کلت ه مله تحيدل] [ق: 19]. فهذه الأية الكريمة تبين أن الإنسان 
وو أو خين ونه تتنكشف له الحقاتق, ویتجلی له ما کان 
افلا عة لك اند لم تک برف شوى غالم:الملك وغافلا غر 
غل لكوت وعد الموت طهر له ماکان خافا ك من :هاا 
العالم. 

ولهذا؛ فإن رؤية عالم الملكوت لا تستدعي سوى رفع 


1)( يو الشامات اليشرطي. الإلهامات الإلهية على الوظيفة الشاذلية 
اليشرطية؛ ص 
E ()2‏ البكري الدمشقي. شرح ورد السَّر الكبير ص 529, 530. 
3() رواه الترمذي (3127) 
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لفل عن عا الك ها حكن أن مخ الروهان مها 
لهال تع الزؤى الذي راا الفانم في أخلامه مع اللفظة 
ولهذا كانتت يعض أفواع الأخلام تؤعا س الفطلح إلى عال 
الاو اه ري لوف لاوا ی دن الو 

ولهذا إعتبر إلقرأن الكريم النوم نوعا من الموت, فقال: [ 
الله وف الأفُسَ جين متها وَالتِي لَمْ يٿ فِي مَتَاهَِا 
مسك التي قَصَى ليها الوت ورس ل الأكْرَى إلى أجل 

شی ان في ڏلِك لأَيَاتِ قوم کرو U‏ [الزمر: 42[ 

وهكدا ير أكنر القلاسعة والحكماءكلى أن هناك من 
انطع أن مدخل في نوع هن الموت الاختازي: والذي سطع 
من خلاله ان یری من الاشیاء ما لا يراه غيره» وهو ما يعبر نه 
بالكشف والمشاهدةء أو كما أشار إليه قوله تغالی: الد کلت 
في عَفْلَةٍ من هدا فَكَسَفنا عك غِطاءَكَ قَبَصَرك الَةَوْمَ حَديد 
[ق: 22] 

فالآية الكريمة تشير إلى أن الحجاب بين عالم الملك 
والفاكوت لفن الخ ٠و‏ ا اة ولل ماخر رة 
الله عن له أن رة الخهاتى دن الال الاخره كا 
أشتاز إلى ذلك ما ورد في الحديث عن الحارث بن مالك 
انارو فال رر بالغ فال( صت ا 
خارت ) قال أصضحت ؤمتا حقا.. فغال: (انظر فا تقول؟ فان 
لكل شيء حقيقة, فما حقيقة إيمانك؟) فقال: قد عزفت نفسي 
کو الوا فللا و اھان ارو ای اش 
الف غر رن بارر او كان انطر الى اهل الن ةت راورن 
فنها: وكاثي أنظر إلى أهل التار بتضاغون»قيها: ققال؛ (يا حارت 
عرفت فالزم) (1) 

TE NT 
اختلاط الدنيا بالإخية. أو الملك بالملکوت, كما قال ا‎ 
ول إا تَلَعَت ,الْحْلقُومَ (83) وَأَفُمْ جيتئذ ثظَرُونَ (84) وَتحڻ‎ 
اقرَث إلّه ملك وَلَكن لا ِرون (85) 15ول إن كم عدر‎ 
]87 - 83 قڍينين 86( ترجعُوتها إِنْ كَثْمْ صادقين[] [الواقعة:‎ 

ت الكريمة تشير إلى تلك اللحظة المفصلية التي 

E‏ الاسان الحقائن الفن كان عاقلا نها و هة ها ندل 


1) مصنف ابن أبي شيبة 6/170 ح(30425) المعجم الكبير للطبراني 3/266 ح( 


(3307 
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على أن عالم الآخر مختلط بعالم الدنياء وأنه ليس من فرق 
نهها نتوق :في أذواكت الأذراك التي بفتضنها اكليف 

وهو ما پشير اليه قوله تعالى: [اوَلَكِنّ اکر الاش 
بَغْلَمُونَ (6) َعْلّمُونَ ظاهرًا من الْحَيَاة الذليا وَهُمْ عن الاَخِرَة هُمْ 
عَافِلُونَ] [الروم: 6,- 7], فالاآية الكريمة E‏ أن ا 
فى الخجات الذى جال شن الافحان وسو زونه عالم الأخرة 
وهي التي جعلته يكتفي بظاهر الحياة الدنياء دون البحٿ عن 
باطنهاء والذي تتشكل منه الآخرة. 

وقد قال بعض الحكماء مبينا دلالة الآية الكريمة على هذا 
المعنى: (يمكن الاستنتاج من جعل ظاهر الحياة الدنيا في الآية 
الاولى في مقابل الآخرة أن الآخرة هي باطن الدنيا وحقيقتهاء 
وِأنٌ الحياة الدنيا لها ظاهر وباطن,. وذلك بقرينة تقابلهما وكون 
احدهما قسيماً للاخر)ر )1( 

وهكذا استنتج هذا المعنى من قوله تعالي: ل[ اعَلَمُها أَتّمَا 
الحَيَاةُ الذّتا ات ولهو ۆزيته ا وقائر ك ا الاموال 
وإلأولادِ كَمََلِ عَيْثِ أعَجب الكُقار انه نم هيخ تراه مُضقَدًا نم 
تون حُطامَا وقي الخ جرة عدَابٰ شتڌيڈ وَمَعَفَِرَةٌ من الله 
وَرطوَان وَمَا الْحَيَامُ ال ل إلا مَتاع الْعْرُور [| [الحديد: 20]. ذلك 
أنه (من الممكن أن تكون عبارة [وَفِي الاَخِرَة عَدَابُ سڍيڈ 
وَمَعَفِرَةٌ من الله وَرصْوَان] الواردة في الآية معطوفة على لفظ 
لحت أئ أن الخاةالدهاكى فى الاخرة عات شد ومغرة 
ق الله ورضوان؛ فالكياة الحديا ظاهرها تلكم الفرانب 
الخمس: لهو ولعب» وزينة, وتفاخر بينكم, وتكاثر في الأموال 
والاولاد وناطها ت أى الأخرةتے غدات شديد وغقران ارت 
الودود ورضوانه)( (2) 

ومثله قال آخر میستدلا بقوله تعالى: [يَسْتَغْجِلوَكَ بالْعَداب 
وَإِنّ جَهَنَمَ لَفُحيطة يالكّافرينَ[ [العنكبوت: 154: (إن الحثات 
والعقارت بل والتيران الي تظهر قي القبر والقبافة. في 
بعينها الاعمال القبيحة ¿ والأخلاق الذميمة والعقائد الباطلة التي 
ظهرت في هذه النشأة بهذه الصورة وتجلببت بهذه الجلابيب, 
كما أن الروح والريحان والحور والثمار هي الأخلاق الزكية 
والأعمال الصالحة والاعتقادات الحقة التي برزت في هذا العالم 


02ر الا ا ر 40 
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بهذا الزي وتسمّت ب الإسم. إذ الحقيقة الو تختلف 
في کل نشاة بزئي وقالوا إڻ اسم الفاعل في ف تعالی: 
[ اتس تفجلوتك بالداب وَإِنَّ جَهنّمَ فيط ے بالگّ_افرين 
[العنكبوت: 54] ليس بمعثى الاستقبال بأن يكون المراد آثها 
ستحیط بهم في النشأة الأخرى)٠‏ (1) 

وهكذا اتفق أكثر الحكماء على إمكانية أن يفتح الله بصائر 
الأولاء لتزيهه. حقائق رلك الغاله الذى لا تراة أبضارهة 
الحسيةة وقد قتر تعضهم كن ذلك قوله: (وما جكي: من تشر 
اشاح واخارهم .عن اعقادات:النائنن وض جاتر هم خر عن 
الحصر. . والحكاية لا تنفع الجاحد ما لم يشاهد ذلك من نفسه. 
ومن أنكر الأصل أنكر التفصيل والدليل القاطع الذي لا يقدر 
أحد على جحده أمران: أحدهما عجائب الرؤيا الصادقة. فإنه 
تكضشف ا الت وادا جار ذلك فى الوم فلا تخل انضا 
في اليقظة, فلم يفارق النوم اليقظة إلا في ركود الحواس, 
تشم ول بتك لاال فة والكانن إخار رول الله 
عن الغيت»واهور فن المستقيل كفا اشتمل غلبة القران وإذا 
جاز ذلك للنبي 4 جاز لغيره إذ النبي عبارة عن شخص كوشف 
بخقائق الأمورَ وشغل بإضلاح الخلقء فلا يستحيل أن يكون قي 
الوجود شخصض مكاشف الاي ولا يشتغل بإصلاح الخلق وهذا 
سی تیا بل تسى ا)2 

وبناء على هذا ذکر | الاطلاع على كلا العالمين 
الظاهر والباطن, فقال: (فمن آمن بالأنبياء وصدق بالرؤيا 
الصحيحة لزمه لا محالة أن يقر بأن القلب له بابان: باب إلى 
خارج وهو الحواس, وباب إلى الملكوت من داخل القلب وهو 
باب الإلهام والنفث في الروع والوحي. فإذا أقربهما جميعا لم 
بمكة أن تخضر الغلوم فى العلم ومتاشرة السات الفالوفة: 
نل نحو أن تكون.المجاهدة سل إلتة قهذا ها نه بعلن حققة 
ما ذكرناه من عجيب تردد القلب بين عالم الشهادة وعالم 
الملكوت) (3) 


1) نقلا عن: بحار الأنوار: 7 / 229. 
2 إحياء علوم الدين (3/ 25) 
3 المرجع السابق. (3/ 25) 
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ولعل ما ذكره كل هؤلاء يفسر بدقة ما ورد في الحديث 
عن جابر بن عبد الله قال: (كنا مع النبي 4# فارتفعت ريح 
نة قال (آندرون ها دة ارج ؟ ذو رت الدين بعتانون 
الوفين) ك 

هذا على أسئلتك - أبها المريد الصادق _ فاسع لأن 
ضتغ الله وكا وال مالا يمكن لهذا العالم الاو الذي 
تراه أن يعوضه؛ وکیف يعوضهء وهو لا يساوي امامه شيئًا. 

ذلك أن الرؤية الملكوجة مقارنة بالرؤنة الطلكية ية 
رؤية الخبراء العلماء في المجالات المختلفة للكون مقارنة 
برؤية العوام البسطاء.. 

فهل يمکن ا البسيط أن يدرك ضخامة الكون التي 
يدركها الفلكي.. أو يدرك أسرار الذرة التي يدركها الكيميائي أو 
الفيزيائي.. فهكذا الأمر في التطلع إلى عوالم الملكوت؛ فهي 
رؤية أوسع بكثير من رؤى كل أصحاب العلوم الظاهرة. 


4) مسند أحمد 23/97 ح(14784 البخاري في الأدب المفرد (732) والخرائطي 
في مساوئ الأخلاق (189) 
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البرازخ والنشآت 


کت ال ت أا الخر تة الضادق بے التي عن: ارا 
والشعات الي وروت الإشارة الها في الصضوض المقا هة 
وغلاقتها بالاشماء الخشتى. وعلافها بعد ذلك النفشن المطمهنة 
ورضاها. 

وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن من مقتضيات 
ربوبية الله ز تعالی لعباده وتربیته لهم ان یمروا على مراحل 
مختلفة تصقل بها نفوسهم؛ وتهذب» لتصبح مستعدة لما يفاض 
لها فن الكطالات: 

وذلك يشبه الطفل الصغير الذي يبداً في طعامه بلبن أ 
لأنه لا طاقة له بغيره من الأطعمة, ثم يتدرج إلى ان يصبح 
E‏ 
وهكذاء قي الإدراك أخبر الله تعالى عن تلك القدرات التي 
EE LE N O O E‏ 
تصاعدية. قال تعالى: [ والله أحَرَجكم هن بُطون أمًهاتكي, ا 
تَغْلَمُّونَ سَنئًا وَحَعَل لَكُمْ السَمَع وَالأبْصَار وَالأفيِدَة لَعَلْكُمْ 
تَشْكُرُونَ]] [النحل: 78] 

وناء على هذا أخبرتا الله الى أن خلق الإنسان :ر 
بأطوار ونشآت متعددة. وهو الآن ,في نشأة منها, وقد بقیت له 
نشآت غیرهلٍ قال تعالی: [] ما لَكُمْ لا ترَجُونَ لله قارا (13) 
وقد حَلَقَكَمْ أطوَارًا [] [نوح: 13, 14] 

وهذه لا تعني ما یذکره أولئك الغافلون الذين توهموا أن 
الإنسان نشاً من غیره من الكائنات. فذلك یتنافی مع القرآن 
الكريم, فالله تعالی يذكر أن لكل حيوان عالمه الخاص به ر قيال 

لاوما من ابه في الأَرض ولا طائِرِ يَطيرُ بِجَتَاحَيّه إلا أَمَمْ 

اا الا 38[ 

انها قالات الكر ت 1 الفر اخ تى يها 
الإنسان, والتي كان منها تلك المرحلة التي عير عنها الله تعالى 
بقوله: اوذ اة رَبك مِنْ بني آَم مِنْ ظهُورهم رتهم 
وَأسِهدَهُم على اسهم الست رركم الوا لى سبهدتا أَنْ 
فووا بوم الْقيامة إا كنا عن هَدا غافلين (172) او ولوا انعا 
شرك بارا من قل وکا دة من تدهم اقلا با قعل 
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المْبْطلُونَ] [الأعراف: 72, 1173 
من نشآت الإنسان. زود فيا ا خاصة. وهي تلك 
المعارف التى تجعلة يوقن بالبديهيات التى تذله غلى. وجود اللة 
ووحدانیته وتجعله مستعدا لمعرفة ربه. 

ولا ردق القرآن الكريم لفظ الذكر في التعرف على 
الله للدلالة على أن دور الرسل عليهم الصلاة والسلام تذكير 
a‏ 

ذفن للك النتآت هذه النشأة, وهي أخطرهاء ذلك أن 
الإنسان رود فيها بطاقات كثيرة. وبحرية عظيمة؛ تجعله يختار 
ما یتناسب مع رغبته وهواه. وبناء على تلك الاختيارات يكکون 
متضير ساته الالية. . 

وبذلك؛ فإن النشات السابقة للإنسان, قبل هذه الدنيا كان 
الغرض متها تأهيله لها وكليف المتاظطة بها وها عدا هذه 
الفشاةتحة لها رة من خارف 

ويلي هذه النشأة تلك التي سماها القرآن الکريم پرزخا, 
وبین بدایته ونهایته. فقال ذاکرا پدایټه: تی إا جاءَ أحَدَهُمُ 
الَْوْث قال رب ارَجِعُونِ (99) علي أعُمَل صالخا فيا رکٹ 
کا إِنها كَلِمَة ُو قَائِلها وَمِنْ وَرَائِهمْ بَرَرَحٌ إلى :وم يبْعَذون [] 
[المؤمنون: 99, 100] 

فهاتان الآيتان الكريمتان تذكران أن الإنسان دما باتية 
الخو اى فى اللخحطة الى رع فها روحة :تشعو الفصي 
الذى :سضر إلنةي ولذلك مطل ارد 

نم ذکر بعدها النهاية الي الا فقال: [] قإدا تفخ 
كي الكور فلاانسات شيم ود ول اء لوزنل [القو مون 
101 ھی الف فئاضو الد بون مهات دی خرس 
نهابة الدنتانملكها:وفلكو: 

ودا در في سورة الافةت بض الف افد ان راا 
الإنسان في ساعة اچتضاره؛ وقبل موته. فقال: ENE‏ ولا إدا 
َلَعَتِ قوم (83) وَأٿثُمْ حيتئِذ تلْظَرُونَ (84) وحن آفَرَب إليه 
مِلْكُمْ وَلَكن لا بْبْصِرُونَ (85) اول إن كث مَهينِينَ (86) 
ترجِغُوتها إن کشم صَادقين (87) وأا إن گان من المُقَربين ( 
8( قَرَوْڂ وَرَبَان وَجَنَٿ تَعِيم (89) وَآمًا ِن كان مِن حاب 
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الْيَمِين (90) فَسَلام لل مِن أَصَْحَاب ,اليَمِينِ (91) وَأمّا إن کان 
من الُْكذيين الصّالين (92) قزل مِن حَهِيم (93) وَتَض ليه 
جَحِيم (94) إن هدا لَهُوَ ق اليَقين (95) فقس ET‏ رَبك 

القطبم (96)] [الواقعة: 83 96] 

ناء على کون الغذالة الالمت. وترفة الله لعدادة رط 
نكل الفقات أعاء من 'عالم الذر أو ها لاء أو هاا غدها مها 
کے کا علهة ار الو دى ارح وء قروا او 
يقبرواء مراتب كثيرة. ربما تساوي في عددها عدد البشر 
ا ذلك أ من المستبعد أن یتساوی اثنان من البشر في 
جميع ما فعلوه. 

وأؤل ها بكئشفة.الإنسان في لك المرحلة إنمانة وهل 
کان [بفانا فقا راسا آم كان رة الفاظ برددهاء ولك 
ورذ فئءالنضوض الققدذفة الكة ها تذل على ذلك الاختبار 
الإلهي الذي يكشف عن حقيقة الإيمان, ربل إن القرآن الكريم 
أشار إليه في قوله تعالي: ابت إلله الذي اموا بالْقَوْل الثَايتِ 
في الحَيَاة ادنيا وَفي الأخرَة وَبْضل الله الظالمين وَيَهْعَلٌ الله 
ما يَسَاءٌ [] [إبراهيم: 27] 

وقد ورد في تفسيرها عن رسول الله 4# أنه قال: 
(المسلم إذا سئل في القبر شهد أن لل إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله فذلك قوله: ا شش الله الذين آمَنُوا بالْقَول النَابتِ 
في الحَيَاة الذّتا وَفِي الأخِرَة[])(1) 

وفي حديث آخر توضيح أكثر تفصيلاء فقد قال #: (فيأتيه 
لكان فبجلسابه ف قولان له من رنك؟ er‏ ا 
فيقولان له: ما دينك ؟ فقول ديني الاسلام. قيقولان له: ما هذا 
الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله. فيقولان له: 
وما علمك؟ فيقول: قرأت ت کتاب الله فآمنت به وصدقت. 
فڀنادي مناد من السماء: ان صدق عبدي. فأفرشوه من الجنة, 
والتتوة هن الح دوا فت جوالة بان الى الخة اة من وها 
وطيبها, ویفسح له في قبره مد بصره)(2) 

وطبعا هذا الحديث لیس عاما لكل المؤمنين, ذلك أن منهم 
ف ت ون ا فا یی واف ااا ی لک 
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صادقا في إيمانه, أو كان إيمانه مجرد ألفاظ يرددها دون أن 
يكون لها أي معنى في نفسه, فإنه بعجز عن الإجابة, أو يجيب 
إجابات خاطئة, كما وضع ذلك قوله E‏ : (واتيه ملکان فیجلسانه 
وولا له: من ربك؟ فیقول: هاه هاه لا أدري. فيقولان له: ما 
دينك؟ فيقول: هاه هاه. لا آدري. فيقولإن له: ما هذا الرجل 
الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه. لا أدري. فينادي مناد من 
السماء: أن كذب فأفرشوه من النارء وافتحوا له بابا إلى النار. 
فيأتيه من حرها وسمومها, ویضیق عليه قبره. حتی تختلف فيه 
أضلاعه) (1 
a‏ ئى اقتضار الأفتان فلي هذه الا مدل أن 
البرزخ مدرسة تربوية. والقائمون فيه من الملائكة يقومون 
بالدورين جميعاء دور الامتحان لتبلى ا وتكشف الحقائق, 
أو العذات: اذه ل يعدو أن يکون وا مجسمة وحية للأعمال 
التي E‏ بها صاحبها.. 
تك الأسئلة. EET E E‏ 
القلانكة طالهى الفسهع الوا فة كم قالوا كا فستك فين 
في الأرض فالوا ألم تكن أرضٌ الله وَاسيَة قَتُهاجروا فِيهَا 
قَأولَيْك مَاَوَاهُم جَهيْم وَسَاءَك مَصِيرًا (97) إلا الْمْسْتَصَعَفِينَ ل 
الأجالء وَالسمَاء وَالْولدَان لا بَسْتَطيعُونَ حِيلَةٌ وَل بَهنَدُونَ سيبلا ( 
98( قاولئك سی آلله أن َعَفَوَ عنم وَکانَ الله عَفْۆًا عَفُورًا] 
[النساء: 97 - 99] 
وعو الرو ات ان تل علو ان هال املك قود 
تلك الله ها رواة عبد اللدين سلام قال :الت رسول :الله 
ب8 عن أؤل ملك يدخل قي القير على المت قبل منكر ونكير. 
ققال رسول الله ه: ملك لالا وجهة كالشمشس_اسفة: رومان 
يدخل على الميّت, ثّ يقول له: إكتب ما عملت من حسنة 
وسيئة؛ فيقول: بأ تي۶ أكتب؟ آين قلمي ودواتي ومدادي؟ 
قبقول: قل هوارك ولل |ص وك فقول : علی ات شی 
أكثف ولسن. فعي ضكفة؟ فال: صخنك كفك قاکي. ونکت 
فا عل ةالو اعرا ا5ا ا ته و ووو 
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الملك: يا خاطئ ما تستحي من خالقك حين عملته في الدنيا 
فتستحي الآن, فيرفع الملك العمود ليضربه, فيقول: ارفع عي 
کی آکتها: قبكتب فبها فيع حمنناته. وشتاته تھ يامرة أن 
يطوي ويختم. فيقول: بي شيء أختم؟ وليس معي خاتم, 
فيقول: اختمها بظفرك وعلقها في عنقك إلى يوم القيامة كما 
قال اللم تعالی: 11 وکل إتسان ألرَمْتَامُ طائُِرَۀُ في عنقه وَنخْرځُ 
لَه يَوْمَ الْقَيَامَة كتابًا يلْقَاهٌ مَلْسورَا [] [الإسرآء: 1)]13) 

ا الحديث يصور ما يحصل بصورة تقريبية» لأنه لا يمکن 
لمن في هذا العالم أن يعرف حقيقة ما يجري في ذلك العالم 
بكل دقة, والغرض الذي فاه من اآحله هو فی قول الملك 
للانسان: با اظن ها تسخن هن حالفك خن عمل قى :الا 
فتستحي الآن) 

وهذه الكتابة تشبه ما يطالب به المحققون في المباحث 
المجرمين من كتابة جرائمهم. وتوضيحها بكل دقة, ليكکون 
الاعتراف مقدمة للجزاء والعقوبة. 

ومن الأحاديث الواردة في الاختبارات المرتبطة بعالم 
البرزخ قوله E‏ : )إن هذه الأمة تبتلی في قبورها فإذا أدخل 
المذمن كترة و ولي عت أضحانة اء كلك دد الاتهار فهول 
له: ما كنت تقول في هذا الرجل)(2) 

ولهذا نرى الأحاديث المرتبطة بهذه الاختبارات تذكر ملائكة 
آخرین غر منکر ونکیر. . وهو يدل على أن لكل مرحلة الملائكة 
الفكلفين. بها هلما خضل فى الذتا: من توركل كل كلم الى 
أساتذته المختصين فيه. 

من تلك النشات النشأة التي سماها,إلقرآن الكريم 

[النشاة EE‏ فقال: [] وان عله اليَّشأة الأْرَىل [النجم: 
7 وف الفاة الى بضلفها الاسان: الى قذرات كفرة له 
نكن اة له فلالل تمك فن التعرف :على هالم يكن 
يتعرف عليه في النشآت السابقة, is:‏ فا کد هن کل اغغاله 
بعد أن تعرض على الموازين والحساب, ليعرف مدى عدالة الله 
تعالی ورحمته وکماله. وانة- هو الملوة على کل شيء وقع فيه. 

وقد أخبر الله تعالى عن التغيرات الكبيرة التي تجصل 
للعالم في تلك النشأة, فقال: U‏ :وم دل الأزض عير الأَرَّض 
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وَالسَمَاوَاث وَبَرَرٌوا لله الوَاجد القَهّار] [إبراهيم: 48] 

وقد علق عليها بعض الحكماء فقال: (إن لجميع 
الموجودات الطبيعية حركة جوهرية ذاتية, وتحولاً من صورة إلى 
صورة حتى يقع لها الرجوع إلى الله بعد صيرورتها غير نفسهاء 
جسنت الضورة القانهة وتخولها إلى تشاة اجرى ولو كانت 
هذه الطبائع ثابتة الجوهرية مستمرة الهوية. لم تنتقل هذه ال 
الى ذا الاخزة.ولم ندل الارض شير الأرض: ولا الشتماواتك 
غير الشماوات)1) 

وفي تلك النشأة تکون الحياة الحقيقية, لا الجياة الموهومة 
التي تكون في الدنياء كها قال تعالى: []وَمَا هذه الْحَيَاةُ الذَّنيا إلا 
م وَلَعتُ وان الذار الآخِرَةَ لهي الحَيَوَان آَو کاثوا لون 
ال 64[ 

وقد أخبر القرآن الكريم أن الحياة في تلك النشأة - وقبلها 
في البرزخ - ستتشكل بحسب الأعمالي والرغبات التي بنيت 
عليها نفوس أصحابهاء قال تعالى: []الذِينَ انت واد هوا 
وَلعبَا وَعَرَنهُمُ الحَيَاةُ اليا قاليَوم تسَاهُمُ كَمَا سوا لِقَاءَ :ومهم 
هَدَا وَمَا کائوا ياتتا َجْحَدُونَ]] ا 51[ 

8 على هذا, فإن كل المواقف التي كرت في النصوص 
الد سة حول .هدو الفشاة ءل هد متها تسو ى تفن الاصاف 
ا يت برل كل كتنف الفخل الفناسفي 


س آخر النشآت, واقظمَها خطرا. فهي تلك التي سماها 
القرآن الكريم [دار القرار], کما جکی الله ,تعالى عن مؤهن آل 
فرعون قوله: [اياقۇم أ هذه الْحََاةٌ اليا مَدَاعٌ وان الأخرَة 
هي ڌاڙ القَرَارا] [غافر: 39[ 

وهي الدأآر التي يستقر فيها الإنسان بعد رحلته الطويلة 
في النشات المختلفة. 

وتسمى كذلك ,[يوم الخلود],. كما قال تعالى: ا اأخْلوهَا 
يسّلام دَلِكَ يَوْمٌ الْخْلُودٍِ [] [ق: 34] 

وؤذلك لا يعني الاستقرار والتكرار الذي لا یستفید منه 
صاحبه شيئاء وإنما تعني أن الإنسان في تلك الدار أصبح اهلا 
لتلقي كل الدروس. بعد أن توفرت لديه المدارك التي تنسمح 
بذلك. 

1( أسرار الآيات» ص86. 
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وبذلك يمكن تقسيم النشآت إلى ثلاثة أقسام: 

اما اولاها؛ فهي بمثابة المرحلة الابتدائية للإنسان, يؤهل 
فهاء لخوض رحا قالح اليف 

وأا الفاية فيي لك الجرحة الى بدا ها كل وا 
ها الامتكانات التي عله أن :تحت غلها: لدد الفصحن الى 

ير إليه. 

وأما الثالثة؛ فهي المرحلة التي يحصد فيها الإنسان ما كان 
قد حرٿه في مرحلة التكليف. 

وقد أشارت التصضوص المقذفة إلى أن عغذالة الل تال 
ورحمته بعباده اقتضت ألا يروا في المرحلة الثالثة إلا ما أنجزوه 
في مرحلة التكليف, کما قال تعالی: وم ری ال فين 
وَالمُؤمِنَاتِ بَسعی ر وڙهه بين ا هد ونا ات IEE‏ ,الإوم 
جَٿَاٿ تجري من نها اهار حالدين فيها لك هُو الْقَور العَطِيمْ 
(12) م فول الْعَافُون وَالْمُتَافِقَاث إِلذين أمَذُوا الْظرُوا 
تقتيس هِنْ وركم قيل ارَجعَوا ا 
ينهم سور لَه اب بَاطنة فيه الََمَة وظاهِرُم مِن لِم إلْعَدَابُ 


E 


131 ادوه هع ألم تکڻ مَعَكَمْ قَالوا لى وک ق فم اخشكة 


ر تربصتم م وا ا الأقانة حى جَاءَ أقب اا الله 5 
بالله العو ر [] [الحديد: 12 - 14[ 
فهذه اللات الكريمة تبين أن نور المؤمنين یسعی أقافهة 
ون أيدنهخ. لنضئء لهم الظلمات النى تملا ذلك القوقف: كما 
تن .ان فبا اكتسات دك التور كان قئ:الدها: نالفل 
الصالح, ولهذا يطلبون من المنافقين العودة للدنيا لاكتساب 
ذلك النور.. وهو يدل على أن نفس ذلك العمل تحول إلى ذلك 
ر 
ومثلها قوله تعالى: [] وَالّذينَ بَكُيِرُون الذَهَت وَالْفِصَّة وَل 
فِفُوتها في سَييلٍ الله سرهم يداب ألم (34) وم يمى 
لها في تار جوم کچ ى يها حبَاهَهُم بهم وَظهُورَُهُمْ هَدا 
ا كرتم لأنفْسِكم قَذُوفوا ما كنم تَكَيْرّونَ [] [التوبة: 34. 35], 
والأية ضزبحة قىئ أن الذهب والفضة يحمى عليها في نار جهنم 
فتكوى بها جباه المكنزين وجلودهم وظهورهم. كما أنها صريحة 
في أن.النار نفشن ما اكتتزوه فقي التشاة الأولى, فكان للكتز 
ظهورين: ظهورا بصورة الفلز وآخر بصورة النار المكوية. وهذا 
يدل على ان لکل عمل من خير وشر ظهورين ووجودين حسب 
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به يَوْمَ الْمَيَامَة وَلله i‏ السَمَا ا ا e‏ 
حَبیڑا] [آل عمران: 180[ فهذه اة الكريمة تبين أن ما کان 
تخل :اتشان من.الذهت والقضة وغيرهها يظهر كي النساة 
ا بهيئة سلسلة من نار تطوّق العنق وتلتف حولهء وتقحمه 
ر" 

ومثلها قوله تعالى: ل ياتى إِنها إِنْ تك ميال حَيّة 

حَردَل فَتکڻ في صَحَرَةٍ أو في السّمَاوات أو فِي e‏ 

لله إن الله لطيفٌ حَبِيرٌ [] [لقمان: 16]. فالآية الكريمة تدل 
أن تقس العمل يجؤنى به يوع القيافةر وني بالضلاة 
والزكاة بثوبهما المناسب للنشأة الأخروية. وهكذا الحال في 
الأعمال غير الصالحة. 

فرحا من الات الكريهة: وها تفس رفا من الاخات 
القتوتة: والزوابات التواردة عن انمة الهدى, فاخرض اها 
المريد الصادق - في هذه النشأة على ان خان ,لنقتك أچمل 
المراتب فى النشات الأخترى, حى لا تصبر هذه الأيام 
المعدودات الثى تعيش قيها في هذه الدنيا تقلا غلك وألضا 
دائما متواصلاء تظل حسرتك عليه أبد الآباد. 

ولا ينجيك من ذلك إلا اتباع رسولك الذي وكل الله تعالى 
إلنة خلاضل: قامسك بيدةه ومد وزنةالذين كافك ll‏ 
وإياك وأن تتيع سبل الدجالين والخراصين والكاذبين؛ 

يوم القيامة مع أولئك الذين قال الله تعالى فيهم: ووم يعض 

الظالِمُ على يدبو يَفُول يَاليَتيي اتَحَذث مع الرَسُول سيلا (27) 
ًا تاويلتا ليتني لم آنخد فلاا ليلا (28) لد أصَلنِي عَنِ الذكرِ بَغڌ 
إذ اني وَكانَ السَبّْطان للإنْسَان حَذُولًّا [] [الفرقان: 27 ˆ 29] 
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الظلمات والنور 


كفت الي أبها المزند الضادق < اتن عن الظلضات 
والتون خف مهماء وسر دك التضحوصض المقدمتة.الكت ر لههتا: 
وعن علاقتهما بالنفس المطمئنة ورضاها. 

وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن كل رحلة السالك 
إلي الله هي رحلة مرتبطة باجتثاث الظلمات. واستبدالها 
بالاتوان»ولذلك كان الترقى.فشاةيا اللتتوز ر وكان :الذي تاوا 
للانغماس في الظلمات. 

ولذلك كانت علامة النفس المطمئنة امتلاؤها بالأنوار 
وکان زضاها هو ما آتاخت لها تلك الأنوار هن فغابنة مالم تكن 
تعاینه» وتذوق ما ۴ تكن تذوقه. 

ول اعتبر الله تعالى کک الصدر بالإیمان بسیب 


الله ا ُن اا م مُيينٍ e‏ 22[ 

وأخبر رسول الله 4 عن تأثير الأنوار في القلب, فقال: 
(اذا دحل التو القلت: انمسج وانشرع). قالوا فط علامة.دلك.ا 
رشتول الله؟ قال: (الإنانة إلى دار الخلنود والتخاني عن دار 
الغرور, والاستعداد للموت قبل نزوله) ( )1( 

وان شنت تفزيا لهذا د أنها المريد الضاذق - قتوهم تفشك 
قد ذهبت الى قضر مميت فة هن كل الوا الونة اودقفت 
الى جنة فتحاءفتها من كل ألوان الأرهاز والثماز» لكن,الظلهة 
كانت مطبقة. بحيث لا يمكن رؤية شيء. . فهل يمكن التنعم 
بلك القضز أده تلك الجنان, أم آنها تصبح مشابهة للصحارى 
والفيافي الخالية من کل زبنة» والممتلئة بکل وحشة؟ 

لكن الأمر غير تغاما بعد إضاءة القصضر والجنانء. ودر 
تلك الإضاءة يبدو جمال الأشياء الذي کان مخباأً في الظلمات, 
وال كنا ا الد وه الد 

ولذلك؛ فإن ذلك التور.الحسي البسيط هو الذي مكن 
المدارك الحسية من رؤية الأشياء, والتمييز بينهاء والتمتع بما 


1() البيهقي في الأسماء والصفات (1 / 258) الطبري في تفسيره (12 / 101 رقم 
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فبا من حال ولو لم يكن لك راون ل کان هنال اى مى 
للعين, فواسطة رؤيتها للأشياء هي تلك الأنوار التي آتاحتها لها. 

ولو لم تكن تلك الأنوار والعين التي تشاهدها لكان ذلك 
الكضز أ ك الكان درط دي ده اوقا ال 

ل | شرن الل هال ن الور واللهات: والرؤبة 
ولعمى, والحياة والموت. والظل والحرور, فقال: [1وقا تو 
الأغمى وَالبَصِير (19) ولا إظلَمَاث ولإ الور (20) و الظل ل و 
الْحَرُور (21) وَمَا بَسشتوي الأَحْيَاءُ ولا الأمُوَاث إِنَ الله بُسْمع مَنْ 
يَسَاءُ وا ات بشع من في عر امار 19 9 122 
وقبال: فل قل بر يسوي الاعفن الي اة ستو 
الظلَمَاث واّوث] [الرعد: 16] 

وتذلك قان الور هو الواتطة الي ن خالا يكن 
ألا الي دا ن ا واا اا 
مدارك حسية ظاهرية. 6 مدارك وجدانية باطنية. 

وكما أن للمدارك الحسية الظاهرية أنوارها الخاصة بهاء 
والثي تهتدي بها إل الموجودات الفليظة الح نة قكذلك 
للمدارك الباطنية أنوارها الخاصة بهاء والتي تهتدي بها إلى 
الموجودة اللطفه المةة 

وا كانت رخ ا لالت الخ الله هى رة رة 
eT‏ لتتمكن من رؤية الحقائق رأي العين. لأنه لا يحصل 

وا أن الال ك الا ارك افدر له اى 
توفیر الأنوار؛ فإن دوره في وگه قاصر على توفیر القابلية 
لخر لف اف الان مارا فال اتو دة 
ذلك من يزيل الغشاوة عن عينيه حتى تتمكن عينه من رؤية 
الأشياء كما هي؛ لا كيا يتوهمها 

لوال فال عور هه وا وال ین 
ال رال رة ا ا بخرجهم من الظلمات 
إلى انور قال تعالى: 1 الله وَلِيٌ الِْنَ آموا رجهم مِنَ الظلَمَاتِ 
إلم الور والدين كوا أو اؤهُم الاو حرجُوتَهمْ مِنَ E‏ إلى 


I SE a 


1 بال u‏ ا 
وة الات لكر تف أن الله الى هة شاد 
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يوفر لهم الأنوار المناسبة لبصائرهم لترى الحقائق, حتى لا تقع 
في جحودها, أو تتسرب إليها الأوهام التي تسي ۶ء إليها. 

ومن تلك الأنوار التي وفرها الله تعالى لعباده. ليخرجهم 
من ظلمات الأوهام والدجل والجدل أنوار الهداية التي أرسلها 
إلبهم عبر آپبیائه وکتبه, , کما قال تعالی عن موسی عليه السلام: 
ااولقذ أرسلا قوسي باتاتا أن احرج فؤملك من 'الظلمات إلى 
اورا [إبراهيم: 5] 

۾ وقال عن رسول الله 4# وما e‏ 
ااهل الک اب قڏ جاءَ كم رَسُولتا بين لَكَمْ گذِيرًا ك 
فون من الكتاب وَبَعَفُو ع كير قد اگ من الله د نوز 
وتاب مييڻ (15)ءَهدي به الله من ابع رِضواتة سبل السّلام 
وخ رجهم من الطلعات الت الور بارته وع ديهم :إلى راط 
مُسْتقيم [] [المائدة: 15, 16] 

ر عن دور القرآن الكريم هي توفير الأنوار للمؤمنين 
ليبهيروا الحقائق, فقال:[] كتاب أثرَلتَاة ك ليرج الاس مِنَ 
الطلمات إلن الور يان ريه ا صِراط العزبز الحميدل 
[إبراهيم: 1] وقلل: ل] هُو الذي َل لیک ده انات ات 
لبكرحك من الظلقات الى الور وان الله يكم لَرَءُوف ريف 
ll‏ 19 ,وقال: افوا الله ياآولِي الألبَاب الذينَ اموا قد 

رل الله إلَبْكُمٌ ذكرًا (10) رَسُولً بثو عَلَيْكهرآيَاتِ الله مُبَتَاتٍِ 
4 الْذينَ آمَُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ هِنَ الظلُمَاتِ إلى الثُورِ ًا 
[الطلاق: 10. 11] 
وبذلك فإن فضل الله تعالی علی عباده بتوفیر ما یحتاجونه 
فن اأتوار الهد انه شتامل لهم خمعا كن الطالمن هه د 
الذين راحوا پضعون الغشاوات على بصائرهم حتی لا پبصروا 
الأنواز: ولذلك کانوا ظالمين لأنفسهم, ن لمارچصل 
لهم قال الى | والدين كوا اناا خم ونك في :الطلمات 
مَن يَشَإ الله بُصْللَة وَمَنْ يَسَا يَْعَاَّة على صِراط مُسْتقيم ] 
[الأنعام: 39], وقال: لالحَمْ لله الذي حَلق السماوات وَالأَرضَ 
وَحَقَلَ الظلُمَاتِ وَالتُورَ تم الْذِينَ كَقَرُوا يِرَبُهِمْ يَعْدلُونَ]] [الأنعام: 


وأخبر عن المؤمنين الذين لم يستكبروا عن أنوار ربهم, 
وإنما انفعلوا لھاء وأبصروا بها حتی خرجوا بها من ظلمات 
الموت إلى أنوار الحياة, قال تعالى: [ اومن كان ما قَأعبيتاة 

306 


وَجَعَلّتا لَه تُورَا يهشي به فِي الت س كن عا في الطلطات لنشن بخان 
متها كَدَلِكَ رين لِلكافرينَ ما كائوا يَعْمَلُونَ] [الأنعام: 122] 
ولهذا؛ فإن المؤمنين الذين امتلأوا بالأنوار في الدنياء 
بطلبون من الذين قصروا في e‏ اانوار في الدنيا بالعودة 
وَالمَُافِقَات للذين يتوا الظَرّوتا تفس فن وزد فيل ارجفو 
وَرَاءَكم قَالتَمسْوا ورا [الحديد: 13] 
ولهذا يخبر الله تعالى أن نوره متسع لكل شيء.. ولكنته 
مع اتساعه لا یمکن رؤيته لمن اغلق عینيهء أو وضع الحجبٍ بينه 
وبين رؤية نور زر به قال تعالی: [إإالله د ضور ر السَّمَاوَاتِ والأزضٍ 
مَل وره كيسكاةٍ فِيهَا مصبَاڂ المضبًا في رَجَاجَجٍ الرَجَاجَة 
كاتا كۆك رى وق من سڪرة بار ڄڇ وة لا شَرَفَيَة ولا 
بق يَکاد تھا يضِيءَ ٤‏ ولو لم تسس سس تار تور على نور تهڍي 
الله لور و اء و رت ى الله الاَقتال لتاس والله يكل 


شي ءِ ليم 1[ [النور: 35] 


اجتثات للظلمات واستزادة من الأنوار. i‏ ازداد التو كلا 
ازدادت المعرفة. وظهرت الأشياء بصورتها الحقيقية التي كانت 

محجوبة عنها بسبب الظلمات. . وكلما ازدادت المعرفة ظهرت 
آتارها في النفس عبر القيم الطيبة التي تتنزل عليهاء وتظهر 
بها؛ وتترقی من خلالها. 

وقد أشار إلى ذلك الإمام الصادق. فقال: (الأنوار مختلفة: 
أولها نور حفظ القلب, ثم نور الخوف, ثم نور الرجاء, ثم نور 
التذكر, ثم نور النظر بنور العلم؛ ثم نور الحياء. ثم نور حلاوة 
الإيمان. ثم نور الإسلام, ثم نور الإحسان, ثم نور النعمة. ثم نور 
الفضل. ثم نور الآلاء. ثم نور الكرم» ثم نور | ثم نور 


القلب. ثم نور الإحاطة. ثم نور الهيبة. ثم نور الحيرةء ثم نور 
الحياة, ٿم نور الأنس, ٠‏ تم نور الاستقامة, تم نور الاستكانة. ثم ر 

نور الطمانينة. تم نور العظمة. تم نور الجمال, ثم o‏ 
ثم نور الجلال؛ ثم نور الألوهية. ثم نور الوحدانية, ثم نور 
الفردانية, تم نور الأبدية. تم نور السرمدية. تم نور الديمومية. 
ثم نور الأزلية, ثم نور البقاء. ثم نور الكلية, ثم نور الهوية.. 

ولكل واحد من هذه الانوار اهل وله حال ومحل؛ وكلها من وار 
الحق التي ذكر الله تعالى في قوله: []الله تور السَّمَاوَاتِ 
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وَالأرض)؛ ولكل عبد من عبیدم مشرب من نور هذه ه الأنوار 
وربما گان له حظ من نورين أو اة . ولن تتم هذه الأنوار لأحد 
إلا للحضطقفىء لانهالقانم مع الله الى تشرط تصحص الخبودية 
والمحبة. فهو نور وهو من ربه على نور)(1) 

وقد عبر بعض الحكماء عن حاجة السالك في كل مراحل 
سيره إلى الاتوان وعدم استطاعته القيا م باي حركة في 
التزكية والترقية من دونهاء فقال: (اهتدى ارا اله اوا 
الثوجه, والواصلون لهم أنوار المواجهة, فالأولون للأنوار وهؤلاء 
الانوار لهم لاهم للة ل لشي.ء دفة) 

وهو يقضد بأنوار التوجة غلك المجاهدات الي شوم ها 
الالك ٠‏ اء سرو الختقى والخافي:.وقضد توان القواحهة 
تلك المكافآت الإلهية للصادقين من عباده. والتي عبر عنها 
بقوله: [وَاڵذين هدوا رَادَهُم هُدى وَآتاهُم تَفُوَاهُمُ [] [محمد: 
17[ 

وبذلك فإن للسالك نوعان من الأنوار: أنوان فة ممتلئة 
بالتعب والجهد. واتوار وهبيةء وهي فضل لهي وهي ممتلئة 
بالراخوالشقادة 

وقد وصف بعض الحكماء كلا نورين فقال: (أنوار التوجه: 
ااك دافا واا الا E‏ ضدر من الله 
لهم من تعرف وتقرب وتودد وتحبب. فالاولون عبیيد الأنوار 
لوجود خاجاتهم اليها في الوضول إلى مقضودهمء والأخزون 
الانوار لهم لوجود غناهم عنها بربهم)(2) 

وعبو اخر ن ذلك اتر محلفةفقال: انوا الوكة 
فی اواز ا سلاف وال نتان ووا وار المو اخ فی وار 
الإحسان) (3) 

وحار أخري (اتوار اتوج انوار الطافة الطاخرة 

والأظةءوايار المراخهة هى اور الفكرة النظة) 

تاره أخرى (أنوار النوخة: اتوار المز ةة والطار فة 
وأتوار المواحهة: أوار الحقفة) 

وبعبارة اخری: (أتوارالترةة أنوار المجاهدة والمكابدة, 


1) د. علي زيعور, التفسير الصوفي للقرآن عند الصادقء ١‏ ص 176. 
2 ابن عباد الرندي, غيث المواهب العلية في شرح الحكم العطائية, ج 1 ص 124. 
03 الو کے ر ال 0 
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وأنؤاز الخواجهة هئ.أنوار الفشاهدة والمكالمة) 

نم فسر ذلك بان (الحق سبحانه إذا أراد أن يوصل عبده 
اله وة اله أولا ور جاو الل الطاكر وهو هام الاملاة 
فيهتدي إلى العمل ویفنی فيه ویذوق حلاوته؛ ثم يتوجه إليه بنور 
حلاوة العمل الباطن وهو مقام الإيمان من الإخلاص والصدق 
والطمأنيثة والاأنس بالله والتوحش مما سواه فيهتدي إليه 
ویفنی فيه ويذوق حلاوته وبر من المراقبة. وهذا ال 
اعظم من الأول واكفلك: ثم وو إليه بنور حلاوة المشاهدةء 
والحيرة والسكرة. فإذا او GS‏ وصحا من جذبته 
وتمكن ,من الشهود وعرف الملك المعبود ورجع إلى البقاء, كان 
لله وبالله فاستغنی عن النور بمشاهدة نور النور, لأنه صار عين 
النور فصار مالكا للأنوار بعد أن كانت مالكة له لافتقاره لها 
لوصول إلى اضاهاه كلها ول هار دال وخ افا 
تو اةة ظافره فبودنة وناطنة خرية: والحاضل أن الفريد ما دذاة 
في الشير فهو بهذي باتوار التو جه مفتقرا إليها لنسرة بهاء قاذا 
وصل إلى مقام إلمشاهدة حصلت له أنوار المواجهة فلم يفتقر 
الى شئ 2 لان لله لا لشي ۶ دونة» فالراحلون وهم الشايرون 
للأنوار لافتقارهم إليها وفرحهم پهاء وهؤلاء الواصلون الأنوار 
لهة لاستغتاتهم عنها الله فهم لله الله لا لشي #:دونة) ر( 

وذلك يشبه - ايها المريد الصادق - من يسير في الظلمات 
صحبة سراج مضي»ء. لكنه كلما اقترب من الهدف, كلما ازدادت 
الأنوار تألقا وإشعاعا إلى أن يرى نفسه غير محتاج للسراج 
الذي كان تسش به لابه ضار مغمورا بالاتوار. 

أو بتغيز اخز ربما يون أدق - يصبح نتيجة صقله لنفسه 
وتهذیبه لها مرآة عاكسة للأنوار؛ فلذلك يستغني بتلك الأنوار 

فاعلى اتا الا الصادق .ت بعد هذا أن الاك كلما 
اكئشت المزيد من الانوان كلها اقترت من زه دلك أن الله هو 
النور الأعظم الذي لا يوجد نور إلا منه ولذلك كان من أسمائه 
النور. وهو الوحيد الجدير E NL‏ 
اشتعاره فنه :حتفا اسار لمر وره هن الشكش: 

وقد عبر بعضهم عن هذا المعنىء فقال: يقول: (النور عز 


() إيقاظ الهمم فى شرح الحكم. ص: 110. 
309 


وخلة فو الخ وي هى تور الاتوان لان جمهت الاتوار مته 
والنور المحيط: لإحاطته جميعها وكمال إشراقه ونفوذه فيها 
.. والنور القيوم: لقيام الجميع به.. والنور المقدس: أي 

ُ عن جميع صفات النقص.. والنور الأعظم الأعلى: إذ لا 
أعظم ولا آعلى منه)(1) 

وقال آخر: (النور عز وجل: هو الظاهر الذي به كل ظهور, 
قان الظاهز بنفشة. المظهر لغيزه يشمن توراء وفهما قوبل 
الوجودبالعدم د كان الظه ون لا مخالة اللو خود ولا ظلاة أظله 

من العدم. . فالبريء عن ظلمة العدم. بل عن إمكان العدم. 
والحرج كل الاشساء هن.ظلهة: العدة.الى ظهور الوجور جدين 
بان یسمی : ور )2( 

وبين سر كون النور في غير حق الله نوعا من الاستعارة 
والفخان فال (إن اسم التو ر على عر التور الأول فخاد 
محض؛ إذ کل ما سواه إذا اعتبر ذاته فهو في ذاته من حيث 
دالا تور ة2 تل ور انه ساره هن قرو ولا قواة لزان 
المستعارة بنفسها, بل بغيرها. ونسبة المستعار إلى المستعير 
مجاز محض. أفترى أن من استعار ثیابا وفرسا ومرکبا وسرجا, 
وركبه في الوقت الذى أركبه المعيرء وغلى الحد الذى رسمه, 
قنى.نالجققة أو نالهجار؟ وان المخن هة الختى أو الست 
کلا, بل المستعير فقير في نفسه كما کان وإنما الغنى هو 
المعير الذى منه الإعارة والإعطاء, وإليه الاسترداد انرا 
فإذن النور الحق هو الذى بيده الخلى والأمر ومنة:الإنارة أولا 
واادامة نان فر لأحد معه في حقيقة هذا الاسم ولا في 
المالك على عبده إذا أعطاه مالا ثم EO‏ وإذا انکشف 
للعبد الحقيقة علم أنه وماله لمالكه على التفرد لا شريك له 
فيه أصلا وألبتة) ( )3( 
الین ركف تون فن ٠‏ إلى الله أن E‏ کال وا 
ولطف ورحمة وحسن وبهاء إنما هو لله وحده» وکل ما عداه 
فهو أت من انار جخاله :وقد قال تعض الحكماء فعتراعن هذا 

1() د. عبد المنعم الحفني؛ معجم مصطلحات الصوفية. ص 258. 


2 المقضد الأسني في شرج أسهاء الله الخسشتى. ص 129: 
3) مشكاة الأنوار (ص 54) 
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ا ll e‏ بالمشاهدة العيانية I‏ شيء 
وجهان: وجه إلى نفسه ووجه إلى ربه. ؛ فهو باعتبار وجه نفسه 
عدم وباعبار وك الله عالى مجو قادن لا قوجوة الال 
تعالی ووجهه. . فإذن کل تيء هالك إلا وجهه ازلا اتا ولم 
تقر هؤلاء إلى يوم القيامة ليسمعوا نداء البارئ تعالى 0 لمن 
الْمُلْكَّ الْيَوْمَ لله الواجد الْقَهّارا] [غافر: 16], بل هذا النداء لا 
يفارق سمعهم آبدا) (1) 

هذا جوابي على أسئلتك - أيها المريد الصادق ‏ فاسع لأن 
تلتمس الأنوار في الدنيا قبل الآخرة, فلا يمكنك أن تعرف 
الحقائق,. ولا ان تذوق الإيمان. ولا أن تترقی في معارج 
الففرير: ولا أن زل مار لهم فن دون أن ص فل هراة فيك 
لتنفكس ‏ قبها الأتوار: وجتها سقف الجمال الذى E‏ 
وراء حجاب الظلمات. 


1() مشكاة الأنوار (ص 56) 
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الوعد والوعيد 


کنیت الي أنها الفر بد الصادق ن تسالتي ما ورد قي 
النصوص المقدسة من الوعد والوغيد, وعلاقتها بأسماء الله 
الحسنى, وعلاقتها بالنفس المطمئنة ورضاهاء وعن أولئك الذين 
قد بتلفظون بالفاظ يبدو فاعض الاحختقار لتعضهاء ومدق 
وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن من مقتضيات 
ربوبية الله تعالى لعباده, آن ستل مهه كل الوشائل الى 


نحت لمم تزكتة اتفشهي وتم حدفهاء احق بالطحة الحن 
س التر عة الالهية: Ll‏ إلى 
ETN E‏ 


الل ولا من .ظلصات اا إلى نو نوز الهداية. ولا من ظلمات 
الذقم إلى نور القهم الا بعد أن تفلا شس المماوءة جالخزص 
والطمع بأنواع المثيرات التي تدعوها لذلك. 

فإذا ما جُر بحبال تلك الس والزواجر إلى عالم الأنوار 
والظهارة والصدق أضح نتيا بها عنها, لأنه سيجد فيها 
مقصوده الذي کان غافلا عنه. 

وول ل ال ا ر ن الوا 
لكن معلمه الحكيمء ۴ والده الحريص. يظل يشجعه تاتواع 
الجوائز والتي قد تختلط ببعض التهديد إلى أن يتعود على 
الدراسة. وحينها قد تصبح لذته التي لا يحتاج معها إلى أن #ٌدفع 
إليها بأي دافع. 

وهذا ما یيفسر ما قد تسمعه من بعضهم من کونه قد وصل 
إلى مرحلة لا يحتاج فيها إلى n‏ 
الحجات فهي.الار الاعطة" 

وهذا لا يعني عدم الرغبة في الجنة. ولا عدم الحذر من 
النار؛ فمعاذ الله أن پستهزیٰ مؤمن بوعد الله أو وعیده» أو 
يسخر من هدایا الله لعباده, أو من تهدیدم لهم. . وإنما قد يفعل 
ذلك.ثاء على حال نفستة تعثرية: أو مشاغر جالنة زل .علته. 

أما إذا وجدت من يتجاوز الحد في ذلك؛ فیسخر من الحور 
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والقصور, أو من الجنات التي تحتها الأنهار, أو من السلاسل 
والنيران؛ فاعلم آنه کاذپ و ذلك أن هذا الذي يدعي 
وان و کل ی هر ال عن ر E‏ 
الوقت الذي يدعي فيه عدم خوفه من تهديد الله تعالى 
ووعیده. 

لذلك كان الأدب مع الله يستدعي الأدب مع كل شيء 
برط به الادب خم سريعة ب والاذي فخ الخوافر الي .رعب 
بها إلى السلوك إليه.. والأدب مع الزواجر التي وضعها للنفوس 
الأمارة حتى تقلع عن غيهاء وتستقيم لربها. 

ادا غرفت هدا اآنها:المرتد الصضادقے قاغلة ان اولك 
الذين يذکرون مثل هذا, وفي محضر عوام الناس وخواصهم. 
انما بتهارشون دورا مغاكسا الدور الد ي جاة به الوسل عابم 
الشلامء بل ان كادون هون اولك الساخرين قن الأساء 
عليهم السلام حينما كانوا يستعجلون تحقييق الوعيدِ الإلوي 
بالعذاب, كما قال اتش تفجلوتك بالق بالْعَداب إن جهنم 
i ES‏ وفوا 1 کو لون ا 54 

ولهذاء قان ورتة الزسل عغليهم السلاة الضادقين قىئ 
وراثتهم هم الذين يخلفونهم في التبشير والإنذار, 
عن وعد الله ولا وعیده» بل إنهم یستعملونه 9 سيلة للهداية 
لها استملة رهم وفتلها است مله سهم : 

فلو آنك ت يها المرند الصادق ت زجعت إلى كتات رمك 
لوجدت آنه لا یکاد یذکر عملا صالحا إلا وپمهد له أو یذکر عقبه 
ما يدقع إليه. أو پحذر من التهاون في شانه. 

من الأمثلة على ذلك قوله تعالى تعقيبا على قول 

الا الهؤمنين, إلذين قالوا: اوها ا لَازْوَمِنْ يالله وَمَا 
جَاءَتا مِنَ الق وَتطْمَمٌُ أن لتا رشا مَعَ الْقَوم الصّالجين] 
[المائدة: 184 فقد عقب على قولهم بقوله: [1قَأتَابَهُمٌ الله يمَا 
الوا جنات تڳري هن تختها الأتهاز الین ا 9 جَرَاء 
الجّڃيم[] [المائدة: 85. 86] 

فقي الآيتين الكريمتين اجتماع الحوافز مع الزواجر في 
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محل واحد, حتى تمتلئ النفس هيبة وخوفا, كما تمتلئ حرصا 
وطمعا في فضل الله تعالی. 

ومثل ذلك ما ورد في قوله تعالى في بيان جزاء 
المحسنين والمسيئين: [ ]لين 3 خسوا الحسيّی زياد وَلا 
يرقق ۇجوههم َر وَلا ذلة اولك أظ ات الجَنة هه هم فيا 
خالةون (26) والذين كس بوا الس يتات راء سَية ة بالا 
رقف دل فا لهم مِنَ,الله من عَاصم كَاَمَا أعَشِيَٿ وَجَوهُهُمْ 
hs‏ من اللْلٍ مُظَلِمَا أولَيْكَ أصْحَاب الّار هُمْ فيها حَالِدُونَ] 
|يۋنش: 26 27[ > ٤‏ 

وهكذا يمتلئ القران الكريم بذكر الحوافز والزواجر, ومثله 
السنة المطهرة؛ حيت لا تكاد تجد طاعة إلا وتقترن بالجزاء 
الالهى الك بط اء كا انك لا نفك أن تخد حقضة الا و طا 
بالعقوبة الإلهية التي وضغها الله تعالى لها. 

ولا شرنكت انها المريد:الصادى ها رة هة من أن 
الله تعالى صادق في وعده. وفي الحوافز التي وعد بهاء لكنه 
قد تخلف فى.وعنده. فكل ذلك رور واهاني الله الى 
صادق في الجميع. في وعده ووعیده» وکیف لا يکون صادقا, 
وکلفاته ثامات؛ E‏ قال تعالى: [] وَيَمَك كَلِمَت رَبك 
ودل ل ميكل لكلماته وهو السَميخ الْعَليمُل] [الأنعام: 
115 
وقد شاء إلله أن تهقب هذا الآية الكريمة بقوله: إن طك 
أكتر مَنْ في الأرض بُضلوك عَنْ سَييل الله إن يفون إلا إلظنَ 
وان فم الا تز ون (116) إن زنك فو اغلم عن تضل عن 
سَبيله وهو أعْلَمْ بالفُهتدين]] [الأنعام: 116, 117] 

وكاتها نة أولنل الدين تون افسهم النسافل في ق 
جرائمهم ومعاصيهم بان ذلك مجرد ظن کاذب. وغرور قاتل, 
واقاني نفسية» وان الواقع الذي ينتظرهم أخطر مما يتصورون . 

لهذا بشبد الله تغالى بالفزهين الدين تفلون للك 
الزواجر والجوافر فيفرحون, ویجزنوں پحسب ما يمر عليهم 
ا E‏ جاو الذين E?‏ 5 ل 
5 لوبهم إلى ذكر الله دَلِكَ هُدى الله يهْدِي يه مَْريَشَاءُ ° 
بطلل الله قَمَا لَه مِنٍ اد[ [الزمر: 23] وقال: اوليك | 
ناعون ون إلق رهم الوسطة ايم أفرن وو حون و 
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وَيَحَاقفُونَ عَدَابَهٌ إن عَذَابَ زيل كان مَحْذّورًّا [] [الإسراء: 57] 

وکیف لا يکون الأمر كذلك. وقد أخبر الله تعالي عن خيرة 
خلقه, ٠‏ وأدبهم مع حوافز ربهم وزواجره» وقد قال آمرا رسول 
الله ك 1 فل اي أحَاف إن عَصَيَّث ربي عَڏَابَ يوم عظيم ( 
15( مر قن زف عة بومَيَذ ققد رحجمه 4 وَدَإك القورّ المُييًل] 
[الالغاه 5 16]. وقال: لفل إِتّي أحَافُ إن عَص”َيٿ رربي 
عَدَابَ :وم عظيم (13) فل الله أعَبْ مُحْلِصَا لي ديني (14) 
َاعَبْدوا ى شنتم مري ۾ دونه فل إن الْخَاسرين الذينَ حَسرَوا 
الفنةة نَفْسَهُمُ وَأَهُلِيهمُ يوم القِيَامَة ألا دَلِك هُوَ i‏ المَيينٌ (15) 
لهم ن فوقو طلل من الار ومن تة ظلل َلك بُحَوّفٌ الله 
به عبادَه يَاعِبَاد [الزمر: 13 - 16] 

وحکكى عن إبر هيم عليه السلام قوله: [] ولا ثحّزني دوم 

يبعَنونَ (87) :وم ۰ ينق مَال وَلا بون (88) إلا مَنْ اتی الله 

يلب سَلِيما] [الشعراء: 87 
وحکې عن مؤ من آل فرعون قولم: [] يَاقوم إِنّمَا هذه 

الحَيَاةٌ اليا 2 وان الاخِرَة القرار (39)مَنْ عمل 
سَيَةَ قاد يُجْرَى إلا هلها وَمَنْ عمل صالخا مِنْ در أو تى وُو 
مُومِنْ قاوليك :دحلون الجنة ب بُرَرَقَونَ فيا بغڍر حسّاب (40) 
وَراقوم مالي اغوم إلى التَجَاة دعوتي إلى الثار )41( 
تدغُوټنِي را وَأشرك به ها بس لی ية ل واا عوك 
إلى العزيز العَفارٍ (42) 5 ِجَرَمَ تما تدغوتنِي اليه ليس لَه کک 
في الذي في الاخِرَة وَأنَّ مَرَدَّتَا إلى الله وَأنٌ الْمُْسّرِفِينَ 
أطْحَاب اارا 1 [غافر: 39 -43] 

وهكذا يحكي الله تعالى عن الصالحين وطمعهم في فضل 
الله وخشيتهم من عقوبته» ولا يمکن لاحد من الناس مهما 
ادعی ان يكون له ما كان لهم من الإيمان والتقوى والصلاح.. 
ای اا وال عوی ا یه ا دن 
الكمال مالم ينسبوه لأنفسهم. 

وإن شئت - أيها المريد الصادق _ أن أدلك على النموذج 
الأكمل في الهداية, ذلك الذي رباه رسول الله 4# على عينه؛ 
فصار إماما للمتقينء ويعسوبا للمهتدين.. فاسمع إلى دعائه. 
وهو يقول: 

(یا لهي وسيدي وربي ؛ أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك. 
وبعدما انطوى عليه قلبي من معرفتك. ولهج به لساني من 
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ذكرك. واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي 
خاضعا لرنویقك. ههاتا آنة أكرم قن :أن تضتع من رة أو 
تبعد من ادنیته. أو ترو خن | ونه او تسلم إلى البلاء من كفيته 
ورحمته, وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي! أتسلط النار 
على ووو خرب طفل ساحجدو وغل الم نت 
بتوحيدك صادقة وبشكرك مأدحة, وعلی قلوب اعترفت بالهيتك 
محففة و ؤغلى ضقائر خوت من العلم لك كى ارت خان عة 
وعلی جوارح سعوعنتن إلى وطاق تعبدك طائعة. واشارت 
باستغفازك مذعنة؟! ما هكذا الظن بك ولا أخبرتا بفضلك غنك 
یا کریم) 

وال قرغا ( طا رت وات لم فى عن قال من 
بلاء الدنيا وعقوباتهاء وما يجري فيها من المكاره على أهلها, 
على أن ذلك بلاءٌ ومکروةٌ قلیل مکثه. یسیرٌ بقاؤه قصیر مدته» 
فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيهاء وهو بلاءٌ 
تطول مدته ویدوم مقامه ولا يخفف عن أهلة: لأنه لا يكکون إلا 
عن غضبك وانتقامك وسخطك؟! وهذا ما لا تقوم له السماوات 
والأرض, يا سيدي فكيف بي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير 
المسكين المستكين؟! یا لهي وربي وسيدي ومولاي, لأي 
الأمور إليك أشكو. ولما منها أضج وآبكي. لأليم العذاب وشدته, 
أم لطول البلاء ومدته؟! فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك, 
وجمعت بيني وبين أهل بلائك, ٠‏ وفرقت بيني وبين أحبائك 
وأوليائك؛ فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي؛ صبرت على 
عذابك فكنف اضر على فرافك؟ وهتي: صبرت على :خر تازك 
فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك؟ أم كيف أسكن في النار 
ورجائي عفوك؟ فبعزتك یا سيدي ومولاي أقسم صادقا. لئن 
ترکتني لأضجن إليك بين أهلها ضجيج الآملين. ولأصرخن 
اليك صر E EI‏ ولأيكين فلك بكاء الفاقدينء 
ولأنادينك أت با ولق الفو فين باا فاته أهال:الخارقن: يا 
غياث المستغيثين, يا حبيب قلوب الصادقين, ويا إله العالمين) 

وقال: (أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت 
عبد مسلم سجن فیها بمخالفته. وذاق طعم عذابها بمعصیيتهء 
وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرتهء وهو يضج إليك ضجيج 
دؤفل ,لر جفتك: وناديك لان اهل توجبدلة وول الك 
توول د اولان کف می کی اا ات وھو جوا ساف 
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من حلمك؟ أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك؟ أم 
کیف يحرقه لهیبها وانت تسمع صوته وتری مکانه؟ آم کیف 
پشتمل عليه زفيرها وأنت ت تعلم ضعفه؟ ام كيف يتقلقل بين 
أطباقها وأنت ت تعلم صدقه؟ آم کیف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا 
رباه؟ آم کف ترجو فطضلك: قي عتقه منها فنت رکه قیها؟ هیهات! 
ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك. ولا مشبة لما 
عاملت به الموحدين من برك وإحسانك! فباليقين أقطع, لولا ما 
حكمت به من تعذيب جاحديك, وقضيت به من إخلاد معانديك. 
لجعلت النار كلها بردا وسلاما. وما كان لأحجد فيها مقرا ولا 
مقاما. لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملاأها من الكافرين 
من الجنة والناس أجمعين, وان تخلد فيها المعاندين. واتتٹ ت جل 
ثناؤك قلت مبتدئا. وتطولت بالإنعام متكرما: أفمن كان مؤمنا 

کمن کان فاسقا لا یستوون) 
الذين لم يغيرواء ولم ببدلوا, ولم E‏ على 6 کلمات ربهم؛ 
فيحتقروا أو يهونوا من 

مع العلم ES gl‏ إلى عبودية الأحرارء اولك 
الذين يعبدون الله لله, لا طمعاء ولا خوفاء وإنما يصدقون في 
عبادتهم ويخلصون لله تعالى فيها. فقد قال في ذلك: (إن قوما 
عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار. وإن قوما عبدوا الله رهبة 
فتلك عبادة العبيد. وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة 
الاحرار)(1) 

لكن فرق بين تحرير العبودية؛ وبين تحقير وعد الله 
ووعیده» ا توهم تخلفهما, 8 تخلف احدهما, ولهذا وصف 
الصالحين بقوله: (عظم الخالق في اتفسشهة: فصغر ما دونه في 
أعينهمء. فهم والجذّة كمن قد رآهاء فهم فيها منغمون» وهم 
والٹار کمن قد رآهاء فهم فيها معد بون) (2) 

وقال في أول خطبة في خلافته: (الفرائض, الفرائض! 
أڈوها إلى الله تؤدكم إلى الجنة)(3) 

ومنها قوله في بعض خطبه: (عباد اله أوصيكم بتقوی 
اله فإتها حق الله عليكم. والموجبة على الله حفُكم. وأن 


1() نهج البلاغة ج 2 ص 197. 
2) نهج البلاغة: الخطبة رقم (193) 
3 نهج البلاغة: الخطبة رقم (167) 
317 


وا ها الل وتوا ها على الله فان الأقوى في 
النوم الجرر:والجة.. وفي غد الطريق إلى الجة)1 

هذا جوابي على أسئلتك - أيها المريد فافع لان 
تجمع بين عبودية العارفين وأدبهم؛ فكلما عظمت المعرفة, 
كلما عظم معها الأدب, وكلما عظم الأدب, كلما تعاملت مع 
Ey a UL‏ ولا أن 
تة :اسم النار تم لا تالم خوفا هنها.. فاللة تعالى ها أورد اك 
ذلك إلا لتعبده بتلك المشاعر.. فلكل لطيفة من اللطائف 
ودا الكاضة :ها 

فمثلما تكکون عبودية سماعك لأذان الصلاة مسارعتك 
لأدائهاء وعبودية رؤيتك لشهر الصيام مسارعتك للصيام. . فإن 
ودب سماعك أو تذ كرك لوعد الله أن هتر يوقا البدة وخزطا 
عليه. . وعبودية سماعك لوعيد الله أن تمتلیئ مخافة وخشية؛ 
وتمد دبك بالدغاء والتضرخ متلها كان يقعل الأشاء وأنهة 


الهدى. 


1) نهج البلاغة: الخطبة رقم (191) 
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الفناء والبقاء 


كنت ال ها الموند الصادی نالي غا رد فی کت 
التزكة خول :لك المراحل القن يخر نها الشالك: والني يرون 
عنها بالفتاء والبقاء وهل هي مراتب ترتبظ باحوال السالك» آم 
بالمعارف التي يطلع عليهاء ويكتشفها بعد أن كان جاهلا بها.. 

وخوابا على سؤالك الوضة أذكر لك أنالحقانى.واكة 
اة وفص رها الوجي الإلهن الهصوق ندر الس الك في 
المقامات المختلفة, لا يعني نسخهاء وإنما يعني تعمقه في 
فهمهاء وتذوقهاء والتعايش مع معانيها. 

فلذلك کان ما یرد من التعبيرات عن الفناء والبقاء وغيرها 
فن الخال ترعا سن العمرن عن الخالة الفسخةة الى مع ها 
السالك. وليس تعبيرا عن حقائق جديدة لم ترد بها النصوص 

وان“ ارذ ضا سط لك فاعل ان حال الالك 
ف كل سيره :إلى الله سحي :إلى اللحلن تالفكارم الفرمطة 
تالاخلاق. أو المر يط تعرفة علي الل وخفانن الوخةة 
وتواصله معها.. 

وهو لذلك قد یصادف أهواء تعترضه» أو جهلا كان مسیطرا 
عليه ولا يمكنه أن يستمر في سيره ما لم يقض على تلك 
الأهواء. وذلك الجهل. و هذا .ها شتمى افتاء: لته ل يمكن أن 
لدل الفالت العكار ةا لم فن المال فقن اها 
متحليا بالمكارم. 

در و اله ال أن ر اة ر قا ا 
الحقائقء فيصيبه الدهش والبهت والتعظيم إلى الدرجة التي 

یفنی فیها عن نفسه وعن رؤیته؛ فلا يیشعر بوجوده. لعد 
نة ¡ الوجود الحق عليه وهذا ما پعبرون عنه بالفناء.. 
لا يعنون فناء العين والذات. وإنما يعنون فناء ا 
والمشاهدة. 

لكن ذلك لا يستمر طويلا؛ فالسالك يعود إلى رؤية نفسه, 
لكن لا باعتبارها قائمة به وإنما باعتبارها قائمة بربهاء وهذا ما 
بظلقون فلن لقت الفاء فالتا قي الله هو دل الد خر 
الكور ا مس ال الل فيو خو ولل جح 


319 


الرؤيتين. بخلاف الفاني الذي يكتفي برؤية وأحدة. 

وقد عبر عن هذه المعاني كل الحكماء, وني نبهوا المريدين او 
N Ya e‏ 
فناء المشاهدة والاستغراق. وقد قال بعضهم معبرا عن ذلك: 
(غلة. الفاء والكاء هى ما دون على إخلاص الوخد اة وة 
العبوديةد وها كان غير هذا هي المغالبظ والزندقة)() 

وذكن أخز سن التفتهة بذلل: قال (الهتاء والهاء بخان 
المغلوبية والغلبة؛ فاذا غلب على الإنسان تيء من تلك 
اللظات. وضار معلوتا لها وطهر عله اكه فالوا: فف 
الرجل في كذاء وبقى في كذا)(2) 

وذكر آخر علاقة ذلك-بالسلوك والسعن.فقال: (الفناء 
والبقاء اسمان وهما نعتان لعبد موحد يتعرض الارتقاء في 
توحيیده من درجة العموم إلى درجة الخصوص. ومعنی الفناء 
والبقاء في أوائله: فناء الجهل ببقاء العلم, وفناء المعصية ببقاء 
الطاعة. وفناء الغفلة ببقاء الذكر. وفناء رؤيا حركات العبد لبقاء 


رؤيا عناية الله تعالى في سابق العلم)(3) 

وقال آخر: (أشار القوم بالفناء: إلى سقوط الأوصاف 
المذمومة؛ وأشاروا بالبقاء إلى ص الأوصاف عجوو به 
آنه إا لم بكر أذ ال كان القشسة الأخرلامحالة قت مر 
فئئ-غن-اوضافةه المدذمومة ظهزت عليه الضقاتك N‏ 
ومن غلنت.علحة الخضال المذموهة استترت: عه الضقات 
المحمودة)(4) 

وذکر آخر الفرق بين العارف الذي هو الباقي, والفاني. 
فقال: (الفرق بين العارف والفاني أن العارف يثبت الأشياء 
باللة والقانى لا بشت ا شون الله والغارف قزر القدرة 
والحكمة. والفاني لا يرى إلا القدرة.. والعارف يرى الحق في 
الخلق كقول بعضهم: ما رأيت شيئاً إلا رأيت الله فيه والقاني 
تفال الح هنول قارات خت الأرات الله فل 
والعارف في مقام البقاء. والفاني مجذوب في مقام الفناء.. 


() أبو عبد الرحمن السلمي. حقائق التفسير» ص 1159. 

() ولي الله الدهلوي. التفهيمات الإلهية. ج1 ص241. 

() السراج الطوسي. اللمع في التصوف» ص 213. 

() الرسالة القشيرية. ص 61. 
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والقانى اتن والغار ف وا3 

وبناء على هذا عرف بعضهم الفناء. فقال: (الفناء: هو أن 
تبدو العظمة, والإجلال على العيد فتنسيه الدنيا والآخرة 
والإحوال.والدرجات والمقامات والأذكان يفيه عن كل شيء 
وعن عقله وعن نفسه وفنائه عن الأشياء وعن فنائه عن الفناء, 
لانه يغرق في التعظيم )(2) 

وقال آخر: (الفناء أن تتجلى للسالك عظمة الذات, فتفنيه 
عن رؤية الأشياء ومن جملتها نفسه فيصير عين العين ويغرق 
في بحر الأحدية, وقد يطلق الفناء على الفناء في الأفعال, فلا 
يرى فاعلا إلا الله وعلي الفناء في الصفات فلا قدير ولا سميع 
ولا فى ال ال هي ات وى الخ مو لا رة لهة ول 
سمع لهم ولا بصر إلا بالله وبعد هذا يقع الفناء في الذات)(3) 

واختض نارودلل فال (الفناء هو غات التس عب 
شعورها بذاتها وشعورها بلذاتها) 4) 

وقال آخر: (الفناء: هو انجذاب قلوب المؤمنين إلى الحق 
وعبادته ومحبته إلى درجة لا يشعرون معها بغير ما يعبدون ولا 
يشهدون عير ما يقصدون) )5( 

وقال آخر: (الفناء: هو درجة كمال يبلغها العارفون الذين 
تحرروا من آلام المجاهدة, وخلصوا من سجن المقامات 
والأخوال والذين.انتهى بهم الطلب إلى الكشف فرأوا كل 
مرئي. وسمعوا کل مسموع؛ :اذز كۆا کل ا القلب, والذين 
اعترفوا بنقص كکشفهم فاعرضوا عن کل شيء وفنوا في 
مقصدهم وفنيت في هذا المقصد كل مقاصدهم)(6) 

وقال اخر: (الفناء أن بفنی الإنسان عن نفسه فلا بحس 
بسي > من ظواهر جوارحه. ولا الأشياء الخارجية عنه» ولا 
العوارض الباطنة فيه» بل يغيب عن جميع ذلك وپغیب عنه 
جميع ذلك ذاهياً إلى ربه اول ثم ذاهبا اليه أخرى, فإن خطر له 
في اثناء ذلك أنه فني عن نفسه بالكلية فقذلك شوب وكدورة 
والكمال أن يفني عن نفسه وعن الفناء. والفناء عن الفناء غاية 


) إيقاظ الهمم في شرح الحكم, ج 2 ص 236. 
) معراج التشوف إلى حقائق التصوف. ص 30, 31. 
( 


)1 

)2 

(3 

)4 

(5 
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الفناء والفناء أول الطريق, وهو الذهاب إلى الله تعالى وإنما 
الهذى عو وأكتى الهدى هذى الله وه اال سراق ها شت 
وبدوم» فإن دام صارت عادة راسخة وهيثة ثابتة عرح به إلى 
العالم الأعلى. وطالع الوجود الحقيقي الأضفى» وانظع له تقش 
الملكوت. وتجلى له قدس اللاهوت)1) 

وقاك آأخر: (لن ا ت القاء اداه عن الى حطافا 
بل المراد منه فناء جهته البشرية في الجهة الربانية)(2) 

وقال آخر: (الفناء: عبارة عن الفناء في العرفان لا في 
الأعيان فإن ذلك غير ممكن)(3) 

وقال آخر: (الفناء: هو أن یفنی عن نفسه حتی لا یحس 
بشىي>۶ من ظواهر جوارحه. ولا من الأشياء الخارجة عنه» ولا 

من العوارض الياطنة فيه, بل يغيب عن جميع ذلك ذاهباً إلى 
ژبه أ ولا م اها قب آخرا)4) 

وقال آخر: (الفناء: هي شهود الحق بلا خلق, لاندراج حكم 
الفعل في الصفة من حيث أنه اأثرها. وبذلك لا يبقى خبر عن 
الفعل من حيث هو. والصفة مضافة لموصوفهاء فليس إلا هو 
عين الغيبة عن کل شي ء به. لرجوع کل شيڪء 

5 

وقال آخر: (الفناء هو الحال التي تتوارى فيها آثار الإرادة 
والشخصية والشعور بالذات وکل ما سوی الحق. فيصبح 
الصوفي وهو لا يرى في الوجود غير الحق؛ لا يشعر بشيء في 
الوجود سوی الحق وفعله وإرادته. فالفناء عن المعاصي يقتضي 
البقاء بالطاعات, والفناء عن الصفات البشرية يقتضي البقاء 
قات الالوكنة والفاة كفا تسوك الله فتكي النقاء مالك 
وليس المقصود بالفناء ذلك المعنى الشائع وهو الفناء بالموت, 
بل الفقصود أن رفني الضودي عن الاغلاق الذمهة ويقن 
بالاخلاق الحميدة, ویفنی عن صفاته من علم وقدرة وإرادة. 
اضرا قتي عن تفن وة اا حوله ویبقی الله توتىئ أنه 
لا يشهد في الوجود إلا الله)(6) 


() ابن عطاء الله السکندريء مفتاح الفلاح ومصباح الأرواحج» ص 7 8. 
() الحكيم الترمذي. ختم الأولياءء ص 491. 
() الحكيم الترمذي, . ختم الأولياءء ص 503. 
() محمد بن أحمد البسطامي, تذكرة المريد الطالب المزيد ص 80. 
)( خد E‏ شرح الحكم العطائية, ص 254 0 
() سليمان سليم علم الدين, التصوف الإسلامي. ص 182. 
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وقد اتفق هؤلاء جميعا على أن حال البقاء أفضل, وأنه هو 
الحال الداثم, بخلاف الفناء الذي هو حالة مؤقتة سرعان ما 
تزول. ؛ وبعود العبد إلى نفسه وإلى الكون. ولكن بتلك الرؤية 
الإيمانية الجديدةء وقد قال بعضهم في ذلك: (وقوف العبد في 
مقام البقاء أفضل, لأن الله تعالى ما أبقى العبد إلا ليفيض عليه 
من رحمته ونعمته ويشعر العبد بذلك فیحمده ویشکره. ولا 
هکذا مقام الفناءء فإنه اة شيء>ڪ بالعدم) )1( 

وقال آخر: (أهل البقاء: هم الكملء يشهدون الذات في 
الصفات. والجمع في الفرق. لا يحجبهم جمعهم عن فرقهم؛ ولا 
فرقهم عن جمعهم. يعطون کل ذي حق حقهء ويوفون کل ذي 
قسط قسطه)(2) 

وقال آخر: (صاحب الفناء له التلقي من الله وصاحب 
البقاء له الإلقاء عنه.. وصاحب الفناء قد طمست دائرة حسه 
قدسه وحسه.. وصاحب الفناء مدعو إلى الله وصاحب البقاء 
داع إلى اللهء وهو محل الخلافة والنيابة مع الإذن والتمكين, 
والرسوخ في اليقين,ء داع إلى الله على بصيرة من الله)(3) 

وعلل بعضهم سر ذلك. فقال: (مقام البقاء: هو مقام 

الملك بالله. وهو مقام خاصة الخاصة. وهو مقام الراحة بعد 
الشقاء. والربح بعد الخسران. وهو مقام العبودية لله بلا علة. 
والنظر إليه بلا واسطة. وهو مقام التفريق بعد الاجتماع. 
والتواضع بعد الارتفاع. والعجز بعد القدرة والأدب لله بالله بعد 
التمكين في الحضرة الإلهية. صاحب هذا المقام راسخ في 
العلم والعمل؛ ر في 7 الحق في الجلال الا 

وقال آخر: (مقام u‏ شهود الحق بالخلق؛ وشهود 
الخلق بالحق من غير احتجاب أحدهما عن الآخر. وهو مقام 
خن المع والنقاء: ولك ل خضل إلا تاجف العن عد 


1) عبد الوهاب الشعراني, كشف الحجاب والران عن وجه أسئلة الجان, ص 43, 
44 


2) شرح تصلية القطب ابن مشيش. ص 19. 
3) لطائف المنن في مناقب أبي العباس المرسي (بهامش لطائف المنن والأخلاق 
ا ج2 ص 78, 79 
4) الفتوحات الإلهية في شرح المباحث الأصلية. ج 2 ص 350. 
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العلمي)(5) 

هذا ا على أسئلتك - أيها المريد الصادق ‏ فاسع لأن 
تتحقق بهذه الأحوال السنية, والتي تخرجك من عبودية الأكوان 
إلى عبودية الله؛ فلا يمكن أن تتجلى على قلبك حروف الحقائق 
المقدسة, ما لم تفن عنه کل الأوهام المدنسة. . فقالحق 
والناظل: أو النور والظلفة لا تكن .أن تختمغا فى محل واجد 


5 إسماعيل حقي البروسوي,؛ تفسير روح البيان؛ ج 1 ص 212. 
324 


الوصال والقطيعة 


کت ا لے اھا الھز تد الض اوی کے تسای عن ف 
المعاني التي ترد في كتب التزكية, والتي تتحدث عن وصال 
الله وتتمناه. وتشتاق إليه. وتتحدث في نفس الوقت عن 
القطيعة, وتخشی منهاء وتعتبرها الجحيم الحقيقي. . وعن علاقة 
ذلك بتنزيه الله تعالى عن الجسمية وكل مقتضياتها. 

وجوابا على سؤالك الوجيه أذكر لك أن الوصال والقطيعة 
اللذين خحذف فتهخا علهاء السلوك التر تة دورد الكخذيتة 
نها فى النصوضن الففدنهة قفد :غير كن الوضال بلقاءاللة: 
وعبر عن القطيعة بالحجاب. 

أما لقاء الله؛ فقد ورد الإخبار بتحققه, و لكل الخلق, فقد 
قال الله تعالى: [1وَاتَفُوا الله وَاعلفواً تك مُلاَقُوة] [البقرة: 
3 وقال: لان کان يَرّْجُو لاء الله قَإِنَ أجل الله لل 
[العنكبوت :5[ وقال: i0‏ ا في مردّة من ع لِقاءِ رهم م الا انه 
بکل سي ءِ مُحيطا] [فصلت: 54 

واخبر عن اللقاء الخاص؛ والذي هو لخاصة المؤمنين من 
الصبالحين, فقال: [] فُل إِنَهَا أا شر مْلَكُمْ موحي إلى انما 
لمكم إل وا فَمَنْ کان برجو لِقَاءَ رَه قَليَغْمَل عَمَلا صَالًا وَل 

شرك بعبَادة رَه أَحَدَا [] [الكهف: 110] 

وقي ابات أخزك ربط نن اء ال اوالفكاهة لشن أن 
لقاء الله قد يحصل في الدنياء جزاء على ماهدة النفسء قال 
تعالى: ]من 5َانَ برجو لِقَاءَ الله قَإِنَّ أَجَلَ الله لآتِ وُو 
السَّميع الْعَلِبمً[] [العنكبوت: 5], ثم َال بعدها: [ ]ومن جا 
قَإِتّمَا بُجَاهد تسه إن الله لَعَنِنٌ عن الْعَالّمِينَ] [العنكبوت: 16 

٤‏ ومثل ذلك أخبر أن نهاية كل الكدج والتعب في الدنيا 
لقاء الله. قال تعالى: لإا بها الإنسَان إِنّك كاد إلى رَبك دحا 
قَمُلاقيه[][الانشقاق :6[ 

ومثل ذلك ذكر الله تعالى الحجاب والقطيعة. فقال: لكلا 
أ عن رهد وف لع وون [الفطففين :15 

وقال مخاطبا الا والمستكيرين ارم ا 
)108( اله کان قريق مڻ ادي ولون 27ا اما قَاغَفة ا 
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وار خا وات حي الر اجن (109) فان فوهم كرا تى 

ق ذکړي وکن د 2 ماھ تصخكون (110( e‏ الوم 
با روا أي هم القَاندرن[] [المؤمنون: 108 - 111 

وھا يكف نفلك العقوبات التي تنلطها غل الاقام 
الظالمين:وانما أضاف الها عقونة البخدوالححات: كهاكال 
تعالى عن قوم نوح عليه السلام: 0 وَقيل اأ رض الي مَاءَكِ 
وَيَاسَحَاءَ أفلِعي عيض القاء 6ى الأمُرَ وَاسَتَوَٽ على 
الجُودِئ وَقيل يعدا لِلْقَؤم الظالِمينل] [هود: ا 

وقال عن ثمود: []ا إن تَمُودَ كَقَروا رَبَهُمْ ألا بدا لِتَمُودَل] 
[هود: 68] 

وقال عن مدين: اکان لم تَا فيها الا بدا لِمَيَنَ كَمَا 

ٿ تَمَودٌ[] [هود: 95] 

ل نهم وعن غيرهم I E‏ تنرّی 
كَل ما جاءَ امه رَسُولها كَدبُوة قائيغا بَعْصَهُم بَعْصًّا وَجَعَلاَاهُمْ 
أحَاديتَ فبعدا قوم لا ر يؤمتُونَ U‏ [المؤقنون: 44 

وكل هذه المعاني - أيها المريد الصادق ‏ لا تعني ظواهرها 
الأجنسة: فكها أن الله الى هو القدوس:المتزه عن كل تة 

وتجسيم. ؛ فكذلك وصاله واللقاء به أو حجابه وبعده وقطيعته.. 
كلها من المغائي المنرهة عن كلها لا نلبق. الله 

۾ وقد روي أن الإمام الرضا سئل عن قول الله عزوجل: 
اا ا عن ر تمرز لوول [المطففن: 15ء فقال: 
إن الله تبارك وتعالى لا يوصف بمکان يحل فيه فیحجب عنه 
فيه عباده, ولکنه يعني ائ عن ثواب ربهم محجوبون) )1( 

وها متف من الفطاى الى تفر ها الات الكر ية 
الاقام الرضالة بفضد حه قهء وانما ق تزه الله تطالن 
عن تلك المقولات التي كانت ا عصره بين ا 

ف روایاتهم في ذلك أنه 8 أهل الجنة في نعيمهم إذ 
سطع لهم نوڑ ا رؤوسهم» فإذا الربُ قد أشرف عليهم 
من فوقهم فقال: | لسلام عليكم يا أهل الجنة, قال: ول 
الله تعالى: []سَلامٌ قَولّا مِنْ رَبٌ ريم [] [یس: 58].قال: فینظر 
إليهم وينظرون إليه, فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا 


1() بحار الأنوار (3/ 318) 


\ 
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e‏ حتی یحتجب عنهم ویبقی نورّه وبرکته عليهم في 
دیارهم) (1 

وغترها فن الروانات الي تجعل من لقاء الله الى 
ار اا لتلك المجالس التي يعقدها الملوك والأمراء 
مع ندمائهم. تم يصلونهم بأنواع الصلات, وهي علاقة مادية 
صرفة لا مجال فيها للمشاعر السامية, ولا للعواطف الجياشة. 

ولذلك قاوم أا الهدى وورتة النبوة هذه التحريفات. 
وسوا نريه الله تعالى.القظلى عن الخسهة والفبة وكل فا 
لا ة: 

وناء على ,ذلك قان لقاء الله الى أو التوأضل مةه 
ورا EN‏ لا بالاجشاد. فليس.بين الله وين غنادة 
مسافة حتى يقطعوها تأجسادهة للقائه. 

- ولذلك كلما تحقق حضور العبد النفسي مع الله كلما 

له اللقاء به ولذلك ربط الله تعالى اللقاء بالمجاهدة. 

أا اراط اللفاء شير الفومنينء أو بالخاق: جفيعا قي 
الا ا لك اال ا در( ا 
حينها ليس بالضرورة يكون لقاء سعيداء بل قد يكون ممثلا 
لقمة الغقوية والعذات: ذلك أن. الله تغالئ ولي حتساب غباده 
عن جرائمهم؛ فيمتلئون ألما وحزنا, لا على جرائمهم وحدهاء 
واا فلن فواتحطهم فن زه لك أنه دل .ان تکل ل 
رحا لطيقا كربا شكورا. تجلى لوخ بخضبه: واتقامة .وشخطه. 
وکان في إمكانهم أن يتفادوا ذلك. 

وهدة الفغاني في فسا الي تقد ها علهاء السلوك 
والتزكية, فهم آورع وأعرف بالله فن آن يشبهوه بخلقه, أو 
غقدوا ان فى وفاله اق شان خفعة: ولك هل كل 
تعابيرهم على ذلك. 

ومن ذلك ما عبر عنه بعضهم في تعريف الحجاب بقوله: 
(الخحات سن الغتدوالله: فو لس التسماء والارض: ويس 
اعرش والكرسي . وإنما هو ظنك وأنانيتك. فانتزعهما لتصل 

(2 
وقال. أن (الخحاب: اناع الضةر الكوية في القلب 


01 واه اين ماجة برقم (184) 
2 محمد بن الفتوز. أسران التوضيد في مقامات ابو تيد ص 323 
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المانعة لقبول تجلي الحق)) 
e‏ اخ (الحخات كو حال النفيي نها انها 
)2 

وقال آخر: (الحجاب: هو العبد لا غير. ا العبد 
من مراد نفسه كلية. لا يکون الرب مراده)(3) 

وقال اخ (الحجب: هي في الحقيقة, عدم المناسبة بين 
الطالب والخطلوب» فبديل الصفات تقرب المتاستة)( 

وقال أخن (لاتعقد أن الحخب: امور جخسية. ولا أن ألبعة 
بعد مسافة كما يفهمه البعض؛ فإنه تعالى منزه عن البعد 
والقرب الحسيينء ومنزه عن الجهة والمكان والزمانء وغير 
ذلك من سمات الحدوث)(5) 

وقال اخر: (ما حجبك عن الله موجود معه إذ لا شيء معه. 
ولكن حجبك عنه توهم وجود معه)(6) 

وقال آخر: (حجاب العند تة و ىدرى ووك انك جرف 
ربه بقلبه. ولا يعرف آنه هو ويقول عن کل شيء بدا له: الله 
بخلاف ذلك. ٠‏ وقي الآأخرة يعرف أنه e‏ وإن توالت عليه 
التجليات أبد الآبدين ودهر الداهرين)(7) 

وقضل أخر فى ٠ذ‏ كر الخجت الحا نله سن الفد وره قفا 
(الخجب السبعة التي تحجبة [ العبد ]عن زبه عزوجل: 
فالحجاب الأول: عقله.. والثاني: علمه.. والثالث: قلبه.. والرايع: 
خاة:والخاعن: مه والسادسي اادكة والسا 
مات نن فالعقل با غالة ت درن الوهاواللح اهات مع 
الاقران:والفله مالعفلة والخشية ي اغفالهاعن وارد الاهور 
عليه اء والنفس لأنها مأوى كل بلية. والإرادة إرادة الدنيا 
والإاعراض عن الآأخرة. والمشيئة بملازمة الذنوب) (8( 

وقال ٠‏ خر (الححف طانة خحات التقشن: و حاب الى 
وحجاب الدنيا, وهذه الثلاتثة هي الحجب العامة, وهناك ثلاتثة 
حجب تسمی : : بالحجب الخاصة وهي : مشهد الطاعة, ٠‏ ومشهد 
1() كمال الدين القاشاني, اصطلاحات الصوفية. ص 57 0 
() إسماعيل حقي البروسوي, تفسير روح البيان. ج 4 ص 460.461 (بتصرف) 
0 أخمذ السرهتديء هكتوبات الإمام الرباني ج1 ص 33. 
() قاسم الخاني الحلبيء السير والسلوك الى ملك الملوك. ص 38 
() قاسم الخاني الحلبي. السير والسلوك إلى ملك الملوك, ص 20.21. 
() د. بولس نوياء ابن عطاء الله ونشأة الطريقة الشاذلية. ص 141. 
() عبد الوهاب الشعرانيء كشف الحجاب والران عن وجه أسئلة الجان, ص 37. 
() سهل بن عبد الله التستريء 2 ١‏ ص 102. 


الثواب. ومشهد الكرامة)(1) 

وال ار رالات وان كواب واه رخات كي: 
SSR E ES‏ 
حجب في دنیاه بالكفر, حجب في النار بالغضب)(2) 

وقال آخر: (الخلق حجابك عن نفسك ونفسك حجاب عن 

.. ما دمت ترى الخلق لا ترى نفسك, وما دمت ترى نفسك 
ا OE‏ 

وقال:(الذفا حخات عن الأخزةءوالاخرة جحاب عن :رت 
الها والاحزه. كل مكلوق ججاتب عن الحالق ف وجل مها 
وقفت معه فهو حجاب) )4( 

اتال ای عا الا کو الکن کی ار اهر 
والهوی. والشيطان. والدنيا) )5( 

وال ار ال ات توعان لان وراي 
فالظلماني: من العبد کالاخلاق الذميمة. والأعمال القبيحةء 
والاعتقادذات الفاسدة.والغلائق الدتاؤية والأشغال الصوزية 
وغیرها. . والحجاب النوراني: ؛ من الرب يعني أن الآثار حجاب 
الأفعال, والأفعال حجاب الصفات, والصفات حجاب الذات) (6) 

ووا ت کون ااافا :عل بعص أفصا ف الل ان 
ا الضمنى هد نكون خدانا ين العدةذ وس ره لان ولك 
فد كةن اتا لل اج فالهوى ل اة الوافخ. والاضل ان 
یعرف الله كما هو لا کما نرید. 
للف يطل إلى الحلف وفندل ت جات ل ف 
ذاته تعالی. فإذا كانت صفاته تحجبك عن ذاته وتقیدت بها 
قتف تضعفانل ؟ فافية الطرتن وارل عن فلل قات 
التعويق)(7) 

ول و و وال لی أو اء جو کل 
ات الخ دد فال فة مرا عو اال 


1() د. قاسم غني» تاريخ في الإسلام. ص 365. 
2) أبو عبد الرحمن السلمي, حقائق التفسير؛ ص 1529. 
3() ظهير الدين القادري. الفتح ال فيما يتعلق بترياق المحبين؛ ص 18. 
4() عبد القادر الكيلاني, الفتح الرباني والفيض الرحماني. ص 97. 
5) عز الدين بن عبد السلام. حل الرموز ومفاتيح الكنوز؛ ص 32. 
6 عبد الحميد التبريزي. البوارق النورية. ص 305 
7 بهاء الدين النقشبنديء مقامات قطب دائرة ال ؛ ص 65. 
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هو مکاشفات القلوب ومشاهدات الأسرار) )1( 

قال اأخر (الانضال: هو أن فصل رة عا سوی الله. 
فلا یری بسره بمعنی التعظیم غیرهء ولا يسمع إلا منه)(2) 

وقال آخر: (الاتصال: هو أن لا يشهد العبد E‏ 3( 

وقال آخر: (إن السالك لا يزال سائراً إلى الله تعالى حتى 
يموت, فلا ينقطع سيره إلا بالموت, فليس في هذه الحياة 
وصول يفرغ معه آلسير وينتهي. وليس ثمة اتصال حسي بين 
ذات العبد وذات الرب» فالأول تعطيل والحاد, والثاني حلول 
واتحاف:وانها حففة الأمر تحةة النفسن والخلة عن الطركف. 
فإن الوقوف معهما هو الانقطاع؛ وتنحيتهما هو الاتصال)(4) 

وقال آخر (فغنىاالانضال تالحق: الانفظاع غا دون 
الحق.. وليس المراد بالاتصال اتصال الذات بالذات, لأن ذلك 
انها نكون: نن الحمنفن :وكهدا التوهو في خن الله شالت كف 
بل مقدار انقطاعهم عن غير الحق اتصالهم بالحق)(5) 

ناء على هاعر فوا الواصل انه (النذى:ألقي الفسةة 
للإصغاء, وفتح البصيرة للنظر, فانقلبت حروف الأكوان في سر 
دا الوا الاتا والتا تة رها ال )لاط 
والظاهرة) (6( 

وقال ار افا هومن غات عن وضو ا ل 

د(7 

وفال .خن (الواضل: هو فن الم فة كن الله روضات 
الجنات)(8) _ 

وقال آخر(الواصلون قي لان أخزرف: همهم االلة: 
وشغلهم الله؛ ورجوعهم إلى الله)(9) 
ا عوارف المعارف (ملحق بكتاب احياء علوم الدين للغزاليء ج 


() أبو بكر الكلاباذي. التعرف لمذهب أهل التصوف. ص 108 0 
محمد بن حسن السمنودي. تحفة السالكين ودلالة السائرين لمنهج المقربين. ص 


.87 

4( د. أحمد الشرباصيء موسوعة أخلاق القرآن. ج 6 ص 145, 146. 

5 قظت _الدين البكري الدمشقيء الرالة المكية في الطريقة الشنية كن 3 4. 

6 أحمد أبو كف. أعلام التصوف الإسلامي» ص 119, 120. 

7 اتن قربي رسالة في الحكم الإلهيةء ص 20: 

8) محمد ماضي أبو العزائم. شراب الأرواح, ص 34 (بتصرف) 

9 عبد الله اليافعيء نشر المحاسن الغالية في فضل المشايخ الصوفية أصحاب 
المقامات العالية. ص 207. 
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وقال آخر: (الواصل إلى الله تعالى: هو الذي تخلى عن 
اوصافه الذميمة وتحلی الاوضاف الحميدة)(1) 

وقال آخر ([ن.الواضلين لم جففوا مع هود الانوان ل 
نفِذوا إلى نور الأنؤار: بخلاف السائرين. فإنهم واقفون مع 
الأنوار مفتقرون إليها مملوكون في يدها)(2) 

فذااخواتي على اتل أا المر تة الضادق ك كاخ لان 
تقطع كل الحجب التي تحول بينك وبين ربك لتذوق حلاوة 
الوال فلس هال اسن فن فر مر لن هال شى 
مفن؛حجب عنه.. خالوضال هو الجدة الحقيقية التي لا تماثلها 
جنة في الدنيا ولا في الآخرة.. والحجاب هو النار المطلعة على 
الأفتدة قاخدر ان حرىك يلها 


1() محمد بن حسن السمنودي, تحفة السالكين ودلالة السائرين لمنهج المقربين؛ ص 
21. 
2) إيقاظ الهمم في شرح الحكم؛ ج 1 ص 64. 
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کت الى د أا الفرند الضادى نالي هايرد فى كت 
الذز فة والساول رش التفريق شن الدع والح ةةة واغفار 
الحقيقة مرحلة انت نن الن رة وعن مدی شرعية ذلك 
خاصة إذا كان المراد بالشريعة هو ما آنزله الله تعالي من 
أحكام» كما قال تعالي: [] نمّ جَعَلْتَاك عَلّى شَريعَة مِنَ الأَمُر 
قاتيعْها وَل تيع أَهُوَاءَ الذِينَ لا يَعْلَمُونَ] [الجإثية: 18], وقال: 
| شرع که من الان ا وىه اول ى اوغا اوا 
[الشورى: 13] 

وجوابا على سالك ادعو إلى ما كنك اتوك اليه انها 
من عدم أخذ المعاني من الألفاظ؛ فتقع فيما وقع فيه أولئك 
الحرفيون رجو ۰ e‏ 
رها 

NCE OE I E OS ICE 
الطرزقة التي ترد فى كنت انز ةه والتی :ل تراد مها ف‎ 
اصطلاحهم وضع شريعة جديدة مخالفة لشريعة الله تعالى؛‎ 
فمعاذ الله ان ند گروا ولك وانعا مرادف بخست ها دل فة‎ 
کل ا کر حا م لل الوا الي ونوت حي الو هة‎ 
والتي تصنف الناس إلى عوام, وخواص؛ وخواص خواص.. وهي‎ 
تاك شه لها النضوض المدسة ودل علنهاء كفا دكت‎ 
لك ذلك في رسائل سابقة.‎ 

ولهذا؛ فإنهم يقصدون بالشريعة. ا مرتبة الإسلام,. تلك 
المرحلة التي تشمل المسلمين جميعاء والذين قد يكتفون بالحد 
الأدنى امن الالام ومن اخبار ها الأضطلاح بالتسة لمع هن 
الدلالة على أن هؤلاء العوام حتى لو قصروا في E‏ 
الفنفتخات ال اة حاو هة له كر ج واكن ال ر ةة ا ها 
هم بطبقونهاء ولو في مرتبتها الدنيا. 

ويقصدون بالطريقة أو مرتبة الإيمان. تلك المرتبة التي 
تشر بها النففن الى الله فالى هلما شرخة لك تفطضضل قى 
رسائلي إليك حول النفس اللوامة. 

ويقصدون بالحقيقة, اؤ مرتبة الإحسان, تلك المرتبة التي 
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تتحقق فيه ا النفس بالأخلاق العالية, والأذواق الرفيعة. 
والفغارف الساهة: لفحل من غالم القن اللوافة إلى عالة 
القن الفظهة الراضنة. 

وهذه المراتب جميعا, لا تشمل الشرائع الظاهرة فقط؛ 
وانفا تشفل كل. ما تغلق بالدين من أخلاق وغقائد.. ولذاك؛ 
فإن السلوك الذي يُمارسه المؤمن في مرحلة الشريعة, ليس 
هو نفسه في مرحلة الطريقة أو الحقيقة.. ذلك أنه في تلك 
الخزاتب يكون ارقن ولذلك كان فعاضى الففرس خف عن 
معاصي أهل اليمين وغيرهم ممن هم دونهم أو فوقهم, كما 
تقال( خسنات الابزار يات الفقرين) 

إذا فهمت هذا - آبها المريد الصادق ‏ فاعلم أن الشربعة 
تشمل الجمنع: وتخصصها بالمرشة الدتا لا يعني احتقارا لها 
بل دل غلى ما دكرته لك هنان القطفقن لهال تكرخون فن 
الشريعة. ولهذاء فإن الإسلام مع كونه الاسم الذي يدل على 
اليشريعة بكل معانيها وتفاصيلها إلا آن الله توالی قال: [اقالتِ 
الأعْرَاب امنا فل لم ثُؤْمتُوا ولك فووا أَسْلَمتا وَلَمّا 7 
الإيمَانٌ في فُلَُوبكم [الحجرات: 14] 

وهذا يدل على أن مرتبة الإيمان أعظم من مرتبة الإسلام, 
ولهذا ذکر آنها المرتبة التي تتعمق فيها حقائق الإيمان في 
بظواهر الشريعة دون بواطنها وحقائقها. 

ولهذا أنكا أعتترء سول الله عة اجان أعلن من 
مرتبة الإيمان. ووصفها بحال نفسية تعتري المسلم حينها, ٠‏ وهو 
مراقبة الله ۽ ومشاهدته. کما قال e‏ في تعربف الإحسان: (أن 
تعبد الله كأنك تراه. فإن لم تكن تراه فهو يراك)1) 

وقد وضح بعضص الحكماء اشزار هذه الأقسام, ووجه 
الحاجة إليها. والمصطلحات المرتبطة بها فقال: (الأعمال عند 
أهل الفن على ثلاثة أقسام: عمل الشريعة, وعمل الطريقة. 
وعمل الحقيقة. أو تقول عمل الاسلام,. وعمل الإيمان. وعمل 
الأحسان, ۳1 تقول عمل العبادة, ,وعمل العبوديه. وعمل 
العبودةء آي الحرية, أو تقول عمل أهل البداية: وعمل أهل 
الونسط: وقعل٠‏ اهل النهابة (د) 

1) صحيح البخاري (6/ 144) 
2) ابن عجيبة. إيقاظ الهمم شرح متن الحكم. ص 5. 
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وعد أن زد شذة!الفصطلحات للتعخير فقن مراخل الستد: 
ذكر التعريفات المرتبطة بهاء والتي تدل على المقصد منهاء 
فقال: (فالشريعة أن تعبده والطريقة أن تقصدهء والحقيقة أن 
تشهده. أو تقول الشريعة لإصلاح الظواهر, والطريقة لإصلاح 
الضمائر, والحقيقة لإصلاح السرائر) (1) 

ثم فصل الممارسات المرتبطة بكل جهة. فقال: (واصلاح 
الجوارح بثلاثة أمور بالتوبة والتقوى والاستقامة, واصلاح القلوب 
بثلاثة أمور بالإخلاص والصدق والطمأنينة. واصلاح السرائر 
بثلاثة أمور بالمراقبة والمشاهدة والمعرفة. أو تقول إصلاح 
الظواهر باجتناب النواهي وامتثال الأوامرء واصلاح الضمائر 
بالتخلية من الرذائل والتحلية بأنواع الفضائل, واصلاح السرائر 
وهي هنا الأرواح بذلها وانكسارها حتى تتهذب وترتاض الأدب 
والتواضع وحسن الخلق) (2) 

ثم بين ارتباط هذه المراحل بعضها ببعض» فقال: (ولا يصح 
الانتقال إلى مقام حتی یحقق ما قبله؛ فمن اشرقت بدایته 
أشرقت نهايته. فلا ينتقل إلى عمل الطريقة حتى يحقق عمل 
الشريعة وترتاض جوارحه معها بان يحقق التوبة بشروطها 
ويحقق التقوى بأركانها ويحقق الاستقامة بأقسامها وهي متابعة 
الرسول 4 في أقواله وأفعاله وأحواله. فإذا تزكي الظاهر 
وتنور بالشريعة انتقل من عمل الشريعة الظاهرة إلى عمل 
الطريقة الباطنة, وهي التصفية من أوصاف البشرية.. فإذا 
تطهر من أوصاف البشرية تحلى E‏ الروحانية؛ وهي 
الأدب مع الله في تجلياته التي هي مظاهره) (3) 

ناء غلى هذا قان الظريقة هى :المرخلة الؤسظطن فى 
السلوك. والتي يخرج بها السالك من عموم الناس إلى 
خصوصهم, أو هي المرحلة التي ينتقل فيها من رعاية جوارحه 
إلى رعاية قلبه, أو هي المرحلة التي لا يكتفي فيها باسم 
الإسلام: وانما ينتقل إلى اسم الإيعان: كما أشار إلى ذلك قوله 


1) ابن عجيبة. إيقاظ الهمم شرح متن الحكم. ص 5. 
2 ابن عجببة, إيقاظ الهمم شرح متن الحكم» ص 5. 
3) ابن عجيبة. إيقاظ الهمم شرح متن الحكم. ص 5. 


قال الأعْرَابُ ب امنا فل لَه ثوْمدُوا وَلَكن فولُوا اشآفتا 
يذل الإِيمَان فِي فُلُويكُمْ] [الحجرات: 14] 
على هذا لا تنافر بين هذه المفردات الثلاثة. بل هي 
مراحل في التعمق في التحقق بالدين. لا على مستوى الجوارح 
فقط, بل على مستوی الکیان کله. 
وقد شل عض الخكهاء عن مفئى الشمريخة: والطرشة 

والحقيقة. وهل هناك تنافر بينها. وكان مما أجاب به قوله: (إِنْ 
الشرعة هي غبارة قن الأحكام المنزلخ على يدنا مخمصد عك 
المستفادة من قوله تعالى: ]وما آتاكُم الوَسْولٌ فَخْدُوة وَمَا 
تَهاكُمْ عَنْة قَانّتهُوا [] [الحشر: 7]. والطريقة عبارة عن تطبيق 
تلك ا غلئ:أقمال المكلف: ظاشرا وناظنا: تطفقا فخكما 
والحقيقة هي ما يحصل للمريد من المعإرف والعلوم الناشئة 
عن أعماله قال تعالى؟ [اواتقوا اللة ويعلفكم اللة 1 [البقزة: 
2 وإذا لا تنافر بهذا الاعتبار, إِتّما ألفاظ نها هاا وضع 
لتدل على الأحكام المجردة باصطلاح. ومنها ما وضع لتدل على 
العمل بهاء ومنها ما وضع لتدلّ على النتائج الحاصلة عن ذلك 
العمل, وإذا حققت لم تجد هناك إلا الشريعة)1) 
في بعض المصطلحات, ولا مشاحة في الاصطلاح. وقد E‏ 
هود الح كى نون اانه الى هن الأكوان, فلا يحتجب 
المحقق بالحق عن الخلق, ولا بالخلق عن الحق)(2) 

وقال آخر: ا قو-وقوف القلب يدوام الأنتضات بين 
يدي من امن به)(3) 

و آخر في تعریف التحقيق: (التحقيق: هو مشاهدة 
الأرواح)(4) 

وقال آخر: (التحقيق: تكلف العبد لاستدعاء الحقيقة, جهدة 


() ابن عليوة, أعذب المناهل في الأجوبة والمسائل, نقلا عن: صفحات مطوية في 
ف الإسلامي. ص154. 
2) كمال الدين القاشاني, اصطلاحات الصوفية. ص 156 0 
3 5 يد الحم الحفني معكم مضطلحات الضوفة ض 43 
4() أبو عبد الرحمن السلمي, طبقات الصوفية. ص 380. 
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وطاقته)(1) _ 

وقال اخر: (التحقيق: تلخيص مصحوبك من الحق. ثم 
بالحق, ثم في الحقء وهذه أسماء درجاته الثلاث.. أما درجة 
تلخيص مصحوبك من الحق: أن لا يخالج علمك علمه. .اما 
الدرجة الثانية: فأن لا ينازع شهودك شهوده. ls:‏ الدرجة 
الثالثة: فأن لا يناسم رسمك سبقه. فتسقط الشهادات. وتبطل 
العبارات. وتفنى الإشارات)(2) 

وقال اخر: (التحقيق: هو الوصول إلى المعرفة بالله التي 
لا تدرکها a‏ المشرب من الحق بالحق في الحق,. 
حتیى تسقط الشهادات, وتبطل العبارات. وتفنى الإشارات)(3) 

وقال آاخر (التحقيقات: هو أن يتحقق بأن العقل الكامل 
أدناه کک الدنيا, وأعلاه ترك التفكر في ذات الله تعالى. لأنه لا 

به الفكرة, لأنها مخلوقة لله تعالى, والمخلوق لا يعرف 

O I 
تعالى: []وَمَا قَدَروا الله حَق قَدّره [] [الأنعام: 91], فيطلب‎ 
معرفة الله من الله بالله, لا من العقل والفكر, ولا بالعقل‎ 
(4) ( والفكر)‎ 

وقال في التفريق بين التحقق والتخلق: (الفرق ر 
الأخلاق ا تكلفاً وتعملاً ویب E‏ 
والذمائم. فله من الأسهاء الإلهية آثارها. . والمتحقق بها: هو 
الذي جعله الله فظها لأشمائة وأوضاقة وتجلی فیه, فمحا 
رسوم أخلاقه وأوصافه) )5( 

وقال آخر في بيان حقيقة النسبة إلى الحق تعالی: (عبد 
الحق: هو الذي تجلى له الحق, فعصمه في أفعاله وأقواله عن 
الباطل, يرى الحق في كل شي>ء. لأنه الثابت الواجب القائم 
بذاته. والمسمي بالسو‌ی, باطل زائل ثابت به بل يراه في 
صور الحق حقا, والباطل باطل (6) 


HE ASN SSE EAL 

2) عبد الله الهروي۔ ازل السائرين: صن 129. 130 

3 دة ر اموجه لشي م ات الر كمه الزبامة فن رة مالطا هة الج اة 
7a‏ 

4 ا التلمساني. شرح شطرنج العارفين, ص 34. 

5 كمال الدين الفاشاني: اضطلاحات الضؤفية: ص 137. 

6 اأضظلاخات الصوفية. 119 
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وال ار کر ر اا ا فی ما 
في لبك أنه لا صاز ولاف ولا خعطى ول ماع إل الل 

وقال: (الخانى هي المغانى الفا هة القلوت ها اة 
فيها وانکشف من الغيوب, وهي منح من الله وکرامات) (2( 

قل ار رالك هي الیجول الن ال ور العا 
ااا اد یار ا 
والوساوس)(3) 

وال ع الا کی ها شع من کت الام الا 
العرفانية بالقلب. ويتمكن منها. ولها صورة في النفس» وعبارة 
في الخارج)(4) 

وقال أو (الخففة هي تخلية الط اهز اهر النرية: 
وتزيين الباطن بباطنها (5) 

ول اک رل وهی ووا ات کی واه 
الأسماء والصقات) ا 

وقال أن (الحفهة هن نش المحلوقات كيا إلى .ال 
الف ادا و فاا سوا کات وات او ضقات او اضوال ار 
اتال هم ل دلو جن الا ووا و و ال 
لا فاعل في الحقيقة إلا الله)(7) 

وقال آخر: (الحقيقة: هي أسرار الشريعة ‏ ونتيجة الطريقة, 
ا الطباع البشرية)(8) 

وال ار (الجانن فيارد على قلت اغارف ن 
جات اللوم والحك والمغارفة هارة كين وما وارة 
تکون او اا ت ا 


وال افو لهه هي آن جر الة هو ال ر في 
خلقه: يهدي» ويضل. ویعز ويیذل, ويوفق. ویخذل, ويولي» 


) أحمد الكمشخانوي النقشبنديء جامع الأصول في الأولياءء ج 1ص 157. 
أحمد بن محمد بن عباد, الموارد الجلية في أمور الشاذلية. ص 121. 
) فخر الدين العراقي, اللمعات العادلية في برزخ النبوية. ص 51. 
) أحمد زروق, شرح الحكم العطائية, ص 280, 281. 
) أحمد السرهنديء مكتوبات الإمام الرباني. ج 1 ص 69 (بتصرف) 
عبد الحميد التبريزي. البوارق النورية. ص 53 
) عبد الغني النابلسي, عذر الأئمة في نصح الأمة. ص 5, 6. 
( أحمد الصاوي, حاشية أحمد الصاوي على شرح الخريدة البهية. ص 116. 
) أحمد بن عجيبة, إيقاظ الهمم في شرح الحكم. ج 2 ص 299. 
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ویعزل»؛ وینصب)(1) 

وقال أخن (الحفة :3 8ون اا اغراف من ع 
الشريعة: فإن الحقيقة نتائج الغلوم, وبها يترجم الفحقق عن 
الأسرار التي لا تخيط بها القَهوم)(2) 

وقال أحر (الحففة هى الفطلوت من كل ية الي ٠:‏ 
تراد من الشيء سواهاء ولا بقصد إلا علاها)( 

فهذه کلماتهم - آيها الصادق _ وقد تعمدت ذكرها 
لك في هذا الموقف. مثل ذكر غيرها في مواقف أخرى, لترد 
على أولئك الذين لاهم لهم إلا ثلب أعرأض الصالحين والإساءة 
في کتبهم. : 

لكو ولك ا تى هة أو كضهة كل من اتبعهم. أو 
أا ل ل و 
والصادقون والكاذبون. فذلك ذكکر من يفصل بين الشريعة 
والحقيقة. وبدعي ان الشريعة حجاب عن الحقائق, وأن 
الشخى هوالت يرفضهاء وقد قال بعضهم في الرد على هذا 
لقن اة أنهو الو فطلو جن ول هدا زرووا ول 


وقد أطلق الحكماء على تلك الظواهر التي تسيء إلى 
الشريعة بدعوى الحقيقة لقب [الشطح والطامات] 
يدون نالشتطح صتفن من الكلاة الها (الذغاوى 
اطول الفركة فى العشق مع الله الى والوضال المغنن 
عنءالاغطال الظطاحن حى هن ود الى د ع لخا 
وارتفاع الحجاب, والمشاهدة بالرؤية والمشافهة بالخطاب, 
فیقولون: قيل لنا كذا وقلنا كذا)(4) 
وقد حکموا على هذا الكلام بأنه (عظيم ضرره في العوام, 
لا ار الا ها وال کی الال 
الأعمال مع تركة النفش درل الجقامان والاخوال, فلا عجر 
الاقساء عن دعوئ ذلك لأنفسهم: ولا عن تلقف كلهات مخبطة 
1() أحمد الكمشخانوي النقشبنديء جامع الأصول في الأُولياءء ج 1 ص 2. 
2) عبد المجيد الشرنوبي, شرح تائية السلوك إلى ملك الملوك. ص 
3)( ايو الشامات اليشرطي. الإلهامات الإلهية على ا الشاذلية 


ا 
) إحياء الدين. 1/61. 
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مزخرفة. ومهما انكر عليهم ذلك لم يعجزوا عن ان يقولوا: هذا 
انكار مد اكلم والحدلوالعلة ححات الل فل 
النفس. وهذا الحديث لا يلوح إلا من الباطن بمكاشفة نور 
الحق:.فهذا وصثله. مما قد استطار قى البلا شررة وعظة في 
الفوام زره حى من نط تيء هه فل أفتل قى دنن 
الله من إحياء عشرة) (1) 

وأا .الضف الاتن فو ( كات قر وة لها واه 
رائقة. وفيها عبارات هائثلة وليس وراءها طائل. وذلك إما أن 
TRS‏ 

نويش في خیاله لقلة إحاطته بمعنی کلام قرع سمعه» وهذا 
وااو و ا 
وإيرادها بعبارة تدل على ضمیره. لقلة مما رسته للعلم وعدم 
قلههة طونق التفشر عن المغانى بالألفاظ الرشيقة, ولا فائدة 
لهذا الجنس من الكلام إلا أنه يشوش القلوب ويدهش العقول, 
ويحير الأذهان, e‏ على أن يفهم منها معانی ما أزشد ت 
بها ویکون فهم کل واحد على مقتضی هواه وطبعه) (2( 

وأما الطامات؛ فيقصدون بها (صرف ألفاظ الشرع عن 
ظواقرها الهقهوفة الى امون باطتة ل تة ها الى الافهاة 
فائدة) (3( 

وقد حكموا عليها أيضا أن هذا وكل ما هو من جتسه 
(خرام و ررح عط فان الالفاظ إ1 ضرفت عن فتن 
ظواهرها بغير اعتصام فيه بنقل عن صاحب الشرع» ومن غير 
طضروزة تدغو النه من دلبل العقل: اقتضى ذلك بطلان النقة 
بالالقاظ: وسقظ به منقعة كلام .الله الى وكلام رسولة 4 
فان فا تس دال الع ل وى الان ل صظ لك 
بل تتعارض فيه الخواطر. ویمکن تنزیله على وجوه شتې»؛ وهذا 
أيضا من البدع الشائعة العظيمة الضرر, وإنما قصد أصحابها 
الإغراب, لأن النفوس مائلة إلى الله لد 

هذا جوابي على أسئلتك - أيها المريد الصادق _ فاحذر أن 
تكون من الذين يتسرعون في أحكامهم, أو يسارعون إلى رمي 
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لسانك, u‏ ا آلف الحق E‏ 
تنكر شيئا لم يصل إليه عقلك. کل ان فج وتز وی و 
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الربوبية والعبودية 


كتبت إلي ‏ أيها المريد الصادق - تسألني عن الربوبية 
الو ا وو ها لشن الحه هة والراد نة 
وطلبت مني ذكر الموقف الشرعي مما ورد في بعض كتب 
الذر ك أو تسب الها من الفعانى التن :لا ضوافي هخ الرعة. 
کقول بعضهم: 
الرب حق والعبد ياليت شعري من 
إن قلت عبد أو قلت رب آنی 
د e AI:‏ 
ووا عا ل الوح وال یات فة ىى 5ك 
الشبهة التي عرضتهاء والتي قد ذكرت لك موقفي منهاً ومن 
اؤلهها: الغوذة الى النصوض المنذسة اعتارها الك 
الأكبر_لكل شيء, كما قال تعالى: لاابقا الذي هوا أطیغوا 
الله وَأطيغوا الرَسُول وَأولي الأمر مِنْكم قان تتارَعتُم في سي 
قَرُدّوهٌ إلى الله والوشول إن که وون بالله واليێَوم الخ 
ذلك حَبْر وَأحْسَن تأوياا] [النساء: 59] 
وخاصة فنع ما ورد قها هن الاخباز عن النحديل والفير 
ایال تو ال نان هة دالوالا واه 
ساف رول الله وخا 
وثانيهما: حسن الظن بمن وقع منهم الخطأ إن أمكن 
a ee‏ ناء على ما ورد في النصوص 
القاس من وخسن الظن ب الففلفن المجفكن الاين 
لل ت لاور اللا د ااال اا 
الاكتاء بها وا ها عدة التسرع في انزد غل المقولات 
المختلفة إلا بعد التأكد من كونها مخالفة لها. 
فلذلل فان طك السات التي دكر ها ومها ومن جنها 
فن -الطامات والشطحات التي ي رفضهاء والتجخدير ههاء فلا 
او آ خد فی ر تومه الروت ول قي تود الع إلا ]5 کان قن 
حکم المجنون الذي لا يۇاخذ بقوله. ومثله. ذلك المجذوب 
صاحب الحال المستغرق فيها. والذي لاش ان يپسجل کلامه 
في الكثت..ولا أن يعتبر علماء قكيف يمكن اعتبارهذينا. 
341 


ولهذا رد بعضهم على تلك الأبيات بقوله: 


ااعت ما ا ارا ع2 اوا 
أسماء الله الحسنىء والتي لهأ علاقة كبيرة بالكون.. 

ذلك أن لاسء الله الحسى لات دة متها اة 
بالألوهية a‏ عن کل العلاقات, مثل اسمه القدوس. الذي 
والذي يدل على الور رالات أو امه الول ا 
على حیاته, أو اسمه المريد الذي يدل على إرادته.. وغيرها من 

وها فا برتط انات شواء ها ها کان في ها اا 
قن هه الان أو فن عبر ها هن اروام والنسات.. كاه 
الرزاق الذي يدل على رزق الله تغالى للكانتات.. أو اة 
الرخه الى ندل علي ر حهة هاب او اشم الخوادوالذى خدل 
على کرمه وجوده المرتبط بها. 

وعلي رس هذه الأسماء, والجامع لها جميعا اسمه 
[الرب]ء أو [إرب العالمين]؛ فهو اسم يقتضي وجود مربوبين 
يكون ربا عليهم.. وقد أطلق اللِمٍ تعالى على المربوبية لقب 
[العبودية], كما قال تعالى: [إِنْ كل مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَالأَرّض 
إلا آتِي الرّحْمَن عَبْدّال] [مريم: 93] 

وبذلك فانه تفر تقسيم الكون إلى: ؛ رب وعبیده» فکل ما 
عدا الله تعالى هو عبد له وكل الأسماء الحسنى المرتبطة بتلك 
العلاقة هي من ضمن تلك الربوبية.. 

ولذلك كان من ضمن ربوبية الله تعالى لعباده رزقهم. 
ورحمتهم؛ والجود عليهم. وإغاتتهم وهدايتهم.. وغيرها مما 
وردت الأسماء الحسنى في الدلالة عليها. 

ولل ل شت ها توخ الوت قفون ب الول :ا فاد 
أن الكل يقاسمون الرب الوجود؛ فذلك مستحيل.. فوجود الله 
وجود حقيقي ثابت ازلي.. ووجود غيره تبعي مرتبط به وهو 
في كل لحظة يحتاج مددا منه,ء ولولا مدده بالوجود لظل في 
طي العدم. 

وض مفتفات وة الكة الى لفتانم أن تقال دة 
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عباده بحسب قابلياتهم واستعداداتهم.. وبذلك فإن الربوبية - 
ولله المثل الأعلى - تشبه السراح الذي يضيء على الكائنات؛ 
فتخلف قي اسقالها له بحست استعداداهاء قفنها ها بظهر 
بالإلون الأخضر أو الأصضفز أو الأحمر.. ومنها ما يظهر باللون 
الأسود الذي لا يتلون بأي لون ویبقی في عالم الظلمات. كما 
ميو الي لك وله عالق عن الما الدي رل من السعاء 
| ]في الأرْضِ قطع مُتَجَاورَاٹ وَجَنَات من ۾ اعاب وَرَرع ع وَتَخِيل 
صنوالي, عير صَوَان یسقی بِمَاءِ واجڍرٍ وَنقَصل بَعَصَها لئ بَعَض 
في الأكل إن في دَلّكَ ليَاتِ لِقَوم يَعْقَلُونَ [] [الرعد: 4] َ 

وبذلك فإن الذي يؤثر الضلالة.. هو في الحقيقة لم يقبل 
المذى:الإلهئ . وذلك ضار ضال يست عة قله وكان اسه 
الله الى المضل لسن الفراومه فى حقة سوی حرمانه من 
ا لا بالجبر له على الضلالة, وأنما بإتاحة الحرية له 

ليختارها. 
SS a‏ قا 2 
العبودية في النفس, كلما أصبحت مثل المرآة الصقيلة العاكسة 
الغى تتفل »لتوار يكل سغا فة وفوف جى صح آنوازا 
محضة . 

ولذلك جمع الله تعالى لرسوله 4 كلا الوصفين: العبودية, 
والسراج. ندل غلى أن تجولة. إلى سراح مير بضىء للخلائق: 
لم يكن إلا بسبب تحققه بالعبودية المحضة لله تعالى. 

فقد وصفه الله تعالی بالعبودية في ,أشرف المقامات. 
فقال: سيان الذي أَسْرَى ر بعبده ليلا هن المَسشجد د الكرام إلى 
المَسْجد الأَفْصَى الذي بَارَكًا حَوآّة ا فر ااا فة 
السَمِيعٌ ¡ البصِيرا] (الاسراء:1). وقال: []وَآنَة لما قَامَ عد الله 
يدعو کاڈوا بَكونُونَ عله لبد (الجن: 19) 

كما وصفه بالسراح المنير الذي هو نتيجة للعبودية الكاملة. 
فقال: تاا التب إت رساك اھا دشرا وتذرا (45) 
وَدَاعِيّا إلى الله بإذنه e‏ 45 16 

ووضفه يعد ذلك كله بكوتة ,رحمة للعالمين. ققال: وف 

أرسلتاكّ إلا رَحْمَة لِلْعَالَمِينَ [الأنبياء:107] 

وکل هذه الأوصاف نتيجة العبودية الكاملة.. ذلك أنه بقدر 
اتفال ادن شر اها ل ها ال وة وها لةه 
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وکرم.. 

ولذلك نسب الله تعالى المتجققين بالهيود ية للربوبة. 
فقال: 0 ما إن لِيَشَرٍ أن بُؤْنية الله الاب والخكم اة تج 
ول الان کک ا اال مل ڏون الله ولکڻ ونوا رتاش 
بَا که لون الكتابَ وبا که تورشونل [آل عمران: 79[ 

وورد في الحديث القدسي ما يدل على مدى استقبال 
الوذه لاني الروتة ال ا (إن الله فال: من عادى لى 
ول دا الح تا وا قرت الى عك هك ء احا 
فما اتترضه علةر وها يرال عدي معرب إلي بالوافل حتى 
اجب ادا احته كف سههة الذي نة هه وين الذي فك 
وو الي طن اء دوه الي اي ا وان ال 
لأعطينه. وإن استعاذني لأعيذنه. وما ترددت عن شيء ا فاعله 
E‏ قبض نفس اللمؤمن: یکره الموت. آنا ES‏ 

ءته) (1 

فانظر - أيها المريد الصادق ‏ كيف أخبر رسول الله 4 عن 
تحول سمع العبد وبصره وغيرهما إلى سمع ربه وبصره.. وذلك 
من فير لول ولا اناد وهاهو اغكاش لز وة الله غالف 
على عبده الذي انرق على غیره. . فالعبودية مراة للربوبية. 

وها ها اشن عله جمج الخكهاة ال تن تر هةا الله الى 
عن الحلول والاتحاد, كما ذكرت لك ذلك في رسائل سابقة, 
نه تافل قا هة وه :اة ولل مال ت 
المطلق. 

وقد قال بعضهم معبرا عن ذلك: (رتبة الضودية ناكمل 
الرنت وأعلاهاء و افرما جن الله واتاها واعظحها وشة اله 
وأقواها وليس للخلق سواها)(2) 

وقال اخر: (العبودية بناؤها على ستة: التعظيم: وعنده 
الخلامن.والضاء دة اضطراتبالقلب. ٠‏ والفكة نةا 
الشوق.. والخوف: وعنده ترك الذنوب.. والرجاء: وعنده متابعة 
الرسول. والتخلق بأخلاقه.. والهيبة: وعندها ترك الاختيار)(3) 

وفال أ (اوضتاف السودت ارك ةهى الف رالد 


1() البخاري (8/ 131) 

2 امد الرواعي ال ال رفا :14 

ىال السامي ا ال ن 249 
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والعجز. والضعف. والتحقق بها أن تراها لازمة لك, فلا تنفك 
عن النظر إليها في حال من أحوالك)7) 
بوقال.اخر: (صفة ا ألا ترى لنفسك ملكا وتعلم 
أنك لا تملك لنفسك ضراً ولا نفعاً)(2) 

وقال خر (علافةالعودة خمهنة أولهناء أن قم بجهخدذه 
على صحة عزيمته. . والثاني: أن ل هتل قله عن ختخة ارادنة 
وحسن نيته. . والثالث: أن يعرف ما في ضميره من عيوبه 
فيداويها بدوائها.. والرابع: أن يفهم ما عاتبه ربه فيرجع إلى ربه 
بما عاتب. . والخامس: إذا ابتلاه الله ببلية فطن وكاس وصبر 
فزخ الى رت العلهة أنة ل تاع :ولا ضار قتره )0 

وقال.احز: (النودنة اة علن عه رة خضل الافاة 
الله فى كل شى ف والرضا عن الله فى كل .شىء.-والرجوع 
اليه في كل شيء.. والفقر إلى الله في كل شيء.. والإنابة إلى 
الله في كل شيء.. والصبر مع الله في كل شيء.. والانقطاع 
إلى الله في كل شيء. EA ORT‏ 


وضرب آخر لذلك مثالا موضحاء فقال: (أحسن ما في 
تفسير العبودية. ان تقدر أن عبداً اشتریته بمالك, فکما تحب أن 
يكون عبك معك. فكن أنت مع مولاك, فالعبد لايملك مع 
سیده شیئاً من نفسه ولا ماله ولا يمکنه مع قهرية سیده تدبیر 
ولا اختیار, ولا یتزیی إلا بزي العبيد آهل الخدمة, ويكکون عند 
امر سیده ونهيه؛ وإذا کان حاذقا فاهماً عمل ما يڀرضي سيدم 
قبل أن اق ويفهم عن سيدم ادد إشارة,؛ إلى غير ذلك من 
الآداب المرضية في العبيد المؤدبين)(5) 

وقال آخر: (يتحقق العبد بالعبودية إذا عاين أربعة أشياء: 
رئ الأشياء كلها ملكا لله ومن :الله ظهوزها. وباللة قامهاء 
وإليه مرجعها)(6) 

وقال.آخر دار العبودية على سغة أشنناء التعظية 


() أحمد زروق, شرح الحكم العطائية. ص 206. 
() أو عبد الرجمن السلمي: طبقات.الصوقية: ص 59 
0 أبو غبد الزجمن السلفيء جقائق. افير ض 1345 
() أحمد الرفاعي, حالة أهل الحقيقة مع الله ص 196 197 
E NE)‏ ا a.‏ 
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والحياء والخوف والرجاء والمحبة والهيبة.. فمن ذكرالتعظيم: 
ويج الإخلاص.. ومن ذكّر الحياء: بكون العبد على خطرات قله 
الرجاء: e MM MN‏ 
الأعمال. 

وقال أن (تصضخح العوذحة بملازهة القفن الجن 
والضعف والذلٍ دل لل تعالی. وأضدادها أوضافت الربوبية, فمالك 
ومالهاء فلازم أوصافك وتعلق بأوصاف الله تعالى)1) 

وقال آخر: (العبادة أصلها ستة أشياء: التعظيم والحياء 
والخوف والرجاء والمحبة والهيبة. فمن لم تتم له هذه 
المقافاتة لم م له العتودة) ا 

وقال آخر: (حقيقة العبودية: هي ملازمة الحضور, وعدم 
اة والفعله نالشي ود والمرافتة مح الله نات وهلي 
انت کون الغدد فووا الله تخالی. مغ رکا بها کا به 
لها نه :وکل ید در ت الل ای تلن كلك قنده 
تجن القالم نذه هرن الله الى عاي جال بلا شو 
منه بالغیر من حیث هو غیره لا بنفسه. فیری العوالم كلهم 
قائمین بالله تعالی» فالله ركهم واللة تكهم 2 والكل 
أفالوالجركاتة له بواليت ا تله لا ل هة 5 هو 
حيتٽت التاثير, وهم ليسوا هو من حيث التصوير والتغيير)(3) 

وذکر بعضهم الففرق بین أوصاف الربوبية اوض اق 
الفتود ةه فال :إن التود ية لها أوصات. ارس والربوسة لها 
أوضاتف أريقة: فاوصضاف العودبة الققر والضغف والفحز 
والذلة. . واوصاف الربوبية: الغنى والقوة والقدرة والعزة.. 
كلما تى النمالك ود من ادات العو ية اك ءالرب 
بوصف من اوصاف E‏ )4( 


بالا الفمكن ا تحليها بعیودیتها لر ا فلن ت 
تجعلها مستعدة لكل المكارم. 


() أخمد بن محمذ بن عباد. مخطوطة الموارد الجلير في أمور الشاذلية. ص 75. 
بو عند الرجقن المسلفي خقائق النخسير ص 
() عبد القادر أحمد عطا, التصوف الإسلامي يبن ا والاقتباس؛ ص 209. 
() إبراهيم بن مصطفى الموصليء منظومة مع شرحها في التصوف, ص 16. 
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فلن بتك على لك ل اراك من تلك السرج المتيرة 
التي توفرت لها كل أزكان.العبودية؛ ارت قزائي ,ضقبلة 
للحق, لا يمكن ان يعرف من دونها, ولا أن يسير إليه أحد من 
ير آن توما كما قال تعالى: لاقل إن كم تبون الله 
ني ُحيبْكُمٌ الله وَيَعْفِرَ لَكَمْ ذُنُوبَكَمْ وَالله عَفُور رَحِيمُ [] 
ال عسوا 31[ 
فاسع - أيها المريد الصادق لأن تكون من السائرين خلف 
نبيك 8 ومن دعا إلى TS‏ واسع للا 
لله O Ê‏ را کر چ عل ان فل الأغيار؛ 
فتحجب عنهم, وبحجابك عنهم تحجب عن الحق.. فالحق جعلهم 
NN NS‏ 
الذناء لففقى هر كه كو رفم قى اة 
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هذا الكتاب 


يبحاول هذا الكتاب البحث عن المعارف الكبرى 
للنفس المطمئنة, والتي تجعلها موصوفة بالرضى, كما 
قال تعالی: زجعي إلى رَبك راص [الفجر: 28], 
E BOE E‏ 
الكذة اضات كت التركة :والسلول: بحت اخنلطت 
معارفها المستنبطة من المصادر المقدسة بغيرها من 
المصادر الأجنبية: إما ذات التوجه العقلي, كالفلسفة 
والخنوصي. والذي قد و وة کان اة هور 
و إلهام. 
والطمانينة, وهو مما يدخل في أبواب المقاصد العقدية. 
البرهة انها ملفا تفعل المتكاخون: EEE‏ 
أبعادها وآثارها النفسية, وعلاقتها بالسلوك والتزكية 
التربية. 
ردقت e 8 E‏ انا اة إل E‏ 
قى النسلوك ولذلك كان من اا صدق الإيمان 
رقي السلوك. 
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